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  ل عمرهماظهما اهللا تعالى وأطاإلى والدي الكریمین حف
  
  إلى زوجي الغالي الذي ساندني وأرشدني طیلة فترة الدراسة
  
  ور عیني أبنائي صالح الدین وخدیجةونفلذات كبدي إلى 
  
  راسات العلیاي كلیة أصول الدین والدالغالیات فإلى زمیالتي 
  
  والتعلم وناضل من أجل تحصیله إلى كل من أحب العلم
  
  
  وىل أن يتقبله مين وينفعين به يف الدنيا واآلخرةأقدم هذا اجلهد املتواضع سائلة امل
  
  الباحثة 
  د الناصر خلة   أیام عب
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حمدًا كثیرًا طیبًا مباركًا فیه على أن منَّ علي سبحانه بإتمام هذه الرسالة  Uأحمد اهللا 
فإني  )  ١(" من ال یشكر الناس ال یشكر اهللا: " rویسرها لي، وانطالقًا من قول رسولنا الكریم 
 محمد ولید /الفاضل الدكتورالوالد الحاني و  أتقدم بجزیل الشكر والعرفان لمشرفي على الرسالة
ونصحي ودعمي العامودي، الذي تكرم وأشرف على الرسالة، ولم یأل جهدًا في إرشادي وتوجیهي 
  فله مني كل الشكر والعرفان.  من كل الجوانب فقد كان وما زال نعم الموجه المتابع 
عبد السالم حمدان  /ذ الدكتوركما وأتقدم بشكري وعرفاني ألستاذي ومدرسي الفاضل األستا
، كما وأشكره على ةاللوح، الذي أرشدني بعد بحث طویل وشاق مني إلى موضوع هذه الرسال
  عني كل خیر. Iتوجیهه وعدم تردده في مساعدتي ودعمي في كل وقت فجزاه اهللا 
 والشكر أیضَا ألستاذي ومدرسي الفاضل األستاذ الدكتور/ جمال الهوبي الذي طالما نهلت
  من علمه طیلة فترة الدراسة.
بالشكر ألستاذي الفاضلین عضوي لجنة بقبول بشكرهما لتفضلهما علي كما وأتقدم 
  بقبول المناقشة وٕابداء مالحظاتهم القیمة وهما: لذین تفضالالمناقشة ال
  حفظه اهللا   األستاذ الدكتور/ عبد السالم حمدان اللوح 
  حفظه اهللا   جمال محمود الهوبي/ األستاذ الدكتور و 
والشكر موصول إلى من كان صدیقًا وأخًا وزوجًا محبًا، األستاذ/ زیاد عبد العال، الذي لم        
یأل جهدًا في دعمي وتشجیعي وتحقیق حلمي في الحصول على درجة الماجستیر، والذي تحمل 
منارة لي جمیع األعباء والمسؤولیات فلك كل الحب والشكر والعرفان من أعماق قلبي، ودمت 
  تضيء لي درب حیاتي. 
لطلبة العلم، والتي أتاحت لي الفرصة الغراء، الحضن الدافئ  اإلسالمیةكما وأشكر الجامعة 
ثناء إعداد ألاللتحاق بالدراسة العلیا، كما وأشكر زمیالتي في الدراسات العلیا الالتي ساعدنني 
  لي. فشكرًا جزیًال على ما قدمتن، الرسالة
                                  
)،قال أبو ٤/٣٣٩( ١٩٥٤كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إلي، رقم  -سنن الترمذي )(١
  عیسى هذا حدیث حسن صحیح. 
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m  
فیه، والصالة والسالم على رسول اهللا سید الخلق  مباركاً  طیباً  كثیراً  بسم اهللا والحمد هللا حمداً 
، صلي اللهم وبارك علیه وعلى آله األطهار، والبشر ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر
  وصحبه األخیار وبعد:
الشك أن تفسیر القرآن الكریم من أفضل وأشرف العلوم؛ لتعلقه بأفضل الكالم، كالم اهللا 
U المعجزة الكبرىأمام تلك  فال یزال العالم حتى اآلن یقف مكتوف األیدي عاجزاً  ،القرآن الكریم ،
وآثرت أن ، ن هذه الطرقیحاولون تفسیر القرآن الكریم بكل الطرق والتفسیر الموضوعي طریق م
التفسیر الموضوعي، فكان بحثي هذا نظریة ومنهجیة یكون بحثي دراسة موضوعیة یعتمد على 
  بعنوان:
  )دراسة موضوعیة - ( الذكر والذاكرون في القرآن الكریم 
  : أهمیة البحث:أوالً 
  تكمن أهمیة البحث:
 .Uكونه دراسة متعلقة بكتاب اهللا  -١
 فالموضوع حیوي تحیى به القلوب.، تصل بنا كمسلمینأنه یدور حول موضوع هام م -٢
 .Uاهللا منهج لمشاكل العصر التي تسبب بها البعد عن  یقدم البحث حلوالً  -٣
  : أسباب اختیار البحث:ثانیاً 
 وخدمة كتابه الكریم. Uابتغاء مرضاة اهللا  -١
ن هذا الموضوع مع جالله وقدره لم أجد على حسب علمي القاصر من أفرده برسالة إ -٢
 لمیة محكمة مع وفرة مادته العلمیة.ع
ن موضوع الذكر ذو أهمیة كبیرة، وخاصة أنه تكرر في القرآن الكریم بصیغ متعددة إ -٣
 .Uوبآیات كثیرة العدد، وهو من العبادات التي یتقرب بها إلى اهللا 
وع، عسانا من البحث في هذا الموض العلمیة و والعملیة ما یعود على الباحثة من االستفادة -٤
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  ثالثا: أهداف البحث:
 كر وأهمیته.ذیهدف هذا البحث إلى معرفة أنواع ال -١
 بیان عاقبة البعد عن ذكر اهللا وعالقة التذكر والتذكیر بالذكر. -٢
یر على بعض اللطائف البالغیة والخصائص األسلوبیة التي ذكرها علماء التفسالوقوف  -٣
 ن.لقة بآیات الذكر والذاكریالمتع
االستفادة من التجارب البشریة التي ذكرها القرآن الكریم من أخبار األمم الغابرة بسبب  -٤
 عن الذكر والتذكرة. مبعده
  رابعا: منهجیة الباحثة:
وذلك من خالل  ،اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج االستقرائي والموضوعي في التفسیر
  النقاط التالیة:
دراستها واستنباط جمیع األحكام ت القرآنیة ذات الصلة بالموضوع، مع ت اآلیاجمع  -١
المتعلقة بالموضوع من خالل توافقها مع آیات القرآن الكریم، والرجوع إلى كتب التفسیر 
 فیما یتعلق بهذه اآلیات.
 استعنت بكثیر من كتب التفسیر، وكتب علوم القرآن واللغة؛ إلثراء مادة البحث. -٢
، وذلك ورقم اآلیة ي البحث إلى سورها، مع ذكر اسم السورةفیات القرآنیة الواردة عزوت اآل -٣
 في متن الدراسة، ولیس في الحواشي، بهدف التخفیف.
، مع بیان حكم العلماء علیها إال علمیاً  جت األحادیث المستشهد بها في البحث تخریجاً خر  -٤
 الصحیحین. أحادیث
 اردة في البحث.بینت معاني المفردات الغریبة الو  -٥
 عزوت األقوال المقتبسة إلى أصحابها. -٦
 ترجمت للشخصیات واألعالم المغمورة في البحث. -٧
أثبت جمیع المصادر والمراجع مع بیانات النشر الكاملة في قائمة المراجع والمصادر في  -٨
 آخر الرسالة، بعد ترتیبها على حروف المعجم بحسب أسماء الكتب.
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  خامسا: الدراسات السابقة: 
بعد االطالع والبحث عبر شبكة اإلنترنت، وعبر المواقع الخاصة برسائل الماجستیر، لم 
  أعثر على أیة رسالة علمیة محكمة قد تناولت هذا البحث.
  سادسا: خطة البحث:
ثة فصول رئیسیة، وخاتمة، خطة البحث تشتمل على: مقدمة، وفصل تمهیدي، وثال
  ومجموعة فهارس، وبیان ذلك فیما یلي:
  
  وتشتمل على العناصر اآلتیة: المقدمة:
 أسباب اختیار موضوع البحث. -١
 أهمیة موضوع البحث. -٢
 أهداف البحث. -٣
 منهجیة الباحثة. -٤
 الدراسات السابقة للبحث. -٥
 خطة البحث. -٦
  الفصل التمهيدي
  تعريف عام بلفظ الذكر
  :  حثمبا ةثالث وفیه
  .واصطالحاً  لغة كرالذِ  :األول المبحث
  :نمطلبا وفیه 
  واصطالحاً  لغةً  الِذكر: األول المطلب
  االصطالحي بالمعنى اللغوي المعنى عالقة :الثاني المطلب
  الكریم القرآن في الذكر لفظ: الثاني المبحث
  ن:وفیه مطلبا 
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  .هومشتقات)  َذَكرَ (  للفظ القرآني االستعمال المطلب األول:
  .والمدنیة المكیة اآلیات بین الذكر لفظ المطلب الثاني:
  
  
  الكریم القرآن في الذكر لفظ معاني: الثالث المبحث
  :وفیه 
  .اللسان ذكر :أوالً 
  .والعظة العبرة بمعنى الذكر :ثانیاً 
  .التذكر بمعنى الذكر: ثالثاً 
  .الحدیث بمعنى الذكر :رابعاً 
  .الطاعة بمعنى الذكر :خامساً 
  .الحفظ بمعنى الذكر :سادساً 
  .الشرف بمعنى الذكر: سابعاً 
  .الخبر بمعنى الذكر :ثامناً 
  .اهللا شرع بمعنى الذكر: تاسعاً 
  .العذاب بمعنى الذكر :عاشراً 
  الوحي بمعنى الذكر: عشر الحادي
  .المتقدمة الكتب بمعنى الذكر :عشر الثاني
  .المحفوظ اللوح بمعنى الذكر: عشر الثالث
  .البیان بمعنى لذكرا: عشر الرابع
  .الصالة بمعنى الذكر :عشر الخامس
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  األول الفصل
  بالفضائل وارتباطه Uاهللا  ذكر
  :مباحث ةثالث وفیه
  .المؤمن سالح U اهللا ذكر: األول المبحث
  :مطالب أربعة وفیه 
  .علیه ةواالستدام الذكر من اإلكثار على الحث: األول المطلب
  .الصعبة المواقف في ثبتمُ  الذكر: الثاني المطلب
  الالقت میادین في المجاهدین زاد الذكر :الثالث المطلب
  .الحیاة معترك في سالح الذكر: الرابع المطلب
  .الضراعة وأوقات العبادة أوقات في U اهللا ذكر: الثاني المبحث
  :مطالب أربعة وفیه
  .وبعدهاالذكر في الصالة : األول المطلب
  .الذبح عند U اهللا بذكر اإلهالل: الثاني المطلب
  .الحج لعبادة سلوك ألزم الذكر: الثالث المطلب
  .للذكر أوقات تخصیص في السر :الرابع المطلب
  .بالفضائل الذكر ارتباط: الثالث المبحث
  :مطالب ستة وفیه
  .بالتقوى الذكر ارتباط :األول المطلب
  . بالیقین رالذك ارتباط: الثاني المطلب
  . بالتوكل الذكر ارتباط: الثالث المطلب
  .بالدعاء الذكر ارتباط :الرابع المطلب
  .بالشكر الذكر ارتباط :الخامس المطلب
  .باإلنابة الذكر ارتباط: السادس المطلب
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  الثاني الفصل
  U اهللا بآيات والتذكر التذكري
  : مبحثان وفیه
   .ماویةالس الرساالت منهج التذكیر: األول المبحث
  :مطالب ثالثة وفیه
  .َیّذكر أن إلى r محمد لنبیه U اهللا دعوة: األول المطلب
  .السابقین األنبیاء بأحوال والتأسي بالصبر، r محمد سیدنا تذكیر :الثاني المطلب
  .بالّتذكر أنبیائه لباقي U اهللا أمر: الثالث المطلب
   .واإلنعام لالتفض مقام في U اهللا نعم لتذكر دعوة: الثاني المبحث
  : مطالب أربعة وفیه
  . Uاهللا بنعم والمسلمین الرسول تذكیر: األول المطلب
  . Uاهللا بنعم سرائیلإ بني تذكیر: الثاني المطلب
  . Uاهللا بنعم كافة البشریة تذكیر: الثالث المطلب
  .العظة استحضار عن الصارفة الغفلة استنكار :الرابع المطلب
  
  الثالث الفصل
  .U هللا الذاكرون
  :مباحث ثالثة وفیه
  .وفضائلهم الذاكرین صفات: األول المبحث
  .والتذكر الذكر بواعث: الثاني المبحث
  :مطالب خمسة وفیه
  .التذكر في وأثره الكریم القرآن :األول المطلب
  .التذكر على الباعثة اآلیات لفظ: الثاني المطلب
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  .U اهللا مخلوقات في التأملالتذكیر ب :الثالث المطلب
  .وأحداثه التاریخ بعبر التذكیر :الرابع لمطلبا
  .القیامة بیوم التذكیر :الخامس المطلب
   .ثارهوآ  Uاهللا ذكر عن اإلعراض: الثالث المبحث 
  :مطالب خمسة وفیه
  .الضالین واتباع الذكر عن الصوارف من التحذیر :األول المطلب
  .U اهللا ذكر عن المرء یصرف الشیطان: الثاني المطلب
  .بالذكر االنتفاع من یمنعهم الطغاة استبداد :الثالث لبالمط
  .واآلخرة الدنیا في U اهللا ذكر عن الغافل مصیر :الرابع المطلب
  ومنزلتهم U هللا الذاكرین أجر :الخامس المطلب
  النتائج والتوصیات.أهم وفیها  الخاتمة:
  الفهارس:
 فهرس اآلیات القرآنیة. -١
 فهرس األحادیث النبویة. -٢
 عالم المترجم لهم.فهرس األ -٣
 فهرس المصادر والمراجع. -٤
  فهرس المحتویات. -٥
  
  تعریف عام بلفظ الذكر
 














   
  الفصل التمهيدي
  كرتعريف عام بلفظ الذِ  
  
  مباحث :  ةوفیه ثالث
  واصطالحًا. كر لغةً المبحث األول: الذِ    
  في القرآن الكریم. كرِ المبحث الثاني: لفظ الذِ    
 .الكریم القرآن في كرِ الذِ  لفظ معاني: الثالث لمبحثا   
  تعریف عام بلفظ الذكر
 









  املبحث األول
 
ً
  واصطالحاً  تعريف الذِكر لغة
  
  ن:اوفیه مطلب
  المطلب األول: الِذكر لغًة واصطالحاً 
  المطلب الثاني: عالقة المعنى اللغوي بالمعنى االصطالحي
  
  
  تعریف عام بلفظ الذكر
 
    ٣ 
 الفصل التمهیدي
  املبحث األول
 
ً
  واصطالحاً  تعريف الذكر لغة
واصطالحاً كر لغةًاملطلب األول: الذ  
  :أوًال: اِلذكر لغة
  الذال والكاف والراء أصالن: 
للشيء وتذكره، والشيء یجري على اللسان،  الذكر الحفظ ،ُذكراً و  ذكره یذكره ِذكراً  :األولاألصل  - 
7 8 M D E F G H  L]كر والِذكرى بالكسر، واُلذكرة والذِ  ،]٦٣: البقرة
كر ذِ  كر بمعنى، وما زال ذلك مني علىكر وذِ بالضم نقیض النسیان، واجعله منك على ذُ 
ذكر القلب  وأظهرته، والُذكر بالضم: تذكر، والذكر ما ذكرته بلسانك أي ،وُذكر بالضم أعلى
 8 7كر، قلبت تاء افتعل في هذا مع الذال بغیر ادغام، كره واذدَ كره وادَّ وتذكره، واذَّ 
 M / 0 1  L]كرى، ویكون دغم، وأذكره إیاه ذّكره واالسم الذِ أف أصله اذتكر، ]٤٥: یوسف
M = > ? @ A  L 8 7ذكر، كر، ویكون بمعنى التَ كرى بمعنى الذِ الذِ 
ذكرة ما تستذكر به لیذكر، والتَ  ر الرجل أي: ربط في أصبعه خیطاً واستذك، ]٥٥:الذاریات[
  الحاجة، واستذكر الشيء درسه للذكر، واالستذكار الدراسة للحفظ .
كر خالف األنثى، والجمع ذكور وذكار وذكارة : التذكیر خالف التأنیث، والذَ واألصل الثاني - 
     )١( .وذكران وذكرة 
  كر اصطالحاً : الذِ ثانیاً 
من تعلم علم  U سان وتصوره القلب مما یقرب إلى اهللا"كل ما تكلم به اللَ  بن تیمیة أنه:عرفه  -
   )٢(".  Y وتعلیمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر اهللا
                                  
: البالغة أساس ،)٢/٣٥٨( فارس بن :اللغة مقاییس ، معجم)٣١١-٤/٣٠٨(منظور بن العرب: لسان: انظر ) ١(
 للغة مجمع: الوسیط ، المعجم) ١/٢٩٢(أبادي للفیروز: المحیط القاموس ،)١/٣١٤( للزمخشري
 معجم ،)٣٨٧-١١/٣٧٦(الحسیني الرازق عبد بن محمد: القاموس جواهر من العروس تاج ،)١/٣١٣(العربیة
 وزارة عن صادر: الكویتیة الفقهیة ، الموسوعة)٨١٤-١/٨١٣(عمر مختار أحمد: المعاصرة العربیة اللغة
 ).٥/٢١(دوزي آن بیتر رینهارت: العربیة المعاجم تكملة ،)٢١/٢١٩( الكویتیة، الدینیة والشئون األوقاف
 ).١٠/٦٦١(تیمیة بن: الفتاوي مجموع ) ٢(
  تعریف عام بلفظ الذكر
 
    ٤ 
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    )١(بجمیل أوصافه وآالئه وأسمائه".  Uكر ثناء على اهللا "الذِ  بن القیم : هوعرف - 
لفاظ التي ورد الترغیب فیها، وطلب اِإلكثار منها، وقیل: "اإلتیان باأل :)٢( بن عالنمحمد  وقال - 
    )٣(  ".كر شرعًا قول سیق لثناء أو دعاء، وقد یستعمل لكل قول یثاب قائلهالذِ 
َوُهَو  ،"َوإِذا ُأِرید ِبالذكر اْلَحاِصل ِباْلَمْصَدِر یجمع على (أذكار) :)٤( قال أبو البقاء الكفوي -
ْتَیان ِبَأْلَفاظ ورد ا لتَّْرِغیب ِفیَها، َوُیطلق َوُیَراد ِبِه اْلُمواظبة على اْلَعَمل ِبَما أوجبه َأو ندب ِإَلْیِه اْإلِ
َالةِ     )٥( ". كالتالوة َوِقَراَءة اْألََحاِدیث ودرس اْلعلم، َوالنَّْفل ِبالصَّ
نسان أن الذِّْكُر: تارة یقال ویراد به هیئة للّنفس بها یمكن لإل"صفهاني: معناها عند الراغب األ -
بإحرازه، والذِّْكُر یقال  یحفظ ما یقتنیه من المعرفة، وهو كالحفظ إّال أّن الحفظ یقال اعتباراً 
ولذلك قیل: الّذكر ذكران: ذكر ، باستحضاره وتارة یقال لحضور الشيء القلب أو القول اعتباراً 
نسیان بل عن ذكر عن نسیان وذكر ال عن  وكّل واحد منهما ضربان:، بالقلب وذكر بالّلسان
    )٦(".ذكرإدامة الحفظ وكّل قول یقال له 
  وفي الموسوعة الفقهیة:
، سواء باإلخبار المجرد عن ذاته أو صفاته أو Uكر بمعنى ذكر العبد لربه یستعمل الذِ "       
ه أفعاله أو أحكامه أو بتالوة كتابه أو بمسألته ودعائه أو بإنشاء الثناء علیه بتقدیسه وتمجیده وتوحید
             )٧( ."وحمده وشكره وتعظیمه
أن تعریف العلماء للذكر كان مقتصرًا على معنى واحد من  نالحظ من التعریفات السابقة       
 بالقلب أو اللسان Uمعاني لفظة الذكر التي وردت في القرآن الكریم وهذا المعنى هو ذكر اهللا 
                                  
 ).١/٨٩(یبالط الكلم من الصیب الوابل ) ١(
محمد علي بن محمد عالن بن إبراهیم البكري الصدیقي الشافعي: مفسر،  مؤرخ، من العلماء بالحدیث، من  )(٢
  ).٤/٢٧٢، انظر: األعالم للزركلي(م) ٩٦٦ -  ٠٠٠هـ =  ٣٥٥ -  ٠٠٠( ،أهل حران بالجزیرة
 ).٧/٢٢٤( الصالحین ریاض لطرق حینالفال دلیل ) ٣(
عاش وولي  ،ي القریمي الكفوي، أبو البقاء: صاحب الكلّیات كان من قضاة األحنافأیوب بن موسى الحسین )(٤
وله كتب ، نبول فتوفي بها، ودفن في تربة خالدطوعاد إلى إس، القضاء في (كفه) بتركیا، وبالقدس، وببغداد
  ).٢/٣٨( ، انظر: األعالم للزركلي،م) ١٦٨٣ - ٠٠٠م =  ١٠٩٤ -  ٠٠٠(یة،أخرى بالترك
 .)١/٤٥٦( یاتالكل ) ٥(
 .)٣٢٩- ١/٣٢٨(القرآن غریب في المفردات ) ٦(
 ).٢١/٢٢٠(ص الدینیة والشئون األوقاف وزارة عن صادر: الكویتیة الفقهیة الموسوعة ) ٧(
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 الفصل التمهیدي
، فمنهم من اقتصره على مجرد القول باللسان ىوكان هناك أیضًا اختالف في تعریفهم لهذا المعن
عن تحقیق المعنى الكامل للذكر؛  فیها نظروهذه التعاریف  ،Uبألفاظ مشروعة لتسبیح وتمجید اهللا 
بن بن القیم، و االقلب، لذا فتعریف  ألن مجرد الذكر باللسان هو ذكر الغافلین، إن لم یتواطأ معه
   .یر جامع لحقیقة الذكرفقهیة كان غعالن، وتعریف الموسوعة ال
بن تیمیة، والراغب االصبهاني كان تعریفًا جامعًا مانعًا، حیث اوبرأیي أن تعریف كل من 
ن أكثر، حیث بین أ بن تیمیة كان متكامالً ولكن تعریف ، ن الذكر یكون بالقلب واللسان معاً أبینا 
  .سوء  وینهى عن كل Uبل هو كل فعل یقرب الى اهللا ، فقط الذكر لیس قوالً 
  
   عالقة املعىن اللغوي باملعىن االصطالحي: املطلب الثاين
یدور  :األولبمالحظة المعنى اللغوي للفظة ذكر في القرآن الكریم، نجد أن لها أصلین :        
 الشيء الذي یجري على اللسان، ذكر القلبو العلو والشرف، و  حول عدة معاني مثل: الحفظ،
 آل[M ² ³ ´µ  L 8 7 كر خالف األنثى،هو ذَ الذي  :الثانيواللسان، أما 
وهذا األصل لمعنى الذكر خارج عن نطاق حدیثنا، وهو بعید كل البعد عن المعنى  ،]٣٦:عمران
  . االصطالحي
هو األكثر ورودًا في و  أما المعنى  اللغوي الوثیق الصلة بالمعنى االصطالحي فهو األول،       
  ا هنا. القرآن، وهو الذي علیه مدار حدیثن
على اللسان  I  حیث نلحظ فیه جمیع عناصر المعنى االصطالحي، فالذكر هو جریان ذكر اهللا  
والقلب، وحفظ نعمه وعدم نسیانها، وتذكر عظیم ما أنعم به علینا، فذكر اهللا شرف واستعالء للمرء، 
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  املبحث الثاني
  لفظ الذكر يف القرآن الكريم 
  ن:اوفیه مطلب
  .مطلب األول: االستعمال القرآني للفظ ( َذَكَر ) ومشتقاتهال
 المطلب الثاني: لفظ الذكر بین اآلیات المكیة والمدنیة.
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 الفصل التمهیدي
  املبحث الثاني
  فظ الذكر يف القرآن الكريمل 
  . للفظ ( ذَكَر ) ومشتقاتهاالستعمال القرآين: املطلب األول
في مائتین وتسع وستین آیة، منها مائة ، اثنتین وتسعین مرةو ورد هذا اللفظ القرآني مائتین        
ین واثنتان وتسعون آیة مكیة، وسبع وسبعون آیة مدنیة، وقد جاءت هذه اآلیات في إحدى وسبع
   ، منها ثالث  وخمسون سورة مكیة، وثماني عشرة سورة مدنیة.Uسورة من كتاب اهللا 
  وقد جاء هذا اللفظ بعدة صیغ واشتقاقات، منها :
اذُكر ) مائة وخمس وخمسون، ثمان وعشرون مرة بصیغة  - یذكر - الصیغة الفعلیة (ذكر أوًال:
  مرة بصیغة األمر.الماضي، وٕاحدى وسبعون مرة بصیغة المضارع، وست وخمسون 
وأرید بها الشرف أو الشأن، وأرید بها العلم، وأرید  الصیغة االسمیة (مائة وسبع وثالثون مرة)، ثانیًا:
  تناوله القرآن الكریم . مما وغیر ذلك ،ا الكتاب المنزل أو النبي المرسلبه
 اهللا). اذكروا - یذكرون اهللا - على لفظ الجاللة (ذكروا اهللا اً بالصیغة الفعلیة واقع -١
 M = >       ? @ A B C D E Fمثال ذلك قوله: 
G L]  :١٣٥آل عمران.[ 
 ].١٤٢النساء: [M V W X Y   Z  L 8 7و       
على لفظ الرب، أو  اً ذكر اهللا)، وبنفس الصیغتین واقع إلیه مثل:( الصیغة االسمیة ُمضافاً  -٢
 .إلیه مثل: (واذكر ربك، ذكر ربهم) اً مضاف
 ].٤٢األنبیاء: [M w x y z { |  L 8قوله ومثال ذلك  
 ].٩١المائدة: [M < = > ? @ AB  L 8 7و
 7 ،المبني للمعلوم مثل: (ذكر، تذكر)وجاءت بصیغة الماضي المجرد من الضمائر  -٣
8 M ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÁÂ L ] :٣٧فاطر.[ 
 M Á Â      Ã Ä Å Æ Ç È É   Ê       Ë Ì Í Î               Ï Ð 8 7   و
Ñ      L]  :٢١األحزاب.[  
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   8 7 .)ُذكر، ُذّكر (وبصیغة الماضي المجرد من الضمائر المبني للمجهول مثل: -٤
M 7 8 9 : ; < = >  L] :٢األنفال.[ 
  ].٥٧الكھف: [M Z [ \ ]  ̂_  ̀a b c d ef L 8 7و
   8 7، )ه، تذكروا،ذكرت، ذكر (مثل:  المبني للمعلوم  الماضي المتصل بالضمائر -٥
M ³  ́µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ L ] :٤٦اإلسراء.[ 
 ].١٢عبس: [M O P Q  L 8 7و
 M a 8 7 ).ُذكروا، ُذكرتم(الماضي المتصل بالضمائر المبني للمجهول مثل: و   -٦
b cd e fg h i j k L]  :١٩یس.[ 
 _ ^ [ \ ] M S T U V W X Y Z 8 7و
 ̀a b L]  :١٥السجدة.[  
  M x y 8 7 (یذكر، یتذكر). وم مثل:الضمائر المبني للمعل منالمضارع المجرد  -٧
z { | } ~  L]  :٤٤طھ.[ 
M s t               u v w x y z { |   } ~    L 8 7 و
 ].٦٢الفرقان: [
 M 9 8 7 ).ُیذكر، ُتذكر(المضارع المجرد عن الضمائر المبني للمجهول مثل: و   -٨
: ; < = > ? @ A B C D  E F G 
HI  L] :٤٠الحج[ 
تذكروا، تذكرون، تذكرونهن، نذكرك، یذكرهم، یذكروا، (رع المتصل بالضمائر مثل: المضا -٩
  ).، تتذكرون، یّذكرون، یتذكرون، یذكرونیذكرون
 7 8 M Ð Ñ      L ]:8 7و  ،] ٣٤طھ M O P Q R S T U VW X 
Y L]  :٤السجدة.[ 
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  ).اذكر، ذكر(الضمائر مثل:  منلمجرد وبصیغة األمر ا  - ١٠
 7 8 M 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A 
B C D E F GH L]  :١١٠المائدة.[  
7 8 M 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F  L
 ]٧٠األنعام: [
                 ،)اذكرن، اذكرني، اذكروا، اذكروني، اذكروه، ذكرهم (األمر المتصل بالضمائر مثل:و  - ١١
7 8 M £ ¤  ¥ ¦ § ̈ © ª « L]  :٤٢یوسف.[  
 .]٤٧البقرة: ]M µ ¶  ̧¹ º » ¼  L 8 7و       
كر دَّ مُ (مرة واحدة، و )كر وأصلها اذدكرادَّ (وجاءت بإدغام الذال بالدال في صیغتي  - ١٢
 M + , - . / 0 1 2 3 8 7 ،ست مرات )وأصلها مذكر
4   5  L] :٤٥یوسف.[  
  ].١٥القمر: [M b c d e f g  L 8 7و   
وعشرون  ثمانالماضي بصیغة یفها المتعددة ر ومشتقاتها وتصا )ذكر(لفظة  ولقد وردت
   )١( المضارع واحد وسبعون مرة، واألمر ست وخمسون.بمرة، و 
من ذلك نستنتج أن القرآن أكثر من ذكر صیغتي المضارع واألمر، وال یخفى على أحد 
على دوام الذكر  Uفهو حث من اهللا  ،والدوام ي المضارع من التجدد واالستمرارف ما
¨  ©                § ]   ،قال تعالى في معرض المدح ،العتباروا والتفكر
  °   ̄ ®  ¬  «  ª±Z ]:٣٥األحزاب[.  
، قال هكثار مناإلو بل  ، الذكریأمر ب Uاهللا و   ،كذلك صیغة األمر التي تفید االستقبال
  .]٢٠٠البقرة:[       }  q   r    sw  v  u  tx         { : عالىت
  
                                  
 ).٢٧٥ -٢٧٠(ص الباقي، عبد فؤاد محمد: الكریم القرآن أللفاظ المفهرس المعجم: انظر ) ١(
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  .الذكر بني اآليات املكية واملدنيةلفظ : يناالث طلبامل
الرسالة اإلسالمیة التي شرفت بها اإلنسانیة جمعاء، ألنها لیس رسالة علم أو اصالح یحدد  
فوق زادها الفكري وأسسها  –إنما هي  ،االهتمام بها مدى قبول العقل لها واهتمام الناس إلیها
ت القلوب، فنجد أعالم الهدى من الصحابة دین یخامر األلباب، ویمتزج بحبا  -اإلصالحیة
والتابعین ومن بعدهم یضبطون منازل القرآن آیة آیة، ضبطًا یحدد الزمان والمكان، وهذا الضبط 
  عماد قوي في تاریخ التشریع.
إذ لكل  ،عندما نقرأ القرآن نلحظ الفرق الواضح بین أسلوب اآلیات المكیة واآلیات المدنیة
، رغم أن ولكل منها تأثیرها ووقعها المختلف على النفس ،تمیزت بهذي منها طابعها الخاص ال
  یات المدنیة.اآلیات المكیة ممهدة ألحكام وتشریعات اآل
نسانیة في بیئة ان اإلوامته، وكبر النفس، وتحجر العقول ،فالعهد المكي عرف بقساوة البیئة
لون یأك  ،ن فیه لفقیر ومستضعفال مكاالضعیف،  ، القوي یأكلتدعوها وتناجیها ،تعبد أحجاراً 
وتمهیدها  لعهد ، ثر كان البد من ترویض هذه البیئةفمن أجل هذا وأك، ویشربون الخمر ،المیتة
یات المكیة ، فكانت اآلفي ظل دین یتسامى عن كل هذه الخبائث والرذائل ،وطابع فرید ،جدید
األمد  فسفه  تهي عهد طال به، لینت حملة شعواء على الشرك والوثنیةفكان ،تتناسب وهذا الجو
ناقشهم في  ،باء، في تقلید أعمى یتوارثه األبناء عن اآلال الجمودهم التي أبت إأحالمهم وأحالم آبائ
وعلى ما في  ،فسهم من شواهد الحقهم على ما في أنفتح عیون ،بطل معتقداتهم، وأعقائدهم الضالة
  لوهیته .بتوحید اهللا وأ افاالعتر الكون من أعالم الرشد؛ لیقودهم بعد ذلك إلى 
وبالقدر خیره وشره،  رسله والیوم اآلخرو  وحین تكونت الجماعة المؤمنة باهللا ومالئكته وكتبه  
ع اعلى مت Uمؤثرة ما عند اهللا  بدینها بت وهاجرتضر وامتحنت في عقیدتها بأذى المشركین ف
طع، تتناول أحكام اإلسالم طویلة المقا المدنیة وحین تكونت هذه الجماعة نرى اآلیات ،الحیاة
، وتفصل أصول التشریع وتضع قواعد U في سبیل اهللا واالستشهاد وحدوده وتدعو إلى الجهاد
 كما تفضح المنافقین روابط األسرة، وصالت األفراد، وعالقات الدول واألمم، وتحدد المجتمع،
   )  ١(. المدني م للقرآنهذا هو الطابع العا، دخیلتهم، وتجادل أهل الكتاب وتلجم أفواهم وتكشف
وهذا الجدول یبین السور المكیة التي جاء فیها مشتقات (َذَكَر) وعدد مرات الورود،  ویتبعه    
  .آنیة بمشتقاتها وعدد مرات ورودهاكذلك جدول یبین السور المدنیة التي وردت فیها هذه اللفظة القر 
  
                                  
  ).٤٦-٤٥لقطان(انظر: مباحث في علوم القرآن: مناع ا )(١
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    ١١ 
 الفصل التمهیدي
  أوًال: السور المكیة.
وخمسین سورة مكیة،  وردت في ثالثٍ  "ذكر"غة ح لنا أن صیومن خالل الجدول یتض
وكان لسورتي األنعام واألعراف النصیب األكبر في عدد الورود، حیث ورد اللفظ في كل منهما  
    )١( ست عشرة مرة.
  
  صیغة اللفظ الوارد  عدد مرات الورود  السورة  الرقم
، تتذكرون، یذكرون، یذكرون، ذكر، یذكر، ذكروا  ١٦  األنعام  ١
  .، ذكرىتذكرون
اذكر، ذكر، اذكروا، ذكروا، تذكروا، تذكرون، یذكرون،   ١٦  األعراف  ٢
  .ذكر، ذكري
  ِذكر  ١٢  األنبیاء  ٣
  اذكر، ذكر، ذكرى، ذكري  ١٢  ص  ٤
  نذكرك، ذكرًا، یتذكر، ذكري، ِذكر  ٨  طه  ٥
  أذكره، أذكر، ِذكرا، ُذكِّر، ذكري  ٧  الكهف  ٦
  یذكر، اذكر، ِذكر  ٧  مریم  ٧
  تذكر، َذكر، ذكرىی  ٧  الزمر  ٨
  ذكر، اذكروا، الذاكرین، الذاكرات  ٧  األحزاب  ٩
  ذكِّر، ُمدِكر  ٧  القمر  ١٠
  تذَّكرون، یذَّكرون، ِذكر  ٦  النحل  ١١
                                  
 ).٢٧٥-٢٧٠( ص الكریم، القرآن أللفاظ المفهرس المعجم: انظر ) ١(
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    ١٢ 
 الفصل التمهیدي
  صیغة اللفظ الوارد  عدد مرات الورود  السورة  الرقم
  تذَّكرون، ذكرى، الذاكرین  ٥  هود  ١٢
  ذكروا، یذكرون، تذكرون، ذكر  ٥  الصافات  ١٣
  تذكرون، یتذكر، ذكرى، ذكر  ٥  غافر  ١٤
  روا، َیذَّكر، یذَّكروا، ذكركِّ ذُ   ٥  الفرقان  ١٥
  َتذكر، اذكرني، ذكر، ادكر  ٤  یوسف  ١٦
  اذكروا، ذكرهم، یتذكرون، یذَّكرون  ٤  إبراهیم  ١٧
  تذكرون، ذكرهم، ذكرى  ٤  المؤمنون  ١٨
  تذكروا، ذكر،  ٤  الزخرف  ١٩
  ذكره، یذكرون، ذكرى، تذكرة  ٤  المدثر  ٢٠
  َذَكر، ذكر، الذكرى، یذكر  ٤  األعلى  ٢١
  ذكر  ٣  جرالح  ٢٢
  یتذكرون  ٣  القصص  ٢٣
  ذكروا، ذكره، ذكرى، الذكران  ٣  الشعراء  ٢٤
  ذكر، ُذكِّروا، تتذكرون  ٣  السجدة  ٢٥
  اذكروا، یتذكر، تذكر  ٣  فاطر  ٢٦
  ُذكِّرتم، ذكرا  ٣  یس  ٢٧
  ذكِّر، ذكرى  ٣  ق  ٢٨
  ذكِّر، تذكرون  ٣  الذاریات  ٢٩
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    ١٣ 
 الفصل التمهیدي
  صیغة اللفظ الوارد  عدد مرات الورود  السورة  الرقم
  تذَّكرون، تذكرة  ٣  الحاقة  ٣٠
  ، ذكرناَذَكر  ٣  النجم  ٣١
  تذكرون، تذكیري  ٢  یونس  ٣٢
  ذكرت  ٢  اإلسراء  ٣٣
  ذكر  ٢  العنكبوت  ٣٤
  الذكور، ذكرانا  ٢  الشورى  ٣٥
  یتذكرون، ذكري  ٢  الدخان  ٣٦
  نذكرك، تذكرة  ٢  الواقعة  ٣٧
  ذكر  ٢  القلم  ٣٨
  تذكرة  ٢  المزمل  ٣٩
  یتذكر  ٢  النازعات  ٤٠
  یذكر  ٢  الغاشیة  ٤١
  یتذكر، الذكرى  ٢  الفجر  ٤٢
  َتذَّكرون  ١  النمل  ٤٣
  ذكر  ١  فصلت  ٤٤
  تذكرون  ١  الجاثیة  ٤٥
  اذكر  ١  األحقاف  ٤٦
  ذكر  ١  الطور  ٤٧
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    ١٤ 
 الفصل التمهیدي
  صیغة اللفظ الوارد  عدد مرات الورود  السورة  الرقم
  ذكر  ١  الجن  ٤٨
  ذكر  ١  القیامة  ٤٩
  ذكرا  ١  المرسالت  ٥٠
  ذكر  ١  التكویر  ٥١
  ذكر  ١  اللیل  ٥٢
  ذكر  ١  الشرح  ٥٣
  
  ثانیًا: السور المدنیة.
للفظ في ثماني عشرة سورة مدنیة، وقد كان لسورة البقرة الحظ نالحظ  في هذا الجدول ورود ا       
     )١( األوفر في العدد، حیث ورد اللفظ ومشتقاته فیها ثماني عشرة مرة.
  
  صیغة اللفظ الوارد  عدد مرات الورود  السورة  الرقم
أذكروني، أذكركم، تذكرونهن، اذكروا، كذكركم، ذكرا،   ١٨  البقرة  ١
  یتذكرون، َیذِّكر اذَّكروا، یذكر، تذكر،
  اذكر، اذكروا، ُذكِّروا  ٨  المائدة  ٢
  ذكروا، یذكرون، اذكر، اذكروا، یذكر، یذكرون، ذكر  ٧  ال عمران  ٣
  یذكرون، اذكروا، ذكر  ٥  النساء  ٤
                                  
 ).٢٧٥- ٢٧٠المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكریم ص(: انظر ) ١(
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    ١٥ 
 الفصل التمهیدي
  صیغة اللفظ الوارد  عدد مرات الورود  السورة  الرقم
  اذكروا، ُذكِّر، یذكر  ٥  الحج  ٥
  اذكروا، ُذكر، َیذَّكرون  ٤  األنفال  ٦
  تذكرون، ذكر  ٤  النور  ٧
  كرى، تذكرة، ذكرهیذكر، الذ  ٤  عبس  ٨
  یتذكر، ذكر  ٣  الرعد  ٩
  تذكرة، مذكورا  ٣  اإلنسان  ١٠
  ُذِكر، ذكراهم  ٢  محمد  ١١
  اذكروا، ذكر  ٢  الجمعة  ١٢
  یذَّكرون  ١  التوبة  ١٣
  َذّكر  ١  الحجرات  ١٤
  ذكر  ١  الحدید  ١٥
  ذكر  ١  المجادلة  ١٦
  ذكر  ١  المنافقون  ١٧
  ذكرا  ١  الطالق  ١٨
  
في  ،ن مرةوتسعیى حدیات المكیة مائة وإ وردت في اآلمشتقاتها و  "ذكر"لفظة نالحظ أن 
عشرة  في ثماني ،ن مرةلتي وردت في سبع وسبعیوا ،یات المدنیةباآلمقارنة  ،ن سورةى وسبعیحدإ
  ومما سبق ندرك ما یلي:  ،سورة
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    ١٦ 
 الفصل التمهیدي
، ة والعظةوالعبر ، ن الكریم، نزلت بمعنى القرآیات المكیة بعدة معانقد ورد هذا اللفظ في اآل أوًال:
، حیث المكياسبة مع الجو ننجدها مت ،مل هذه المعاني، فعند تأوبمعنى التذكر عكس النسیان
وبیان عاقبة  ،قوام الغابرة  التي كذبت رسلهاجاءت هذه اآلیات في عرض قصص األنبیاء واأل
صحاب مع فرعون وقصة أ uوقصة سیدنا موسى قوم عاد وهود :مثل ،تكذیبهم للرسل
یضا في معرض ، وجاءت أمن الرسل غیرهم و ، مع قومه  uبراهیمة سیدنا إوقص، الكهف
ویتدبر وینظر في هذه النعم نسان ؛ لیتفكر اإلوفضائله التي تعم الكون ،على البشر Uنعم اهللا 
 ،حدد األبات اهللا الواحوٕاث ،لهیةالذات اإلتوحید وكذلك التفكر في وجدها؟ ؟ ولماذا أوجدهامن أ
لعهد ، فكانت آیات انتفاع به، وابتعادهم عنه وعدم االالمشركین من القرآنویبین كذلك موقف 
  . Uوالتفكر في خلق اهللا  ،وأخذ العبرة والعظة، المكي دعوة للتذكر واالتعاظ
وزهق  ،وظهر الحق ،رست القواعد متینة في نفوس المؤمنین فقد ،آیات العهد المدني حول ثانیًا:
فجاء لفظ   ،یتعرفوا على دقائق التشریع والعبادات والمعامالتآن للمؤمنین اآلن أن  ،الباطل
حیث  ،یات واضحة وكثیرة  تتحدث عن العباداتآلا وقد جاءت ،U الذكر بمعنى ذكر اهللا
وجاء ذكرها في الحدیث ، خرىومع الذبح تارة أ ،ومع الحج تارة ،ةقرن الذكر مع الصالة تار 
وعن صفات المؤمنین المتقین الذین ، نت المؤمنیثبّ حیث إنه یُ ، U جهاد في سبیل اهللاعن ال
ذكر عبادة جاءت فال ،وقاتوفي كل األ ،وعالنیةً  سراً  ،ونهاراً  لیالً  Yیداومون على ذكر اهللا 
   یات المدنیة .واضحة جلیة في اآل
إذن أصبح واضحًا أن الذكر كان مطلوبًا في العهدین المكي والمدني، وٕان كان في اآلیات         
نظرًا ألنها مرحلة البناء والتكوین واإلعداد، ومع ذلك ال غنى للعهد المدني عن الذكر  ؛كیة أكثرالم
   8 7  ،ألنه مطلوب في كل المواطن واألحوال حتى في حالة الحرب، والقتال مع األعداء
M » ¼ ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ  L
 M 8 9 8 7هللا كثیرا وحتى في حالة السعي على الرزق ال بد من ذكر ا]، ٤٥[األنفال:
: ; < =  > ? @ A B C D E F L ]:١٠الجمعة.[  
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  أوًال: ِذكر اللسان.
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    ١٨ 
 الفصل التمهیدي
  املبحث الثالث
  كر يف القرآن الكريمعاني لفظ الذِ م
كثر من في القرآن الكریم حتى أن بعضهم أوصلها أل )رذكَ (َ ورد الكثیر من المعاني للفظة 
 تكرارر المعاني الواضحة للفظة التي ال یوجد فیها تكلف أو ولكني سأكتفي بذك )١( عشرین معنى،
  :عنىً ة عشر مبعسوذلك في 
  كر اللسان.ذِ : أوالً 
فذكر اهللا  ،یل على ذكر القلب وعنوان وسبب لهنه دلأل ؛الذكر على النطق باللسانیطلق 
مر ورد األ وكماال تعد وال تحصى، وجالله ونعمه الكثیرة التي  و تذكر عظمتهتعالى في القلب ه
وهو ذكر أسمائه الحسنى وٕاسناد الحمد والشكر  ،ره باللسان أیضاً بذكر نعمة اهللا وآالئه أمر بذك
   )٢( .   Uلیها  وتسبیحهإ
 7  ،حوالعلى ذكر اهللا باللسان في جمیع األحث وقد وردت الكثیر من اآلیات التي ت
8 M d e f g h i j k lm n o p 
qryxwvuts L]7 8 و ،]١٠٣ :النساء [  »
Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿    ¾  ½  ¼  Z ]٤٥ :نفالاأل[،  
عدائكم بالنصر على أ والدعوة ،الذكر هنا ذكر اللسان من تسبیح وتحمید :قال المفسرون
والشكر  ،اذكروا اهللا بالحمد له ،بعدوكملسنتكم بذكره تنجحوا تظفروا أشعروا قلوبكم و أو  ،والظفر بهم
، فإن ییدمهللین مسبحین داعین بالنصر والتأ U واذكروا اهللا ،من التوفیق نعم به علیكمأعلى ما 
   )٣( .لیهوالملجأ إ ،ودعائه Iب جدیر بذكر اهللا نتم فیه من خوف وحر ما أ
                                  
 عمر مختار أحمد: المعاصرة العربیة اللغة ، معجم)٣٢٩- ١/٣٢٨(لألصفاني: القرآن غریب مفردات: انظر) ١(
التصاریف لتفسیر القرآن مما اشتبهت ، )٣/١٠(أبادي للفیروز: مییزالت ذوي بصائر ،)٨١٦- ٨١٣/ ١(
ألبي هالل العسكري  :الوجوه والنظائر)، ١٥٩ص( یحیى بن سالم بن أبي ثعلبة: أسمائه وتصرفت معانیه
)٢٢٥- ٢٢١.( 
 ).١/٣٥(رضا رشید محمد: المنار تفسیر: انظر) ٢(
 )٥/١٨٨( عاشور بن الطاهر محمد: والتنویر تحریر، ال)٢/٦٤٩)(١/٥٨٨(للشوكاني: فتح القدیر :انظر )٣(
 غوامض حقائق عن ، الكشاف)٢٣/٣٨٥( ،)٩/١٦٤(القرآن: للطبري تأویل في البیان جامع ،)١٠/٢٠(
 .٥/٣٧٣(للقرطبي: القرآن ألحكام الجامع ،)١/٥٦١(للزمخشري: التنزیل
  تعریف عام بلفظ الذكر
 
    ١٩ 
 الفصل التمهیدي
7 8 M q r s          t u v wx  L]7 و ،]٢٠٠البقرة
 8 [F  E       D  C  B  A  @  ?  >   Z ]7 8  و]،١٠:الجمعة  
 [ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Z ١(.َیْعِنيِ اللِّسان، ]٤١حزاب: [األ(   
ما أ ،) كثیراً  (ن ذكر اللسان ظاهر وصفه بأل ؛على ذكر اهللا باللسانیات دلیل اآلوهذه "
   )٢( ". ذكر القلب یوصف بالقوة ال الكثرة
والراجح أن  ،لذكر اللسان إن لم یتوافق علیه القلب  باو ثال لیقكر سابقًا أنه والواضح كما ذُ 
 الذكر صار القلب نیة على یقدر ال كان حیثو" ،كل ذكر باللسان یتضمن ذكر القلب معه
  ) ٣(". بدالً  ال حقه في أصالً  اللساني
    
  كر بمعنى العبرة والعظة.: الذِ اً ثانی
بما مر من أحداث أو  واالتعاظث على التذكر ي تحالعدید من اآلیات القرآنیة  التجاءت 
 M Ê Ë Ì Í Î قوله تعالى: منها الكریم ومثال ذلك كثیر في القرآن ،تجارب بشریة
Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ   Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý  L٤٤ألنعام:[ا ،[  
أي: ]، ١٦٥:عراف األ[ M 8 7     @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 Lو
 أنبیاؤهم ومن ثم تركوا ما ذكرهم به به ولم ینفع فیهم ولم یزجرهم االتعاظأو تركوا  ،ما ُوِعظوا به
وأعرضوا عنه إعراضًا كلیًا بحیث لم یخطر بباِلهم شيٌء من تلك  ،صلحاُؤهم ترَك الناسي للشيء
   )  ٤( . المواعظ أصالً 
 [ 8 7¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ̄  ®   ¬  «¸     ¹
Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  ºÂ   Ç  Æ  Å  Ä  ÃZ ]٣٧:فاطر[، 
أولم نعمركم یا معشر المشركین باهللا من قریش من السنین، ما یتذكر فیه من تذكر، من ذوي أي: 
                                  
 .)٢/٧٢٤( ثعلبة أبي بن سالم بن یحیى: سالم بن یحي تفسیر ) ١(
  .)١٠/٣٠(بن عاشوراوالتنویر:  التحریر ) ٢(
  .)١/١٦٢في شرح األشباه والنظائر: أحمد بن محمد مكي، أبو العباس () غمز عیون البصائر (٣
  ).٢/٢٦٣انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل: للخازن( )(٤
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 الفصل التمهیدي
األلباب والعقول، واتعظ منهم من اتعظ، وتاب من تاب، وجاءكم من اهللا منذر ینذركم ما أنتم فیه 
    )١( .الیوم من عذاب
فذكِّر عباد اهللا یا ]، ٥٥:الذاریات[ M= > ? A@ L: تعالى قولھ ومنھ
  .بته محمد عظمته، وِعْظهم، وحّذرهم عقو 
M = > ?@ A B C D E F  L  :ثل قوله تعالىبلفظ تذكرة م وجاءت كثیراً 
عبرة وعظة لمن اعتبر بها أي ]، ١١[عبس: M    L   K Z 7 8 ]  ،]٢٩:االنسان [
   )٢(واتعظ.
  
  : الذكر بمعنى التذكر.ثالثاً 
?   =  <         {: من ذلك قوله تعالى )٣(، بعد النسیانشيء لاستحضار ا التذكر هو
  G    F  E  D  C  B  A  @{ ]یعني بذلك: ذكروا ]١٣٥:آل عمران ،
على ما أتوا من معصیتهم إیاه، فسألوا ربهم أن یستر علیهم ذنوبهم بالصفح عنهم،  Y وعید اهللا
   )٤( .وعدم معاقبتهم علیها
َذَكُروا اْلَعْرَض اْألَْكَبَر و  هُ َمْعَناُه ِباْلَخْوِف ِمْن ِعَقاِبِه َواْلَحَیاِء ِمنْ }    E  D { ":قال القرطبي
   )٥( "َعَلى اللَِّه.
[  ^  _    \V  U  T  SW  [         Z  Y  X { :وقوله تعالى
  هو ضد النسیان.الذكر هنا  ]،٤٤:رغاف[ }`  
                                  
، )٥/٥١٥(انيللشوك: القدیر فتح ،)٢٤/٣٧٢)(١٧/٢١٩)(١٣/٣٣٤)(٣/٦٠٢(للطبري جامع البیان: :انظر) ١(
والتنویر:  التحریر ،)٦٠٢-٣/٩٥٥(للنسفي: التأویل وحقائق التنزیل مدارك ،)٣١/١٤٦(للرازي: الغیب مفاتیح
 ).٤/٩٢(بن عاشورا
 .)٣/٦٩٧(للطبري: البیان جامع ) ٢(
 .)٣/١١(التمییز: للفیروز أباد ذوي بصائر: انظر ) ٣(
 .)٧/٢١٩(الطبري جامع البیان:: انظر ) ٤(
 .)٤/٢١٠(القرطبي امع ألحكام القرآن:الج ) ٥(
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 الفصل التمهیدي
  ]  \  [  ^  _  `  Z   Y c  b   a ]  78 و
  d Z  ]ووعده ووعیده، وأبصروا الحق  هیهون ِرهتذكروا عقاب اهللا وثوابه، َأم ،]٢٠١:عرافاأل
 ِذْكر وِنسیان، علیهم، وتركوا فیه طاعة الشیطان فیما فرض U فعملوا به، وانتهوا إلى طاعة اهللا
ْخبار   مع فتاه، قال تعالى: uقصة سیدنا موسىفي  اْإلِ
 [<  ;  :  9  8  7  6   5  4  3     2  1  0  /  .=    >
 B         A  @   ?  Z ]١( .]٦٣:الكهف(  
  
 بمعنى الحدیث : : الذكراً رابع
 إلى المخفي المجهولتناول اإلنسان ألمر من األمور بلسانه یعني إخراجه من دائرة     
ومنها ما فیه  تكریم،منها ما فیه  مواضع، عدة، وقد ورد الذكر بهذا المعنى في المسموع المعلوم
   .تحذیر
فأجاز  وبلسانهم،م أنفسهبالخطبة في  اتذكرون المعتدسیسیتحدثون و  همأن Uعلم اهللا فقد 
U : [  V  U  T    S  R  Q  P  O   N  M  L  K فقالذلك بشرط 
WX   Z]:١٣٥البقرة.[   
    ، وقالوا عنه كما حكى القرآن الكریمبسوءاألصنام التي ضل بها قومه  rذكر النبي و 
 [  ,   +  *  )Z] :٣٦االنبیاء[ 
، وقالوا عنه كما حكى ویذمها بسوء ویعیبها قومه بها األصنام التي ضل u وذكر إبراهیم
 ].٦٠األنبیاء: [ Z  3  4  5  6  7  8  9      ]   القرآن
وكان عّله ینصفه ممن ظلمه الملك عند  ذكره السجن صاحبمن  u وطلب یوسف
̈   ] 7 8  ،السجن ظلماتویخرجه من السبب في دخوله السجن   §   ¦  ¥         ¤  £
  «  ª  ©Z] :٤٢یوسف.[ 
                                  
 ).١٥/٣٦٧(،)٤/٩٢(بن عاشوروالتنویر:  ، التحریر)٧/٢١٩(،)٣/٣٣٤(الطبري جامع البیان: :انظر ) ١(
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فهو لم یفتر  ،وخوف اقفي إشف أبناؤه حتى المه اً كثیر  u یذكر یوسف  u وظل یعقوب
½  ¾  ¿  Â  Á  À  ]   :فقالوا له ولم یفارقه حزنه على فقده  أبداً عن حبه 
 È  Ç  Æ     Å   Ä  ÃZ ] :٨٥یوسف.[ 
لمنافقین وزاغت وٕاذا تحدث القرآن عن الجهاد وذكر في آیاته اسم القتال فزعت قلوب ا
0  1  2  3  4     /)  (  *   +  ,  -  .] 7 8   ،أبصارهم
;  :  9  8  7    6  5<  Z ] :١(.  ]٢٠محمد(  
 اً یئشَ  َفَلْم َیكن ،ذا بال یستحق أن ُیتحدث عنه اً قبل أن یوجد أو یولد لم یكن شیئ واإلنسان
       )٢(.]١اإلنسان: [µ  ´  ³  ²  ±  °   ̄ ®Z  ¶  ¸  ¬8 ] 7 ما فهو ك ركذیُ 
وصحابته األخیار؛ فكان  rهم القدوة واألسوة التي یتأسى بها رسول اهللا  Uألن رسل اهللا و 
أن یذكر قصص األنبیاء ویذكر شمائلهم الطیبة؛ لتكون المنهاج الذي  rیطلب من النبي Uاهللا 
الم التي ُمني بها والصحابة من بعده ؛ ولتهون من بعدها كل الصعاب واآل rیسیر علیه الرسول 
D  C  ]  مثال ذلك قوله تعالى:وصحابته الكرام، وذلك في أكثر من آیة كریمة،  rالرسول 
  L  K  J  I     H  G  F   EZ ] :وقوله تعالى:، ،]١٦مریم M 7 8 9 
:; < =        > ?  L]:8 7 ]، ٤١مریم M Þ    ß à áâ ã ä           å æ ç 
è  L]:8 7 ]، ٥١مریم M 1 2 3 45 6    7           8 9 : ; <  L  
 "    ! M 8 7]،  ٥٦مریم:[M H I J KL M     N        O P  L 8 7 ]،  ٥٤مریم:[
# $ % & ' ( )* +  , L]  :8 7]، ١٧ص M Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × 
Ø Ù    Ú Û  L] :8 7   ]،٤١ص M > ? @    A B C D 
E  L]:8 7]،   ٤٥ص M S T U V WX Y Z [ L  ] :٤٨ص[.  
  
                                  
 إیضاح في البیان ، أضواء)١/٥٢٦(السعدي الرحمن عبد: المنان كالم تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر: انظر ) ١(
 وأسرار التنزیل ، أنوار)١٢/١٥٢(المراغي أحمد: المراغي ، تفسیر)٤/١٤٨(الشنقیطي محمد: بالقرآن القرآن
 ).٣/١٦٥(للبیضاوي: التأویل
 ).٢٩/٢٧٢(بن عاشوروالتنویر:  التحریر: انظر)  ٢(
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   : الذكر بمعنى الطاعة.اً خامس
  عونيیأط: َأي]، ١٥٢البقرة: [ À    ¿  ¾  ½  ¼   »Z    ]  :تعالىقال        
، وهذا على اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتيفیما أمرتكم به ونهیتكم عنه، ُأثبكم باألجر والمغفرة، 
ر ِذْكر اإلنسان لربھ بالطاعة والعبادة، ومن الذكْ وقال الشیخ الشعراوي: " )١( ة،أحد التفسیرین لآلی
طاعة اذكروني بال أي:)، «   ¼ ة وقولھ تعالى:( لعبده بالمثوبة والجزاء والرحموذْكر هللا
   )  ٢(". أذكْرُكم بالخیر والتجلّیات
  
  : الذكر بمعنى الحفظ.سادساً 
 8 7 [  H  G  F  E  D   C   B  A  @Z ]قال ]٦٣:البقرة ،
     )٣( ."ه، واحفظوا أوامره ووعیده، وال تنسوه، وال تضیعوهتدبرو "القرطبي: 
احفظوا ما أنعم اهللا  َأي" ]،١٠٣آل عمران:  [K  J  I  HZ  ]  : وقولھ ونحوه
 العربيوال تضیِّعوا ُشكرها، كما یقول علیكم من نعم، وال تضعوها في غیر موضعها المشروع، 
   )٤( ."هاحفظه وال تضّیع أيعلیك،  َحقيلصاحبه: اذكر 
  
  . : الذكر بمعنى الشرفاً سابع
الّشرف والفخر لمن و  ،على نبیه برفعة الشأن وعلو المظهر ونباهة الذكر Uاهللا  وقد امتن
، أي: ]٤٤:الزخرف[ M ¦ §  ¨ ©ª L: من ذلك قوله تعالى ،آمن بالقرآن وصّدق بآیاته
فهو ذكٌر وشرف وفخٌر  ،إن هذا القرآن الذي أوحي إلیك یا محمد، لشرف لك ولقومك من قریش
كما  ،، الذى شرفنا اهللا تعالى باالنتساب إلیه، ومّن علینا باالهتداء بههلمن آمن به وصدَّق بما فی
ومن اآلیات التي ُفسر (الذكر) فیها ، )٥( ونزول القرآن بلغتهم، أنه شرف العرب برسالة اإلسالم فیهم
                                  
 ).١/٢٣٤(للواحدي: الوسیط ، التفسیر)٢/٦٩٥(للطبري: البیان جامع: انظر ) ١(
  ).١٢/٧٣٢٢تفسیر الشعراوي( )(٢
 ).١/٤٣٧(م القرآن: القرطبيالجامع ألحكا ) ٣(
 ).٣/١١(التمییز: الفیروز أبادي ذوي بصائر ) ٤(
المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسیر ومصادره: و  )٧٧إعجاز القرآن: للباقالني ص(انظر:  )(٥
  ).١٦، ص(الدكتور محمد علي الحسن
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 µ  ´  ¶¸  º  ¹Z±  ²    ³   ]   قوله تعالى: بمعنى (الشرف)،
  )١({الذكر} في هذا الموضع: الشرف.أحد معاني  ن أن، قال بعض المفسری]١٠:األنبیاء[
  
  : الذكر بمعنى الخبر.ثامناً 
       8 7 [  Õ   Ô  Ó Ò  Ñ×  ÖØ  Z]قبلي من اْلُمؤمِنیَن  خبر من َكانَ  أي ،]٢٤:األنبیاء
الوجه هل فیما أنزل إليَّ أو فیما و  ،رینن القرآن تضمن خبر األولین واآلخأ والمقصود والكافرین
هذا الكتاب الذي معي والكتب التي من ف ،ى أن مع اهللا إلها آخر وذكٌر لهأنزل من قبلي دلیل عل
 سؤال أهل مكة عن  قصة ذي عنو  ) ٢( قبلي كالتوراة واإلنجیل لیس فیها ما یقتضي اإلشراك باهللا،
من یتضمن حال ، أي: خبر ]٨٣:كهفال[ Ü  Û  Ú  Ù  ØZ    ]  تعالى:ن یقول القرنی
   )٣(قبلكم. 
  
  : الذكر بمعنى شرع اهللا.اً تاسع
فهذا  ،]١٢٤:طه[ Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  ÅZ  ]  :ىمن ذلك قوله تعال       
وآیاته وشرعه الذي ارتضاه لنا، وٕان رأینا هناك معرضین عن شرع  Uعقاب من یعرض عن اهللا 
المراد بالمعیشة الّضنك الحیاة  tبن عباس االعیش ورفاهیة؛ لذا یقول  إال أنهم في رغد من Uاهللا 
 - , + * M 8 7، :ونحوه قوله سبحانه، ) ٤( في المعصیة، وٕان كان في رخاء ونعمة
. / 0 1 2 3 4 5 6 7 L ] :وقولھ تعالى: ١٠٠- ٩٩طھ ،[  }           >
  E  D  C  B   A  @     ?{]ن وة كتابي والعمل بما فیه مَ وتالِدیِني،  يأ، ]١٧:الجن
رَّسول، لى الوَیْحَتِمل َأن ُیحمل الذِّْكُر ع المراد به الشریعة،و  َوقیل: كفر بكتابي ورسولي ،توحیدي
                                  
العظیم البن أبي حاتم: محمد عبد الرحمن بن  تفسیر القرآن )،١٨/٤١٦(،)١/٩٩انظر: جامع البیان: للطبري( )١(
الكشف والبیان على التفسیر: أحمد بن محمد  )،١٠/٣٢٨٣(،)٨/٢٤٤٦محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي (
  ).٣/٤٣٩)(١/٢٤)، النكت والعیون: أبو الحسن الماوردي(٦/٢٧٠(،)١/١٧٦الثعلبي(
  ).٢٢٣(والنظائر ألبي هالل العسكري الوجوه)، و ٢/٢٣٦انظر: صفوة التفاسیر: للصابوني( )(٢
: عباس بن تفسیر المقباس ، تنویر)٥/٦٢٤(السیوطي الدین جالل: بالمأثور التفسیر في المنثور الدر: انظر) ٣(
 ).٦/٤٤٤٥(للقیرواني: النهایة بلوغ إلى ، الهدایة)١/٢٧٠(ینسب البن عباسو  أبادي الفیروز جمع
  ).٥/٢٥٤رف الدین(انظر: الموسوعة القرآنیة: جعفر ش )(٤
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إذن المتَوعَُّد باإلعراض عنه هو شرع اهللا، ، كما سیأتي الحقاً  على أحد القولین الذِّْكرُ  نهمألنه كان 
     )١( .r هوشرع اهللا: كتاب اهللا وسنة رسول
  
  .: الذكر بمعنى العذاباً عاشر 
         8 7 [   g     f  e  dZ ]ذكر الطبري رأیین في  ،]٥:الزخرف
، والثاني: أي: أفنترك عذابكم، وال نعاقبكم على إسرافكم وكفركم ،معنى الذكر هنا األول: العذاب
أفنضرب عنكم  هد والسدي:"وقال مجا )٢( ،في معنى اآلیة األول ورجحه ار الطبرياختو  القرآن،
   )  ٣(."وال نعاقبكم على إسرافكم وكفركم؟  العذاب
  
  الحادي عشر: الذكر بمعنى الوحي.
المالئكة یجیئون بالكتاب، والقرآن ، ]٣:الصافات[M ' (  L :من ذلك قوله تعالى
المبلغات ِذْكرًا منه القارئات  ،َفالتَّاِلیاِت التابعات إلنفاذ قضائه سبحانه ،إلى الناس U من عند اهللا
 - علیهم السالم-  أال وهم األنبیاء والرسل ،لمن أمرهم الحق بتبلیغه إیاهم ،من لدنه سبحانه ووحیاً 
  . )٤(المصطفون من بین البرایا والعباد ،المؤیدون بالوحي واإللهام
  المالئكة فالمقصود  ]،٥المرسالت:[ n  mZ  ] 7 8  وعلى هذا المعنى 
  قال وهو أحد األقوال، و  - علیهم السالم-  وتنزل به على َأنبیائه U د اهللاتلقي الوحي من عن
  وقاله غیره الكثیر من أهل التأویل. .)٦("الوحي: أي: )٥(أبو الفداء 
  
                                  
 من المقباس ، تنویر)١١/٢٥٨(القرطبي ، الجامع ألحكام القرآن:)٢/٤١٦(للسمرقندي: العلوم بحر: انظر )١(
 .)٤/٥٧٩(للنیسابوري: الفرقان وغرائب القرآن ، غرائب)١/٢٦٧( عباس بن تفسیر
 .)٥٦٨- ٢١/٥٦٧(للطبري:  البیان جامع: انظر ) ٢(
  ).١٢/٣٢٨فتح البیان في مقاصد القرآن: أبو الطیب الحسیني()، ٢١/٥٦٧المرجع السابق( )(٣
 .)٢/٢١٠(النخجواني اهللا نعمة: الغیبیة والمفاتیح اإللهیة الفواتح: انظر ) ٤(
 ،تركي مستعرب إسماعیل حقي بن مصطفى اإلسالمبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو الفداء: متصوف مفسر )(٥
وانتقل إلى بروسة، وكان من أتباع الطریقة (الخلوتیة) فنفي إلى تكفور وسكن القسطنطینیة،  ولد في آیدوس
هـ =  ١١٢٧ - ٠٠٠( )،له كتب عربیة وتركیة. فمن العربیة (روح البیان في تفسیر القرآن  طاغ، وأوذي.
  ).١/٣١٣، األعالم للزركلي(م) ١٧١٥ -  ٠٠٠
 .)١٠/٢٨٠(البیان روح ) ٦(
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  الثاني عشر: الذكر بمعنى الكتب المتقدمة.
 بـالمقصود ، ]٧األنبیاء: [t u v    w x           y  z  Z ] :من ذلك قوله تعالى       
} v   u{ الكتب من قبلهم: التوراة واإلنجیل، وغیر ذلك  قرأواوهم الذین قد  هنا: أهل الكتاب
یل المقصود: أهَل الكتاب أو علماَء األخبار أو كلَّ من قو  ،عبادهمن كتب اهللا التي أنزلها على 
   .)١( أهل العلمُیذكُر بعلم من 
من العلم الذي هدى به  ادهم شیًئاً ویعلل الضالون النحرافهم عن منهج اإلخالص بافتق
  ، السابقون، أو من التجارب التي مروا بها، وهو استنتاج دقیق منهم، لكن بعد فوات األوان
  7 8 [ m  l   q   p  o  nZ  :األنبیاء بكت من اباً ِكت :َأي ]١٦٨[الصافات   
  )٢( واألولین.
  
  الثالث عشر: الذكر بمعنى اللوح المحفوظ.
7 8 M L M N O      P Q R    S T     U V W L 
ولقد كتبنا في الزبور في كتب األنبیاء   :بن عباسوفي تفسیر  ،أي اللوح المحفوظ]،  ١٠٥األنبیاء: [
   )٣( .من بعد الذكر (اللوح المحفوظ)
: أن في الزبور أي كتاب داوود والذكر هنا األولالغرناطي في تفسیره رأیین في هذا  وذكر       
: أن الزبور جنس الكتب التي نزلت على جمیع االنبیاء وعلى هذا یكون الذكر والثانيتوراة، یكون ال
هذا في الكتاب الذي أفرد له، بعد ما كتبه في اللوح  U هنا هو اللوح المحفوظ أي كتب اهللا
     )٤( المحفوظ حتي قضى األمور كلها ولقد رجح الشیخ الرأي األول.
  
                                  
 مصطفى بن محمد بن محمد العمادي السعود أبو:  الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد: انظر )١(
)٥/١١٦( . 
    .)١٥/١٣٩(القرطبي )، الجامع ألحكام القرآن:٨/٤٦٤التفسیر الوسیط: مجموعة من العلماء( :انظر )٢(
 )١/٢٧٦(عباس بن تفسیر من المقباس وتنویر ،).٥٤٧/ ١٨(للطبري: البیان جامع) ٣(
 ).٢/٣٠(الغرناطي، القاسم أبو: التنزیل لعلوم لالتسهی: انظر) ٤(
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  .البیانالرابع عشر: الذكر بمعنى 
قوله المفسرین في  أقوال هذا لبعض)١(،والبیان لما یحتاجه الناس الموعظة وجاءت بمعنى       
الشرف  ذو وقیل: ذي الشأن الشافي والوعظ الكافي ]،١:ص[ Z#  $  %          "!]  : تعالى
 Z=    9   :  ;     >]   نظیره قوله تعالىو )٢( ،الشأن والمكانة للبعض اآلخر وذوالرفیع، 
  )  ٣( .ان للعالمینما القرآن إال بی أي ]٨٧:ص[
  
  الخامس عشر: بمعنى الصالة.
ا الدنیا وهناك من تركو  ،وطاعته U عن اهللا هناك من تشغله الدنیا وملذاتها وتجرفه بعیداً         
بادة یتركون كل شيء وراء ظهورهم ویهرعون للع ،حدألمر بعبادة الخالق األاوملذاتها عندما یتعلق 
 Z  .!  "  #  $  %  &      '  )  (  *   +     ,   -]  :من ذلك قوله تعالى ،والطاعة
 w  v  u  t  s  r        q   p  o  n  mx  Z] 7 8  و،]٣٧:النور[
{ فالمراد بـ (الذكر) في اآلیتین: الصلوات المفروضة، وهذا على قول في تفسیر  ،]٩:المنافقون[
      )٤(اآلیتین. 
حب المال یقول عن نفسه أنه أ  u سیدنا سلیمان فها هو وتأتي بمعنى (صالة بعینها)،       
8d  c  b    a  `  _     ^  ]    e ] 7  بت الشمساوشغله عن الصالة حتى غ
g  fZ ]كذلك أمرنا اهللا )٥( ،، المراد بـ (الذكر) في هذه اآلیة: صالة العصر]٣٢:ص
                                  
 محمد أبو: التستري تفسیر ،)٤/٩٢(للزمخشري: الكشاف تفسیر ،)٢١/١٩٤(للطبري: البیان جامع: انظر  )١(
 ).١/١٣٢( الُتستري رفیع بن یونس بن اهللا عبد بن سهل
 القشیري الملك عبد بن هوازن بن الكریم عبد: اإلشارات لطائف ،)٣/٤٥(للصابوني: التفاسیر صفوة انظر ) ٢(
)٣/٢٤٥.( 
  ).٣/٦٥٤انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان(  )(٣
 ).٥/٢١٥(البیضاوي تفسیر ،)٢/٦٨(للسمرقندي: العلوم بحر ،)١٩/١٩٢(البیان: للطبري جامع: انظر ) ٤(
 ).٣/٥٨٥(للقشیري: اإلشارات لطائف ،)٣/٤٤٨(العلوم بحر: انظر ) ٥(
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U 7 8، إلى السعي لصالة الجمعة  [      )  (  '  &  %    $  #  "  !
/  .  -  ,  +  *0  Z ]١( .(الذكر) هنا: صالة الجمعةالمراد بف، ]٩:الجمعة(  
  
  السادس عشر: الذكر بمعنى النبي المرسل
        8 7 [    ¬         «  ª  ©  ¨Z ] :هو الرسول، ویجوز ، أنزل اهللا إلیكم ذكراً ]١٠الطالق ،
، وهو الرسول، وٕانما سماه: ذكرا؛ رسول كله واحًدا، فیقول: أنزل اللَّه إلیكم ذكراً أن یجعل الذكر وال
؛ ألنه یذكرهم المصالح ، أو سماه: ذكراً لوجهین: أحدهما: أن من اتبعه شُرَف وصار مذكوراً 
واألكثر على أن المراد  :"وقال القرطبي )٢( والمضار، وما یرجع إلیهم من أمر دینهم وعقباهم،
  . وهو الراجح عندي ،)٣(r"هنا محمد ل بالرسو 
  
  : الذكر بمعنى القرآن.عشر بعالسا
الكتاب المنزل مبادئ قویمة، وشرائع مستقیمة، ونصح رشید، وتوجیه سدید، وال عجب فهو         
كتاب رب العالمین، الذي خلقهم ویعلم ما یصلحهم ویسددهم ،وعلى قدر بشریتهم شرع لهم من 
، ]١٤[الملك: Z,   -  .  /  0   1  2     ] 7 8  ،له جمیعاً الدین ما وصى به رس
هذه المبادئ التي تحكم الحیاة، وتقود السلوك،  والكتاب المنزل ذكر؛ ألنه یضع أمام ذاكرة البشر
  . إنه ذكر حكیم، وذكرى للمؤمنین
هذه المواضع  ، منمن القرآن الكریم اً وثالثین موضعوقد جاء الذكر بهذا المعنى في واحد          
Q  P   O  N  M  L  K  8 ] 7  ، ما كان الذكر فیه بمثابة الَعَلم على القرآن
    RZ ] :7 8 و ،]٦الحجر [     m   l  k      j  i  h  gZ ]:7  ،]٩ الحجر
 8 [   >  =   <  ;  :  9  8  7     6   5Z ] :7  ،]٤٤النحل
 8 [     T  S     R  Q  P       O  N  M  L   W  V  UZ 
                                  
 ).٣/٣٥٨سیر: محمد علي الصابوني(انظر: صفوة التفا ) ١(
 ).١٠/٧١(للماتریدي تأویالت أهل السنة: ،)٣٠/٥٦٥(تفسیر الكبیر: للرازي: انظر ) ٢(
 ).١٨/١٧٤(القرطبي الجامع ألحكام القرآن:)  ٣(
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7   ، وتتساءل قریش في استنكار: كیف ینزل هذا الذكر على محمد من بینهم؟]١٠٥:األنبیاء[
 8 [l  k      j  i   hm  s  r  q  p  o  nt  Z ] :7 8   ]،٨ص [   Ï    Î  Í
  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐZ  :فیؤمنوا، أو  القوم في وقد یترك القرآن ببیانه المعجز آثاراً ، ]٢٥[القمر
 l m n ] 8 7، قد یمنعهم جحودهم واستكبارهم عن اإلیمان فیحقدوا ویزیغوا عن الحق
o  p q r s t   u v w  Z] :٥١القلم[  
         8 7 [  t  s  r  q  p  o  nZ ]فهو لیس ، ] ٥٨ل عمران: آ
ِذكًرا فحسب وٕانما هو ذكر محكم یصیب كبد الحقیقة، فال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه، 
وهو ذكر مبارك تسمو به حیاة الناس، وینمو في طریق الخیر   )١(.ویقتحم القلب فیصیب الشغاف
d  c   ] 7 8  ارك یتبرك به، ویطلب منه الخیرالقرآن ذكر لمن تذكر به مبمجتمعهم 
f  eg  Z ] :لجمیع المكلفین من اإلنس  ورسالة الذكر في القرآن تعم الوجود كله،، ]٥٠األنبیاء
  Z'    )  (  *   +     ]  7 8:  ففي أكثر من آیة یقول رب العالمین عن كتابه والجن،
                 .]٥٢القلم: [ z  yZ     }    |   {       ] 7 8 و  ،] ٢٧: التكویر[ ،]٨٧:ص[ ،]١٠٤: یوسف[
وأكبر خطأ یتورط فیه البشر أن یستبد بهم الغي، فال ینتفعون بحكمة هذا الذكر، وهذا هو الكافر 
عن ذكِر اهللا  فیبن خطِئه ویظهر ندمِه وحسرِته أي واهللا لقد أضلَّني، یلوم قرین السوء الذي أغواه
كما یقول  ،]٢٩الفرقان: [ z¢   Z  }    |  {      ~      ¡] 7 8 تعالى أوعن القرآِن 
v      w  ] 7 8 :  أمام ربهم من ضالل عابدیهم یتبرؤونالمعبودون من دون اهللا 
 ~  }  |   {  z  y  xZ ] :والذي یتبع الذكر ویهتدي بآثاره هو ، ]١٨الفرقان
  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ] 7 8 :  الذي یستجیب للنذیر، ویؤثر فیه التبشیر 
§  ¦¨  ¬  «      ª  ©Z             :وخشي اهللا، ، أي اتبع القرآن]١١[یسU   في
     )٢(الدنیا.
                                  
: السنة أهل تتأویال  ،)٣/٣٩٥(للزجاج: واعرابه القرآن معاني ،)٢٢/١١٩(التفسیر الكبیر: الرازي: انظر ) ١(
 ).١٠/٤٤٠(الماتریدي منصور أبو محمود، بن محمد بن محمد
 ).٦/٢١٤(السعود أبو ارشاد العقل السلیم: ،)٤/٤١٥(للشوكاني: القدیر فتح: انظر ) ٢(
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  األول املبحث
  املؤمن سالح Uاهللا  ذكر 
  وفیه خمسة مطالب:
  المطلب األول: الحث على اإلكثار من الذكر واالستدامة علیه.
  المطلب الثاني: الذكر مثبت في المواقف الصعبة.
  الالثالث: الذكر زاد المجاهدین في میادین القت المطلب
  المطلب الرابع: الذكر سالح في معترك الحیاة.
  المطلب الخامس: حیاة أعضاء الجسم في رحاب الذكر.
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  املبحث األول
  سالح املؤمن U ذكر اهللا
هو أرفع مستوى تسمو إلیه عقیدة اإلنسان ؛ ألنه یعني استحضار عظمة Y ذكر اهللا         
، ومن هنا یكون الذكر جنة للمؤمنین، اإللهیة واإلحساس بها في كل موطن، وفي كل موقفالذات 
 إلیمانهم فال یزیغ به شرك أو ریاء وكما حصیناً  وحصناً ، ألهواءلقلوبهم فال تعصف بها ا ومالذاً 
ال ینبغي ترك ذكر و  ،فضلهما ذكر القلب واللسان معاً أو  یضاً أباللسان و  الذكر بالقلب قلنا سابقًا أن
مثل من یردد ذكر اهللا "، وقد قیل فترك العمل ألجل الناس ریاء ،من الریاء اللسان مع القلب خوفاً 
اء المیح َفضربت الر  هاجتِإذا ف ،زبد وغثاء بهاط أحقد موضع ي فاء راكد مانه مثل ولس ي قلبهف
زداد هیجان الّریح ا ازدادَفكلما  ،اء َوَبِقي الَماء صافیاً المة من ناحیى ِإلیذهب َذِلك الغثاء والزبد 
ما تردد َفَكَذا كل ،سطهو ي في الذاء المي بمحض یْأت ىحت ،اء فازدادت صفوة الَماءالماب اضطر 
السموات تمأل من نور ذكره حتى  ،ي ذكرهفوصفوة  ،ي قلبهفُقوَّة  ازدادالّذكر وتتابع 
الذكر الذي تمكن استدامته ذكر فإن اذكروا اهللا بقلوبكم ": في تفسیره )٢(ذكر القشیريو )١(،"واألرض
  )٣( ."كالمتعذر ا ذكر اللسان فإدامته سرمداً فأم ،القلب
استحوذ الشیطان على قلبه عن ذكره  غفل فمن، بكثرته ِإَال  یكمل فال یماناإل غذاء الّذكرو        
  وزین له الشرور والمعاصي .
  .احلث على اإلكثار من الذكر واالستدامة عليه: ولاألطلب امل
 ،حادیث الشریفةیات  واألمن اآلكثار منه في عدد حثنا دیننا الحنیف على الذكر واإلقد ل       
 Â ÁÃZ ] 7 8  قرنه بالكثرة هاهناو الذكر ورد لفظ  U ففي كتاب اهللا 
ذكر اهللا تعالى  ةعلى المؤمنین هو كثر في هذه اآلیة  Uإن الثناء الذي أثناه اهللا ]، ٢٢٧[الشعراء:
 Æ  Å  Ä  Ã  ÂZ     ] 7 8  وهو نفسه الذي أمر به في آیات أخرى
Õ  Ô  Ó        Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì      ×  Ö] 7 8 وَ ]، ٤٥نفال:[األ
                                  
 ).١/٢٧١(بشر بن محمد: والسنة الكتاب من األمثال ) ١(
بن كعب أبو القاسم، زین  نیسابورّى القشیري، من بني قشیربن طلحة الد الكریم بن هوازن بن عبد الملك عب )(٢
وكان السلطان ألب  ،اإلسالم: شیخ خراسان في عصره، زهدا وعلما بالدین. كانت إقامته بنیسابور وتوفي فیها
  .)٤/٥٧، األعالم: للزركلي(م) ١٠٧٢ - ٩٨٦هـ =  ٤٦٥ - ٣٧٦(، أرسالن یقدمه ویكرمه
    ).١٦٥/ ٣( لطائف التفسیر )٣(
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    ٣٣ 
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á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Øâ    å  ä  ã   Z 
 I المكثرون من ذكر اهللا لهم الحظُّ األوفر، والنَّصیب األكمل من ذكر اهللا]، ٤٣ – ٤١األحزاب: [
على عباده الّذاكرین له، هي ثناؤه علیهم في المأل  U اهللا وصالة ومالئكتهعلیهم  وصالتهلهم، 
 كما)١(،الكرام البررة، وصالُة المالئكة علیهم هي بمعنى الدعاء لهم واالستغفاراألعلى عند المالئكة 
 8 7 [    ®  ¬   «   ª  ©   ̈ §   ¦  ¥  ¤      £  ¢  ¡
   ¾     ½   ¼   »  º  ¹  ¸    ¶    µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯
,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !-    .
4  3  2  1     0  /5   8  7  6      ;  :   9<       >  =
  A   @  ?Z ] :٩ – ٧غافر[.  
 "ال یكون العبد من الذاكرین كثیراً حتى یذكر هللا قائماً وقاعداً ومضجعاً،"عن مجاھد قال: و        
c  b     a  `  _  ^  ]  \  [      Z  Y  ]  وقرأ قولھ تعالى
 q     p  o  n   m  l  k  j      i  h  g  f  e  d   r
   z       y  x  w  v  u  t  sZ ] :بن اعن و ، )٢( ] ١٩١- ١٩٠آل عمران
لو حصل البن آدم حالة رابعة سوى هذه األحوال ألمر اهللا بالذكر " هذه اآلیة: عباس أنه قال في
  .وعلى أي حال أمر بالذكر على الدوام Iوالمراد منه أنه  ،) ٣( "عندها
ذَّاكرات، منوًِّها بشأنهم، وال اً كرین اهللا كثیر فضل الذَّا اً ة أخرى مبیِّنل اهللا تعالى في آییقو و          
̈   ©      ª  »  ¬  ]  :لعظیم أجرهم وثوابهم اً لذكرهم، مبیِّن معلیاً   §
±  °   ̄  ®Z :والذاكرات هم المفردون السابقون  إن الذاكرین اهللا كثیراً  ]،٣٥[األحزاب
كان رسول (قال:t عن أبي هریرة فعلى المقامات، جات وأإلى الخیرات، المحظوظون بأرفع الدر 
یسیر في طریق مكة فمر على جبل یقال له جمدان فقال: سیروا هذا جمدان، سبق  rاهللا 
  . )المفردون
                                  
 ).١٠٧/ ٦( للشنقیطي: بالقرآن القرآن إیضاح في البیان ، أضواء)٣٣٠/ ٤( انيللشوك: القدیر فتح: انظر ) ١(
  )٣/٨١٤بن أبي حاتم(تفسیر  )(٢
  ).١٥/٤٤٤التفسیر الكبیر: للرازي( )(٣
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وأصل المفردین الذین هلك ”  )١( ،)قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون اهللا كثیرا والذاكرات       
   )٢(. "فبقوا یذكرون اهللا تعالىأقرانهم وانفردوا عنهم 
ألن  ؛یعني: اذكروه في األحوال كلها ]، ٤١[األحزاب:} Ò  Ñ  Ð  Ï  { قال المفسرون       
إما أن یكون في الطاعة، أو في المعصیة، أو في النعمة، أو  :من أربعة أحوال اإلنسان ال یخلو
وٕاذا كان  ،ص، ویسأله القبول والتوفیقباإلخال Uفإذا كان الطاعة ینبغي أن یذكر اهللا  ، في الشدة
وٕاذا كان في  ،التوبة منها والمغفرة هباالمتناع عنها، ویسأل Uفي المعصیة ینبغي أن یذكر اهللا 
    )٣(النعمة یذكره بالشكر وٕاذا كان في الشدة یذكره بالصبر.
، ولم یقدر ، ألنه قدر لكل عبادة مقداراً Iفلیس شيء من العبادات أفضل من ذكر اهللا        
 ؛به علیهم دون حد Yفقد أمر اهللا تعالى عباده أن یذكروه ویشكروه على ما أنعم اهللا مقدار،  للذكر
Ð  Ï    {: ِن َعبَّاٍس ِفي َقْوِلِه َتَعاَلىبا ذلك لسهولته على العبد ولعظم األجر فیه، فقد روي عنو 
Ò  Ñ {:اً وممعل اً دحا له جعلًة، ِإالَّ ریضعباده فَ ى عل رضفی لمإن اهللا تعالى " ]،٤١[األحزاب، 
 ینتهي إلیه ولم یعذر أحداً  فإن اهللا تعالى لم یجعل له حداً   ثم عذر أهلها في حال العذر غیر الذكر
 l   k  j  i  h  gm  Z] 7 8 ، )٤(" على تركه إال مغلوباً  ،في تركه
ضر، والغنى والفقر، والسقم والح السفري وف، واْلبحر اْلبري ف، والنهار بالّلیل] ١٠٣[النساء:
   )٥( .وعلى كل حال  والصحة، والسر والعالنیة
َلَوات اْلخمس نإمن المفسرین  بعضوقال  وذكر اهللا اتصال  ،الُمَراد ِبالذكر اْلكثیر ُهَو الصَّ
وردت  بل إنه هللا وٕاقامة الصالة ذكر ،القلب به، واالشتغال بمراقبته ولیس هو مجرد تحریك اللسان
                                  
) ٢/٢٠٦٢(، تعالى اهللا ذكر على الحث باب واالستغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب، مسلم صحیح) ١(
 ) .٣٧٩٣(ح
 ).١٨/ ٥( البغوي الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسین محمد وأب: السنة شرح ) ٢(
  ).٦٥- ٦٤/ ٣( : للسمرقنديانظر: بحر العلوم) ٣(
  .)١٩٧/ ١٤تفسیر القرطبي ( )(٤
   في التنزیل معالم ،)١٠١/ ٢( الصابوني علي محمد وتحقیق اختصار: كثیر بن تفسیر مختصر: انظر )٥(
 للثعلبي: القرآن تفسیر عن والبیان ، الكشف)٩/٣١٣٨(محات أبي بن ،تفسیر)٣/٦٤٧( البغوي: القرآن تفسیر
)٨/٥١(. 
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إذا استیقظ الرجل (:  rقال: قال رسول اهللا الخدري عن أبي سعیدف، الذكر بالصالة تخصأحادیث 
    )١( .)والذاكرات من اللیل صلى ركعتین كتب من الذاكرین اهللا كثیراً 
وٕان كان ذكر اهللا أشمل من الصالة فهو یشمل كل صورة یتذكر فیها "ویقول سید قطب:        
ء جهر بلسانه بهذا الذكر أم لم یجهر والمقصود هو االتصال سوا العبد ربه، ویتصل به قلبه
حتى یتصل باهللا ویذكره  أو حائراً  أو الهیاً  وٕان القلب لیظل فارغاً ، المحرك الموحي على أیة حال
قار، یعرف طریقه، ویعرف منهجه، ویعرف من أین وٕالى أین ینقل  فإذا هو مليء جاد ، ویأنس به
   )٢( ."ذكر اهللالكثرة من ، على ، وتحض السنة كثیراً كثیراً خطاه! ومن هنا یحض القرآن 
الفریق الثاني: أن المراد بالذكر الكثیر هو التكبیر والتحمید والتهلیل وما شابهه  یرى و         
   )٣(. والذكر الكثیر یكون بالقلب وهو الذي یستدیم به طاعة اهللا وینتهي بها عن معصیته 
ا وأن المراد أن اآلیة على عمومه فبین ،المنار أن تخصص الصالةتفسیر  ینفي صاحب و       
   )٤(. وفضله ونعمهحكمه وتذكر   - سبحانه  –اهللا  تذكرهو ذكر القلوب وهو 
اذكروا نعمه؛ لتشكروا له، واذكروا أوامره؛ "، أي: اً یكون تأویل أمره بالذكر له كثیر  وجائز أن      
لنرغب، واذكروا عظمته وجالله و ، ومواعیده؛ لنخاف وعداته؛ لتأتمروا، ونواهیه ومناهیه؛ لننتهي
   )٥(."وقتفي كل حال وفي كل باللسان  كثیراً  ذكراً  وكبریاءه؛ لیهاب،
وٕان من یتأمل هذه النصوص وغیرها من النصوص الكثیرة الواردة في بیان عظیم أجر        
 لهم من النعیم المقیم، والثواب الكبیر یوم الذاكرین اهللا كثیرا والذاكرات، وجزیل ثوابهم، وما أعد اهللا
في أن یكون من هؤالء، أهل هذا المقام  ورغباً  ، ویهتز قلبه حباً وطمعاً  القیامة لتتحرك نفسه شوقاً 
  .الرفیع والمنزلة العالیة
  
                                  
 إقامة كتاب: ماجه بن سنن ،)٦/٣٠٨(،)٢٥٦٩ح(امرأته،   أراد أهله قوله بأن البیان ذكر: حبان بن صحیح) ١(
على یعلى: ألبي ی أبي مسند ،)١/٤٢٣)(١٣٣٥(اللیل من أهله أیقظ فیمن جاء ما باب فیها، والسنة الصالة
البن : األصول في أحادیث الرسول جامع، )٢/٣٦١(،)١١١٢( الخدري سعید أبي مسند من: الموصلي
 في األلباني وصححه صحیح، اسناده قال )٦/٦٧)(٤١٧٧ح( علیها، الحث في باب الصالة، األثیر، كتاب
 .المستدرك
 ).٢٨٧١/ ٥( القرآن: سید قطب ظالل في ) ٢(
  ).٢٩٢/ ٤( السمعاني المروزى أحمد بن الجبار عبد بن محمد بن منصور: القرآن تفسیر: انظر )٣(
 ).٢٤٥/ ٤( محمد رشید رضا: انظر ) ٤(
  ).٨/٣٩٦(الماتریدي تأویالت أهل السنة: )٥(
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  الذكر مثبت يف املواقف الصعبة: املطلب الثاين
   وبه وصى اهللا موسى وهارون، ذاكرینلل اً مواقف الصعبة ترى في الذكر تثبیتوفي ال       
o   n   m   l  k  j  i  ] 7 8   ،وهما ذاهبان لمواجهة فرعون - علیهما السالم- 
  q  pZ ]:أي اذهبا إلى فرعون بها إنه تمّرد في ضالله وغیه، فأبلغاه رساالتي وال ]، ٤٢طه
عزائمكما، ویثبت أقدامكما،  تضعفا في أن تذكراني فیما أمرتكما ونهیتكما، فإن ذكركما إیاي یقوي
مستمدین بذلك العون  ،ال تحصى كثیرة جمَّة، ومنناً  ألنكما إذا ذكرتماني، ذكرتما منِّي علیكما ِنَعماً 
فال تفتران في ذكري، بل  ،من األمور ال یتمشى ألحد إال بذكرى والتأیید منى، معتقدین أن أمراً 
ما وسالحكما وسندكما الذي تأویان منه إلى ركن فهو عدتكفي حال مواجهة فرعون،  U تذكران اهللا
وٕان الذكر یقع على سائر  ،له كاسراً  لكما علیه، وقوة لكما وسلطاناً  عوناً  Y لیكون ذكر اهللا ؛شدید
      )١(.بأن یطلق علیه اسم الذكر العبادات، وتبلیغ الرسالة من أجلها وأعظمها، فكان جدیراً 
 ،بتلعه الحوتاف ،ربه مغاضباً  ،لهم وذهب تاركاً  ،قومه وبةتأخر تسا الذي u ذو النونو        
ولكنه ذكر  ،لبقي في بطن الحوت الى یوم الدینو  لمكث في غمه وكربه وتسبیحه Yولوال ذكره هللا 
^  _   `  f  e  d  c  b  a  8 ] 7   ،تعالى مفرج الكروب ومطبب القلوباهللا 
       q  p  o     n  m  l  k  j  i  h   g  u  t  s  rZ 
 z    y  x  w  v  u  t  s   r   q  pZ  }  7 8 ] و ]،٨٧األنبیاء:[
^  ]8  قولھ الذاكرین اهللا بالتسبیح والتقدیس والمقصود هوِمَن  أي]،  ١٤٤ - ١٤٣الصافات: [
  p  o     n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `   _
  t  s  r       q{ :ي ف فصالته  التطوع صَالة تسِبیحه: َوَقال البعض ،]٨٧[األنبیاء
اهللا في  اذكروا "كان یقول على منبره:) ٢( الضحاك بن قیسو ، الشدة وقتي ف تنَفعه الرخاء وْقت
                                  
 ، الكشاف: الزمخشري)٢٣٣٦/ ٤(سید قطب: القرآن ظالل ، في)٣١٢/ ١٨:( جامع البیان: الطبري: انظر) ١(
 ).٢٩٤/ ٥( كثیر بن تفسیر القرآن العظیم: ،)١٧/ ٦(  السعود ألبي :، ارشاد العقل السلیم)٦٥/ ٣(
وأحد الوالة ، الضحاك بن قیس بن خالد الفهري القرشّي، أبو أمیة، أو أبو أنیس: سید بني فهر، في عصره )(٢
 أقبل، هـ ٥٣وواله معاویة على الكوفة سنة  ،شهد فتح دمشق، وسكنها. وشهد صفین مع معاویة ،الشجعان
  بعد دمشق على الضحاك، فبایعوه على أن یصّلي بهم، ویقیم لهم أمرهم، حتى یجتمع الناس على خلیفةل أه
  ).٣/٢١٤، األعالم: للزركلي(م) ٦٨٤ - ٦٢٦هـ =  ٦٥ - ٥( موت معاویة،
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  7 8  ، )١("، فلما أصابته الشّدة دعا اهللالرخاء یذكركم في الشّدة، إن یونس كان عبًدا هللا ذاكراً 
  [ r q p  t  sZ :١٤٣[الصافات[.  
النون إذ دعا وهو في  دعوة ذي(: یقولr عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول اهللا       
فإنه لم  ]،٨٦[األنبیاء: }t  s  r       q  p  o     n  m  l  k{   بطن الحوت
    )٢(. )یدع بها رجل مسلم في شيء قط إال استجاب اهللا له
قیده  ،u راهیموقف الذي وضع به سیدنا إبب من المصعوهل هناك من هو في موقف أ       
عظیمة جمعوا لها كل ما ، نار نار كأيولیس  ،لیرموا به في النار ؛قومه ووضعوه على المنجنیق
ال الذكر إله سالح یدافع به عن نفسه ولم یكن  ،وها هي اللحظة لیرموا به ،استطاعوا جمعه
ª   »     £  ¤   ¥  ¦  § ̈   ©   ~    ¡  ¢] 7 8  ، والدعاء
 ²  ±  °    ̄ ®  ¬    ´  ³Z ] :٧٠ – ٦٨األنبیاء[.  
ً   حینما ألقاه قومھ في النار ذكر ربھ uإبراھیم  ان سیدنأوالوارد         قائالً"  لھ دون سواه داعیا
   ."حسبي هللا ونعم الوكیل
 × M Ô Õ Ö :في قوله تعالى قال - رضي اهللا عنهما – بن عباساعن ف       
Ø  L]قالها إبراهیم ، ] ١٧٣مران:آل ع uوقالها محمد  ،حین ألقي في النارr قال  حین
   )  ٣(].   ١٧٣آل عمران: [ M È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ  L له الناس
، فكان نعم فثبت ولم یتراجع ولم یستسلم U، علم أن ال ملجأ له إال اهللا ذكر ربه واستعان به      
النار ان تكون  Uالطبیعة بأمر من رب الطبیعة، فأمر اهللا  العون ونعم النصیر، فتوقفت نوامیس
  .Yبردًا وسالمًا على إبراهیم، ففقدت النار خاصیة اإلحراق فكانت كما أمر
̈   ©]  :فاهللا هو أصدق الصادقین القائلینَ "   §     ®  ¬  «   ªZ 
  )٤(".علیه فصارت سالماً  یرفع بردها، یرفع حرها، وحراً  فیها برداً  Uفقد جعل اهللا  ]،٦٩[األنبیاء:
                                  
  ).٢١/١١٠جامع البیان في تأویل القرآن: للطبري( ) (١
 .األلباني صححه ،)٣٥٠٥ح( ،)٥/٥٢٩( بالید التسبیح عقد في باب، الترمذي سنن) ٢(
هذا  )، وقال٣١٦٧ )(ح٢/٣٢٦المستدرك على الصحیحین: للحاكم، كتاب التفسیر، تفسیر سورة آل عمران( )(٣
  .حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه
 ) .١١/٣٠٤(القرطبي الجامع ألحكام القرآن:) ٤(
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ومالقاة العدو في ساحة  فیه بذكره  وقت الجهاد  Uومن المواقف الصعبة التي أمرنا اهللا        
 « M 8 7 ،ن یذكروا اهللا  ویثبتواذا الموقف العصیب حري بالمؤمنین أهفي ف  ،القتال
¼ ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ  L] :فأمر  ]، ٤٥األنفال
تال األعداء والصبر على مبارزتهم فال یفروا وال ینكلوا وال یجبنوا، وأن یذكروا تعالى بالثبات عند ق
هم، وال اللَّه في تلك الحال وال ینسوه، بل یستعینوا به، ویتوكلوا علیه، ویسألوه النصر على أعدائ
مطلب وسیأتي تفصیل ذلك في ال ،لتخاذلهم وفشلهم اً فیختلفوا، فیكون سبب اً یتنازعوا فیما بینهم أیض
  . Yالتالي إن شاء اهللا 
ونحن في فلسطین أرض الجهاد والرباط لیوم الدین فال بد لنا من وقفة جادة مع أنفسنا،        
في كل المواقف؛ لتكون عونًا لنا  Uعلى أنفسنا وعدونا، فنكثر من ذكر اهللا  Iنستعین بذكر اهللا  
أهل غزة فبرغم القصف والقتل والجوع بة التي نمر بها، وخاصة نحن عومثبتًا  في المواقف الص
لنا فلیس والتشرد وقصف البیوت على ساكنیها، برغم تآمر القریب قبل الغریب والمسلم قبل الكافر 
واالعتماد علیه  Iاهللا، فبإیماننا وتمسكنا بعقیدتنا  وثقتنا بأن اهللا معنا ولن یتركنا، وبذكره إال 
  سننتصر على أنفسنا وعلى غیرنا.
وٕاجابته ألدعیتهم بتفریج جبره لقلوب أنبیائه وأصفیائه أوقات الشدائد  U قد ذكر اهللاو        
  .Iأسو بأنبیاء اهللا  وأمر عباده بانتظار الفرج عند األزمات ، الكربات
على  ودعاؤه Iذكر اهللا  فینبغي للعبد أن یكون ، ، وأرشد إلیهI  فهذا أصل قد اعتبره اهللا       
  د والمصاعب قبل أوقات الرخاء والسعادة.الشدائباله في وقت 
  الذكر زاد ااهدين يف ميادين القتال.: املطلب الثالث
           8 7 [  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿    ¾  ½  ¼  »
  ÆZ :عندما  ویثبته ذلك ألن الذكر أعظم سالح یرفع من معنویة المجاهد]، ٤٥[األنفال
تنبیه على أن العبد وهنا ، Uال هللا قلوب  وال یكون المالذ إوتجزع ال  ،یشتد البأس، وتحمر الحدق
ویقبل علیه  فارغ البال  ،، وأن یلتجئ إلیه عند الشدائدY ینبغي أن ال یشغله شيء عن ذكر اهللا
ربط المؤمنین  في ذلك هو، والحكمة حوالمن األ أي حالواثقًا بأن لطفه ال ینفك عنه في 
، ویكون طلب النصر Uحتى یعتمدوا في جهادهم على اهللا  ،لفي كل األحوا Uالمجاهدین باهللا 
  . )١( والظفر منه
                                  
 ).٢٥١/ ٥( للزحیلي: المنیر سیرالتف ،)٢٥/ ٤( السعود ألبي ارشاد العقل السلیم:: انظر) ١(
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َراب عند یكونونا م َأشَغلِذْكَرُه َعَلى ِعَباِدِه، U افترض اهللا ": )١( قال قتادة  ،"یوفبالس الضِّ
حیث  - علیه السالم –كریا ز ول ،لو رخص ترك الذكر لرخص في الحرب": )٢( وقال محمد بن كعب
    )٣( ].٤١ل عمران:[آ" m  l   kZ  ] 7 8  مت ثم قیل له:أمر بالص
في أثناء القتال والتحام  Yوالمقصود أنه على المجاهدین أثناء القتال اإلكثار من ذكر اهللا       
والمؤمنین به  - علیهم السالم – وذلك بذكر وعده وقدرته على نصر رسله ،بقلوبهم أوالً  الصفوف
نهیه لهم من الیأس واالستسالم مهما اشتد  وبذكر أیضاً  ،وله ودینهونصر كل من ینصر اهللا ورس
من  هو القوي الناصر ینصر  Iواهللا ،إیاهم بأن النصر بید اهللا وحده مذكراً  ،القتال وتضاعیفه
  Uیشاء فمن استحضر هذه الصورة في ذهنه ال تهمه قوة وال عدد وال استعداد عدوه ما دام اهللا
التكبیر والتهلیل والدعاء والتضرع  :لقلوبهم مثل لیكون موافقاً  ؛باللسان أیضاً  وذكره ،في قلبه حاضراً 
مع الیقین بأنه ال یعجزه شيء بذكره في القلب واللسان، والتضرع والدعاء بالنصر  ،Uإلى اهللا 
في أثناء القتال یحقق معنى  I والظفر ألن النصر ال یحصل إال بمعونة اهللا تعالى، وذكر اهللا
والتوكل علیه، ویقوي الروح المعنویة،  U ، ویشعر بمعنى اإلیمان والتفویض هللاU ة هللالعبودی
فبذكره تطمئن القلوب، ویؤمل النصر والفرج، وبدعائه تتبدد الكروب والمخاوف، ویحلو الموت في 
ز سببان قویان للفالح والفوز في القتال في الدنیا ومن ثم الفو  ،Yفالثبات وذكر اهللاU سبیل اهللا 
   )٤(.  بالثواب األخروي
  :یةفي هذه اآل والَأقَة ثالثلعلماء ول
  
                                  
قال اإلمام  ،قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز، أبو الخطاب السدوسي البصري: مفسر حافظ ضریر أكمه )(١
بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع علمه بالحدیث، رأسا في العربیة ومفردات اللغة وأیام أحمد 
 -  ٦٨٠هـ = ١١٨ -  ٦١مات بواسط في الطاعون( ،دّلس في الحدیثوكان یرى القدر، وقد ی ،العرب والنسب
  ).٥/١٨٩، األعالم: للزركلي(م) ٧٣٧
  ه ، وذكر rولد في حیاة النبّي  أنهّ  قال الّترمذّي ر، تابعّي مشهو ، حلیف األنصار محمد بن كعب القرظي )(٢
ّد في الطبقة الثالثة ممن روى عن بن سعد في الّطبقة األولى من تابعي أهل المدینة، قال یعقوب بن شیبة: یعا
وقیل ، أبي هریرة ونحوه، وولد محمد بن كعب في آخر خالفة علّي سنة أربعین، وكانت وفاته سنة ثمان ومائة
، اإلصابة في تمییز rبعد ذلك حتى قیل إنه مات سنة عشرین، فعلى هذا فیقطع بأنه لم یولد إال بعد النبّي 
  .)٦/٢٧٣بن حجر العسقالني(الصحابة: 
 ).٤٦٤/ ٢( للواحدي: الوسیط التفسیر) ٣(
 للشوكاني القدیر: ، فتح)٢٥/ ٤( السعود ألبي إرشاد العقل السلیم: ،)٢٢٦/ ٢( الكشاف: للزمخشري: انظر ) ٤(
 ).٢٤/ ١٠( للزحیلي: المنیر التفسیر ،)٣٥٩/ ٢(
  وارتباطه بالفضائل Uذكر اهللا 
 
    ٤٠ 
 الفصل األول
  .ألنه سبب في الثبات ؛لقلوب وخوفهاا ذكر اهللا من جزعَ  :ولأل ا
الثبات بالقلوب والذكر باأللسنة وذكره في مواطن الحرب مستظهرین بذكره، مستنصرین به،  الثاني:
 M f g h   i j :وتالعدوكم والقول بما قاله َأصحاب طداعین له على 
k l m n o    p L ] :فالقلب ال یسكن  ]،٢٥٠البقرة
مروا بالذكر لتثبیت القلب على الیقین واللسان على الذكر عند اللقاء ویضطرب اللسان فأُ 
  كون إال عن معرفة وبصیرة وشجاعة.وهذه الحالة ال ت
   )١( م.ذكر وعد اهللا للمؤمنین في ابتیاعه ألنفسهم ومثامنته له الثالث:و 
 اللسانكر ذهو  ن یكون المقصود هناأ وهو بعض المفسرین رجحه وترجح الباحثة ما       
القلب لهذا ویثبت معه  فضل من ثبات اللسان على ذكر اهللا فیطمئني ثبات أفأ ِللَجَنان الموافق
  . علیهم عداء اهللا والنصرلمالقاة أ
هذه الحالة التي ترجف َحتَّى ِفي ، حوالاأل دلیل على مشروعیة الذكر في كلوفي اآلیة         
وهنا لفتة  ،ثم أمرهم بطاعته سبحانه فیما أمر وطاعة رسوله ،وقتها األبصار َوَتزیغ ،اْلقلوب فیها
فاألولى بنا أن یكون هذا  ،ن بالذكر على كل حال نحن علیها حتى الحربو عظیمة حیث أننا مأمور 
تارة یجاهد  ،ؤمن في حالة حرب دائمة وجهاد مستمرفالم ،حالنا في كل حال من أحوال السلم
لذلك كان األمر باإلكثار من الذكر في  ؛وتارة یجاهد نفسه ،وتارة یجاهد األهواء والملذات ،األعداء
ذكر یبها غیر ي  شيء قد یعین على تربیة النفس وتهذأول، و كما سبق في المطلب األ عدة آیات
     )٢( .  Yاهللا
 مناَن ك َأنَّه ،الكریمة اآلیةخ محمد رشید رضا في تفسیره قصة واقعیة تحاكي ویروي الشی       
 ِإبطال من كانا م، ورةاْلمشه البلقان حربي فالجیش البلغاري على الجیش التركي  انتصار َأسباب
وجوب الحرب  افیه اَبثو  التي والدعایة، جیشال من الصالةو  ذانْآل ل ركالتَن م الضباطو  وادالق
فعندما ، عن اهللا والجهاد في سبیله وابتغاء مرضاته بعیداً  وباسم الوطن، ولشرف الوطن،للوطن، 
فأذنوا وأقاموا الصالة فیهم ووعظوهم  ،أدركوا ما حدث أعادوا األئمة والمشایخ والمؤذنین إلى تابور
   )٣(.اً یجابإعساكر لما سمعوا اآلذان مما أثر مع للسُ  اً لدرجة أن بكاء ونشیج ،U وذكروهم باهللا
                                  
 ).٦٢/ ٣( للبیضاوي ار التأویل:أنوار التنزیل وأسر  ،)٢٤-٨/٢٣(القرطبي الجامع ألحكام القرآن:: انظر ) ١(
 ).١٤٣/ ٥( المراغي: للمراغي تفسیر ،)٣١٢/ ٥( المنار: محمد رشید رضا تفسیر: انظر ) ٢(
 ).٢١/ ١٠( المنار، باختصار تفسیر  ) ٣(
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    ٤١ 
 الفصل األول
عند التحام الصفوف بالتكبیر والتهلیل یربك العدو ویدخل الخوف والرعب في  I وذكر اهللا       
وأكبر برهان على ذلك ما یحصل على أرض الرباط في  ،قلوبهم ویثبت المجاهدین في سبیله
 فلسطین وفي غزة على وجه الخصوص من روایات جنود العدو بأنهم یخافون تكبیرات المجاهدین
 Uعلى أرض المعركة، وشهادات المجاهدین عن خوف العدو وهروبه منهم وفزعهم عند ذكر اهللا 
  لخیر دلیل على ذلك.     
إنه  حیث یؤدي وظائف شتى في میدان القتال عند لقاء العدو U اهللاذكر من  اإلكثارفإن        
وهو في الوقت ذاته استحضار  ،الذي ینصر أولیاءه U االتصال بالقوة التي ال تغلب والثقة باهللا
الحق،  ةنصر و  ، لتقریر ألوهیته في األرض،Y حقیقة المعركة وبواعثها وأهدافها، فهي معركة هللا
ة إلعالء كلمة اهللا، ال للسیطرة وال للجاه، وال للمغانم، وال للشهوة أو النزو  ؛واستحضار حقیقة المعركة
في أحرج  - Y واجب ذكر اهللا -د لهذا الواجبكما أنه توكی ،، وفي سبیل اهللاU وٕانما كانت هللا
    )١(  .الساعات وأشد المواقف وكلها إیحاءات ذات قیمة في المعركة یحققها هذا التعلیم الرباني
  
  ر سالح يف معترك احلياةالذك: املطلب الرابع
هذه ، سالح مؤثر في معترك الحیاة اً هو أیض ،كما أن الذكر سالح فعال في میادین القتال        
هیها، ال، بملذاتها أو صعوبتها وتوطاعته وعبادته Y عن اهللا التي قد تأخذنا وتشدنا بعیداً الحیاة 
لنضع أقدامنا  ما علینا هو التأمل قلیالً  وكل ،لیهإ كثر قرباً قد وضع لنا الحلول لنكون أU ولكن اهللا 
  .ول درجة في سلم الحیاة الرغیدة بالقرب منه سبحانهعلى أ
  8 7 [!  /  .  -  ,  +  *      )  (  '  &  %    $  #  "0  
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  نزول هذه اآلیة أنه أصاب أهل المدینة جوع وغالء سعر، فقدم دحیة بن خلیفة  وسبب       
  
                                  
 عبد محمد: الكبرى بدر غزوة في النصر سبیل العقیدة قوة ،)١٥٢٨/ ٣( القرآن: سید قطب ظالل في: انظر) ١(
 ).١٨٤/ ٥٣( اهللا ابج المقصود
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    ٤٢ 
 الفصل األول
یخطب یوم  rفي تجارة من الشام، وضرب لها طبل یؤذن الناس بقدومه، ورسول اهللا  )١( الكلبي
فنزلت هذه  ،منهم أبو بكر وعمر الجمعة، فخرج إلیه الناس ولم یبق في المسجد إال اثنا عشر رجالً 
لو تتابعتم حتى لم یبق أحد منكم، لسال بكم  ،والذي نفس محمد بیده": r فقال النبي ،)٢(اآلیة
  ) ٣(."ناراً  الوادي
ن یخبر المؤمنین أن اآلخرة فأمره اهللا بأ ،المنبرَعَلى  تركوا الرسول في الخطبة وهو واقفٌ لقد           
فاهللا خیر الرازقین فمنه اطلبوا  ،هاوما عند اهللا فیها من خیر الجزاء أبقى  من الدنیا والعمل ألجل
على ما أنتم علیه من  I واذكروا اهللا ،واجتناب ماال یحل وٕالیه توسلوا بعمل الطاعات، ،الرزق
  للفوز بخیر  ؛واالستغفار ،والتكبیر ،والتسبیح ،واذكروه بما یقربكم إلیه من التحمید ،الخیر
مر األ كان  مرتم بالمضي فیها إلى الصالة؛ وٕاذاواتركوا البیع في هذه الحالة التي أ، ")٤(الدارین
بترك البیع الذي ترغب فیه النفوس، وتحرص علیه، فترك غیره من الشواغل من باب أولى، 
كالصناعات وغیرها وفي ذلك من اكتساب الفضائل، واجتناب الرذائل، فإن من أرذل الخصال 
   )٥( ."على الخیر الضروري والجشع الذي یحمل العبد على تقدیم الكسب الدنيء  الحرص
، وآثر طاعته على هوى نفسه، كان ذلك برهان إیمانه، U ومن الخیر أن من قدم أمر اهللا        
منه، ومن قدم هواه على طاعة  هللا عوضه اهللا خیراً  ودلیل رغبته، وٕانابته إلى ربه، ومن ترك شیئاً 
الشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر ولما كان ا ،مواله فقد خسر دینه، وتبع ذلك خسارة دنیاه
]  ١٠[الجمعة:  D  C  BZ ] 7 8  باإلكثار من ذكره، Y أمر اهللا ،وطاعته  Uاهللا
طریق الفالح الذي هو   Yفي حال قیامكم وقعودكم، وفي تصرفاتكم وأحوالكم كلها، فإن ذكر اهللا
عل المعاملة الحسنة واإلحسان الفوز بالمطلوب، والنجاة من المرهوب، ومن المناسب في هذا أن یج
                                  
دحیة بن خلیفة بن فروة بن فضالة بن زید بن امرئ القیس بن الخزرج، بفتح المعجمة وسكون الزاي ثم جیم،  )(١
برسالته إلى (قیصر) یدعوه  rابن عامر بن بكر بن عامر األكبر بن عوف الكلبّي. صحابّي، بعثه رسول 
خندق وقیل أحد، ولم یشهد بدرا، وكان یضرب به المثل في وحضر كثیرا من الوقائع أّول مشاهده ال، لإلسالم
، م) ٦٦٥نحو  - ٠٠٠هـ =  ٤٥نحو  -  ٠٠٠حسن الصورة، وكان جبریل علیه السالم ینزل على صورته (
  ).٢/٣٢٢بن حجر العسقالني(حابة: ) واإلصابة في تمییز الص٢/٣٣٧األعالم: للزركلي(
 ).١/٢١٣(الهمداني مقبل: النزول أسباب من المسند صحیحال ،)١/٤٤٨(للواحدي: النزول أسباب انظر) ٢(
: إسناده في نفس المكان حكم حسین سلیم أسد )،١٩٧٩)، (ح٣/٤٦٨مسن أبي یعلى الموصلي، مسند جابر( )(٣
  .صحیح
 ).٢٧٢- ٢٧١/ ٥( للشوكاني: القدیر فتح: انظر ) ٤(
 آل حمد بن ناصر بن اهللا عبد بن ناصر بن الرحمن عبد: القرآن تفسیر خالصة في المنان اللطیف تیسیر )٥(
 ).٨٦/ ١( سعدي
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    ٤٣ 
 الفصل األول
فإنه من ذكره، وكل   I ، فكل ما قرب إلى اهللاU إلى الخلق نصب عینیه، فإن هذا من ذكر اهللا
  . أمر یحتسبه العبد فإنه من ذكره
یكشف عن مدى الجهد الذي بذل في التربیة وبناء النفوس حتى انتهت إلى  الموقففهذا          
من  في كل زمان رصیداً  I ویمنح القائمین على دعوة اهللا ،في التاریخ إنشاء تلك الجماعة الفریدة
فهذه هي النفس البشریة  ،وتعثر في الطریق ،وتخلف ،ونقص ،الصبر على ما یجدونه من ضعف
هي قابلة أن تصعد مراقي العقیدة والتطهر والتزكي بال حدود، مع الصبر والفهم  ،بخیرها وشرها
   )١( .رة، وعدم النكوص من منتصف الطریقواإلدراك والثبات والمثاب
وترغبهم في هذا االنخالع من  وسائر نشاط المعاش ة تأمر المسلمین أن یتركوا البیعفاآلی        
          +  ,  -  .  /] 7 8  ، شؤون المعاش والدخول في الذكر في هذا الوقت
  0Z ] :ة والمعاش كان یقتضي هذا مما یوحي بأن االنخالع من شؤون التجار ، ]٤١التوبة
وهو في الوقت ذاته تعلیم دائم للنفوس فال بد من فترات ینخلع فیها القلب من  ،ب والتحبیبالترغی
شواغل المعاش وجواذب األرض، لیخلو إلى ربه، ویتجرد لذكره، ویتذوق هذا الطعم الخاص للتجرد 
، لنقي الخالص العطر ویستروح شذاهواالتصال بالمأل األعلى، ویمأل قلبه وصدره من ذلك الهواء ا
8  9  :  ;  >  =      ] 7 8  ثم یعود إلى مشاغل العیش مع ذكر اهللا
   F  E       D  C  B  A  @  ?  >Z :٢( ]".١٠[الجمعة(      
  .!  "  #  $  %  &      '  )  (  *   +     ,   -]     :قوله تعالى ذلك ونظیر       
  4  3  2  1  0  /Z :یقول  ]،٣٧[النورU ال یشغل هؤالء الرجال الذین :
خص التجارة  یصلون في هذه المساجد، التي أذن اهللا أن ترفع، عن ذكر اهللا فیها وٕاقام الصالة
یبتغون من  كانوا رجاالً  "بن عباس:اقال  ،بالذكر ألنها أعظم ما یشتغل به اإلنسان عن الصالة
  )٣(."النداء للصالة ألقوا ما في أیدیهم وقاموا إلى المسجد یشترون ویبیعون فإذا سمعوا U فضل اهللا
، فهم في ذكر هللا دائم، في تجارتهم I وقیل: إنهم َال تلهیهم الحیاة وما فیها عن ذكر اهللا"        
یجب أن تمأل به القلوب، َال یغفلون عن  I وفي بیاعاتهم یذكرون اهللا تعالى، فذكر اهللا ،یذكرون
                                  
 البن: القرآن أحكام ،)٨٧/ ١( القرآن: عبد الرحمن آل سعدي تفسیر خالصة في المنان اللطیف تیسیر: انظر ) ١(
 ).٢٤٨/ ٤( العربي
 .)٣٥٧٠-٣٥٦٩/ ٦( القرآن: سید قطب ظالل في)  ٢(
 .)٤٤/ ٤( للشوكاني: القدیر فتح، )٢٧٩/ ١٢( القرطبي الجامع ألحكام القرآن:: انظر ) ٣(
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    ٤٤ 
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ذكر اهللا تعالى في معامالته اإلنسانیة كان في طهارة دائمة فال یغش، وال یداهن، وال  ذاوإ ، ذكره أبداً 
یبخس الناس أشیاءهم، والصالة شرعت في أوقاتها الخمس لدوام ذكر اهللا تعالى، فصالة الفجر 
 لملء النفس بذكر اهللا، فیقبل على الحیاة، وهو ممتلئ بذكر اهللا تعالى، حتى إذا ابتدأ القلب یصدأ
، حتى صالة األصیل ثم صالة العشاءین، ویختتم الیوم I جاءت الظهر فجلته وطهرته بذكر اهللا
فیهم، وال تلهیهم تجارة وال بیاعات، وال  U بتسبیح اهللا تعالى، وامتالء النفس بذكره، فیستمر ذكر اهللا
الصالة، ولذا ذكر  ؛ ألنهم في ذكر دائم بعبادة اهللا تعالى وخصوصاً أعمال الحیاة عن ذكر اهللا أبداً 
                                        )١(  ]".٣٧النور: [ Z*   +   8 ] 7  ،الصالة وٕاقامتها
یحشر الناس یوم القیامة في صعید قال: "  rعن رسول اهللا ) ٢( أسماء بنت یزیدعن        
أهل الجمع الیوم من  علمفینادي یقول: سی دٍ اعي وتبعدهم البصر، ثم یقوم مناواحد، فیسمعهم الد
قومون: وهم قلیلون، فیقول: أین الذین یحمدون اهللا في السراء والضراء، فی ،أولى بالكرم
"  #  $  %  &      '  )  (  *    { بغیر حساب، ثم یعود فینادي: أین الذین ةفیدخلون الجن
حساب، ثم یعود  فیقومون وهم قلیلون فیدخلون الجنة بغیر، ]٣٧[النور:  }  .+     ,   -
فینادي فیقول: أین الذین تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، فیقومون وهم قلیلون فیدخلون الجنة 
   )٣( " بغیر حساب، ثم سائر الناس فیحاسبون
ً ونظیره أ        u  t  s  r        q   p  o  n  m  ]   :قولھ تعالى یضا
w  vx    ~  }  |  {        z  yZ :ال تضّیعوا أمور أي:  ]،٩[المنافقون
، واشتغلوا به یكفكم أمور دنیاكم وأوالدكم فإذا U دینكم بسبب أموالكم وأوالدكم بل آثروا حّق اهللا
السعي في تدبیر أمرها والتهالك و  كنت هللا كان اهللا لك فال ُتْلِهُكْم وال تشغلكم َأْمواُلُكْم والتصرف فیها
وابتغاء النتاج والتلذذ بها، واالستمتاع بمنافعها وَال َأْوالُدُكْم  غتالل،اللى طلب النماء فیها بالتجارة واع
                                  
 .)٥١٩٧/ ١٠( زهرة بأبي المعروف أحمد بن مصطفى بن أحمد بن محمد: التفاسیر زهرة) ١(
العرب : من أخطب نساء ابنة عم معاذ بن جبل أسماء بنت یزید بن السكن األنصاریة األوسیة ثم األشهلیة )(٢
وفدت على رسول اهللا صّلى اهللا علیه وسلم في  ،خطیبة النساء كان یقال لها: ،ومن ذوات الشجاعة واإلقدام
انظر: أسد ،م) ٦٥٠نحو  -  ٠٠٠هـ =  ٣٠نحو  - ٠٠٠السنة األولى للهجرة فبایعته وسمعت حدیثه. (
   ).٧/١٦الغابة: البن أثیر(
 )٢٣٠٥ح( ،)٥/١٧٩( النبي عن السكن بن یزید بنت أسماء عن یروى ما باب: راهویه بن اسحاق مسند ) ٣(
 في  األلباني قال  ،)٣٥٠٨ح(، )٢/٤٣٢( النور سورة تفسیر باب التفسیر كتاب المستدرك: في والحاكم
 .صحیح: المستدرك
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وسروركم بهم، وشفقتكم علیهم، والقیام بمؤنهم، وتسویة ما یصلحهم من معایشهم في حیاتكم وبعد 
وٕانما شيء وأدونه في جنب ما عند اهللا  فهو أهون، معروفة األموال واألوالد وقدر منفعةمماتكم، 
ألن الناس تقبل على جمع المال وتنمیته والتفكیر فیه  ؛موال واألوالد بهذا النهياأل Uخص اهللا 
ن ذكر وكما أنه تشغل المرء ع ،فأوقات الشغل غیها أكثر من االشتغال باألوالد ،وبطرق اكتسابه
فهي تشغله بالتفكیر لكنزها ونسیان ما دع اهللا إلیه من أنفاقها  ،نمائهإ اهللا بصرف الوقت في كسبه و 
من  ،ألن االشتغال بتربیتهم وتدبیر أمورهم وقضاء الوقت معهم ؛لألوالدU وذكره  الخیر، في سبل
غل بالدنیا عن الدین واالشتغاِل ومن یرید الش ،في كثیر من األوقات I شأنه أن ینسي ذكر اهللا
عظیم حیث باعوا ال ،في تجارتهم فأولئك هم الخاسرون ن الصالة وسائر العبادات م Uذكِرِه عن 
   )١(  .بالحقیر الفاني ،الباقي
التوازن بین مقتضیات الحیاة في األرض، ، هذا هو التوازن الذي یتسم به المنهج اإلسالمي       
 ،وبین عزلة الروح فترة عن هذا الجو وانقطاع القلب وتجرده للذكر ،من عمل وكد ونشاط وكسب
 ،تلقي والنهوض بتكالیف األمانة الكبرىوهي ضرورة لحیاة القلب ال یصلح بدونها لالتصال وال
فیه هو الذي یحول نشاط  I ال بد منه في أثناء ابتغاء المعاش، والشعور باهللا U وذكر اهللا
ال بد من فترة للذكر الخالص، واالنقطاع الكامل، والتجرد  - مع هذا - ولكنه، المعاش إلى عبادة
   )٢( المحض.
  
  رحاب الذكرحياة أعضاء اجلسم يف : املطلب اخلامس
لیست الحیاة المحسوسة التي یشترك فیها اإلنسان مع هي ف ،I الحیاة الحقة لمن ذكر اهللا       
    :هي الحیاة التي عبر عنها اهللا تعالى بقوله ،باقي الكائنات الحیة؛ وٕانما حیاة الروح وحیاة القلب
 [µ   ´  ³   ²  ±  °   ̄ ®    ¬  «¶   Z  ] :فهذه ، ] ٢٤األنفال
مثل الذي یذكر ربه والذي ال یذكره مثل ":r قالوقد  ،الحیاة متحققة باالستجابة ألمر اهللا ورسوله
   )٣( ."الحي والمیت
  
                                  
 للشوكاني القدیر: فتح  ،)٥٤٤/ ٤( ، الكشاف: للزمخشري)٢٥٠/ ٢٨( بن عاشوروالتنویر:  انظر: التحریر) ١(
)٢٧٨/ ٥.( 
 ).٢٤٨/ ٤(  العربي البن: القرآن أحكام) ٢(
 صالة كتاب مسلم وصحیح )٦٣٠٧(ح ،)٨/٨٦(اهللا،  ذكر فضل باب الدعوات، كتاب: البخاري صحیح) ٣(
 ).٧٧٩) ،(ح١/٥٣٩(بیته في النافلة صالة استحباب باب وقصرها، المسافرین
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  .لذكرفي رحاب االقلب  : حیاةوالً أ
فاستجابة القلب للذكر وتأثره به دلیل على صدق اإلیمان، وقوة سلطانه على نفس           
  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦    ~]  ن عتاب المحب لمن یحبهیعاتب المؤمنیU فاهللا  اإلنسان
  ¬  «  ª  ©    ̈     §Z :وتذل ن تلین وترق أ ورسوله ألم یحن للذین صدقوا اهللا ،]١٦[الحدید
ن یورث الذكر أیجب حیث  ،وما فیه من مواعظ بذكر الحالل والحرام ،هذه القلوب للذكر والقرآن
، فالقلوب تحتاج في كل وقت ألن تذكر، حتى ال تكون قلبهفیخشع  ،والرقةصاحبه الخشوع القلبي 
    )١( .سببًا في قسوة القلب وجمود العین
ملة، فقالوا: r ملَّ أصحاب رسول اهللا عن القاسم قال، ، )٢( عن عبد الرحمن بن عبد اهللاف         
ثم  ،]٢٣[الزمر: 8Z  9  :  ;  >        =  ]  حّدثنا یا رسول اهللا، فأنزل اهللا تعالى
  ¡  ¢  £  ¤  ¥    ~]     فأنزل اهللا تعالى ،ملوا ملَّة أخرى فقالوا: حّدثنا یا رسول اهللا
    ̈     §  ¦Z]  :١٦الحدید [.  
    فنزل ،ویقال: إن المسلمین قالوا لسلمان الفارسي: حّدثنا عن التوراة، فإن فیها عجائب        
 [¥  ¤  £  ¢  ¡      Z :عن السؤال، ثم سألوه عن ذلك، فنزلت هذه  فكفوا ]،٣[یوسف
    )٣(]. ١٦[الحدید: Z  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §     ̈      ~]  اآلیة
                                  
 ، تأویالت أهل السنة:)٣/٤٠٦:(السمرقندي ، بحر العلوم:)٢٣/١٨٧(للطبري جامع البیان:: انظر )١(
فتح البیان في  )٥/٢٠٨(القدیر: للشوكاني فتح ،)٢٩/٤٦٠( الرازي التفسیر الكبیر: ،)٥/٤٧٨(الماوردي
 ).١٣/٤١١(مقاصد القرآن: أبو الطیب القنوجي
عمرو بن أمیة بن خویلد بن عبد اهللا الضمرّي: شجاع، من الصحابة. اشتهر في الجاهلیة، وشهد مع  )(٢
بن الطفیل. وعاش أیام ، فأسرته بنو عامر، وأطلقه عامر معونةالمشركین بدرا وأحدا. ثم أسلم، وحضر بئر 
 -  ٠٠٠(،الخلفاء الراشدین، وشهد وقائع كثیرة علت بها شهرته في البسالة. ومات بالمدینة في خالفة معاویة
  م). ٦٧٥نحو  - ٠٠٠هـ =  ٥٥نحو 
 ذكر باب القصص، سنأح التاریخ كتاب: حبان بن صحیح: وانظر، )٣٠٤( ص للواحدي: النزول أسباب) ٣(
 صححه ،)٦٢٠٩(ح ،)١٤/٩٢( القصص أحسن علیك نقص نحن وعال جل اهللا أنزل أجله من الذي السبب
 .األلباني
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A  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7  ]  ونظیر ذلك قوله تعالى       
  G   F  E   D  C   BZ :7 8 و]، ٢[األنفال [  e  d  c   b
 o  n  m  l  k  j   i  h    g   f   s  r   q  pZ  
فزعت لذكره استعظامًا له وتهیبًا من جالله،  }g   fj   i  h      { ،]٣٥ -  ٣٤الحج: [
ینزع عنها خوفًا من عقابه، یوجل قلبه و فیقال له اتق اهللا ف ،المؤمن الذي یهم بمعصیة والوِجل هو
فسمى قبول القلوب  ،تصدیقاوٕاذا قرئت علیه آیات كتابه صّدق بها، وأیقن أنها من عند اهللا، فازداد 
   )١(وجلوا عقوبة اهللا تعالى فقبلوه.  فقدوجًال، ألن بالوجل یثبت القبول، 
، الوجل في القلب كاحتراق السعفة، أما تجد له قشعریرة؟ قال: بلى: "عن أم الدرداء قالت        
  ")٢( "وجد أحدكم فلیدع اهللا تعالى فإن الدعاء عند ذلك یستجاب  إذاقالت: 
إذا  "قال ؟إني ألعلم متى یستجاب لي قالوا ومن أین تعلم ذلك" :قالt   )٣(وعن ثابت البناني
ألن هذه نفوس ال تحتمل ما یرد  ،"اقشعر جلدي ووجل قلبي وفاضت عیناي فذاك حین یستجاب لي
على القلب فتقشعر منه الجلود أما أهل الیقین الذي استنارت صدورهم بنوره فهذا لهم دائم في 
ألمور كلها وهم الذین یذكرون اهللا تعالى على كل حال ال ینقطع ذكرهم ألنهم بنور یقینهم قد ا
    )٤(. "یرونه كأنهمصارت قلوبهم بین یدیه یعبدونه 
 ß      Þ  Ý   Ü  Û  Úà    å  ä  ã     â  áZ] 7 8 و        
یها النفوس من الدنیویات تطمئن أال بذكر اهللا وحده دون غیره من األمور التي تمیل إل]، ٢٨[الرعد:
                                  
بحر العلوم:  ،)٤/٧١(أنوار التنزیل وأسرار التأویل: للبیضاوي ،)١٣/٣٨٥: (الطبري جامع البیان:: انظر )١(
 اإلسالمیة البحوث مجمع بإشراف العلماء من مجموعة :الكریم للقرآن الوسیط التفسیر ،)٢/٤(السمرقندي
 ).١١٥(الثوري الكوفي الثوري مسروق بن سعید بن سفیان: الثوري تفسیر ،)٢/٤٤٤( باألزهر
 ).١٣/٣٨٧: (جامع البیان: الطبري) ٢(
 الطبقة من یعتبر البصرى البناني: وقیل محمد أبو كنیته البصرى محمد أبو البناني، أسلم بن ثابت اسمه )٣(
 وعلماء الحدیث أهل عند ورتبته التابعین الوسطى تلى طبقة تضم التي النبوي الحدیث رواة طبقات من الرابعة
 العلم في رأسا كان الذهبي الدین شمس اإلمام وعند ،عابد ثقة یعتبر التراجم علم كتب وفي والتعدیل الجرح
هـ، انظر: الطبقات  ومائة وعشرین سبع سنة بتثا مات: البخاري قال معاویة، خالفة عهد في ولد، العملو 
 بن حجر العسقالني)، لسان المیزان: ٢/١٠٠البن عدي()، الكامل: ٧/١٧٣( بن سعدالكبرى: محمد 
)٧/١٧٨.( 
 ).٣٧٩/ ١( بشر بن محمد: الرسول أحادیث في األصول نوادر ) ٤(
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یرید إذا سمعوا "بن عباس: اقال ، النظر في مخلوقات اهللا سبحانه وبدائع صنعهب وتسكن القلوب
 عالقة اطمئنان القلب بالذكر أن العبد إذا ذكر من أسماء اهللاو  )١( ،"واطمأنتالقرآن خشعت قلوبهم 
U وٕاذا ذكر من أسمائه ، مأن على رزقهوصفاته: الرزاق الفتاح الوهاب الكریم الباسط؛ اطI :
وٕاذا ذكر من أسمائه: العلیم  ،الغفور الرحیم التواب العفو؛ اطمأن على مغفرة ذنوبه وتكفیر سیئاته
وٕاذا ذكر من أسمائه: ، الخبیر السمیع البصیر؛ اطمأن على أن ما أصابه فإنما هو بقدر اهللا وعلمه
اهللا تعالى على االنتقام من المتجبرین ورد كید المعتدین القادر المنتقم الجبار؛ اطمأن على قدرة 
وهكذا فالعیش مع أسماء اهللا وصفاته یكسب القلب طمأنینة ویقینا، وینزل على ، ودفع الظالمین
 إذن فحیاة القلب الذي ینصلح الجسد بصالحه ویفسد بفساده متحققة بذكر اهللا، النفس بردا وسالما
Uوالعیش في رحابه، والتفكر في أسمائه وصفاته ،.  
  .استجابة الجلد لذكر اهللا: ثانیاً 
       8 7 [  C  B  A     @  ?  >  =        <  ;  :  9  8
  DZ :من َسماعه إذا تلي علیهم جلود الذین یخافون ربهموتضطرب تقشعّر أي  ]،٢٣[الزمر  
  [K  J  I   H  G  F  EL  Z:إلى العمل بما في كتاب اهللا يأ]، ٢٣[الزمر I ،
جمع بین الجلود والقلوب في  وعقوبتههذه حالة العارفین باهللا، الخائفین من سطوته  ،والتصدیق به
ألن اقشعرار الجلود حالة ]؛ ٢٣[الزمر:  K  J  I   H  G  F  EL  Z] قوله تعالى: 
    ) ٢(. طارئة علیها ال یكون إال من وجل القلوب وروعتها فكني به عن تلك الروعة
  .في رحاب الذكر  حیاة اللسان: ثالثاً 
ال أحد أصحابه قائال: " rوتتمثل هذه الحیاة في الوصیة الغالیة التي وصى بها الحبیب         
أي األعمال أحب    r:عن معاذ بن جبل، قال: سألت رسول اهللاو   )٣( "بذكر اهللا یزال لسانك رطباً 
والرطوبة في الزرع عالمة على النضارة ،  )٤("أن تموت ولسانك رطب من ذكر اهللا": قال إلى اهللا؟
                                  
 التحریر ،)٧/٢٥١(السعود أبو لسلیم:إرشاد العقل ا ،)١٩/٣٩)(٢٦/٤٤١(الرازي التفسیر الكبیر:: انظر) ١(
 ).٧/٥٤( الِقنَّوجي الطیب أبو: القرآن مقاصد في البیان فتح ،)١٣/١٣٧(بن عاشوروالتنویر: 
أنوار )، ٣/١٧٧)، مدارك التنزیل وحقائق التأویل: للنسفي(٥٩/ ١٢القرطبي ( الجامع ألحكام القرآن: ) انظر:(٢
  ).٢٣/٣٩٠(: بن عاشور)، التحریر والتنویر٥/٤١البیضاوي(التنزیل وأسرار التأویل: 
)، قال األلباني: حدیث صحیح وصححه ٢/١٢٤٦)،(٣٧٩٣بن ماجه، كتاب االدب، باب فضل الذكر،(ح) سنن (٣
  ووافقه الذهبي. ،الحاكم
) صحیح بن حبان: كتاب الرقائق، باب األذكار، بیان أن المداومة للمرء على ذكر اهللا من أحب (٤
  )، صححه األلباني.٣/٩٩،()٨١٨األعمال،(ح
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ورطوبة ورطب لساني بذكرك وترطب، وما زلت أرطبه به، وهو رطیب به واالخضرار والحیاة، 
أكثر من التسبیح  U رطب لسانه بذكر اهللاو اللسان عالمة على استمرار مقومات الحیاة له، 
مود، وهو یعني التحجر والموت وعكس الرطوبة الیبس والجالقرآن، والتحمید والتكبیر وتالوة 
  )١(.والقساوة
  .حیاة العینین في رحاب الذكر: اً رابع
من السبعة الذین یظلهم اهللا في ظله  rكما ذكر  ،وعالمة هذه الحیاة الدمع من خشیة اهللا       
  )٢( ".ورجل ذكر اهللا خالیا ففاضت عیناهیوم ال ظل إال ظله "
"وفیض العین بحسب حال الذاكر وبحسب ما یكشف له؛ ففي : - رحمه اهللا– قال القرطبي        
حال أوصاف الجالل یكون البكاء من خشیة اهللا، وفي حال أوصاف الجمال یكون البكاء من 
    ) ٣( الشوق إلیه".
وقال بعض أهل العلم: "من رأى مبتلى فدمعت عیناه فهو من الذاكرین اهللا؛ ألن من المبتلین        
  ) ٤("،علیه فهذا كأنه ذكر اهللا بلسانه I.; تدمع عیناه؛ ألنه یذكر نعمة اهللاإذا رآهم المؤمن 
بقلبه فتسكن جمیع جوارحه إلى ذكره؛ فال یبقى  U المؤمن یذكر اهللا تعالى بكلِّه؛ ألنه یذكر اهللاف
 فكف یده عما نهى اهللا  U منه عضو إال وهو ذاكر في المعنى، فإذا امتدت یده إلى شيء ذكر اهللا
Y وٕاذا سعت قدمه إلى شيء ذكر اهللا ،عنه I فغض بصره عن محارم اهللا U،  وكذلك سمعه




                                  
 )، المعجم الوسیط:٥٠٣-٢/٥٠١(محمد الحسیني)، تاج العروس: ١/٤١٩( بن منظور: ) انظر: لسان العرب(١
  ).٢/٩٠٥(أحمد عمر )، معجم اللغة العربیة:١/٣٥١( مجمع اللغة العربیة
) صحیح البخاري: كتاب اآلذان، باب من جلس في المسجد ینتظر الصالة وفضائل (٢
)، صحیح مسلم: ٢/١١١)،(١٤٢٣)، وكتاب الزكاة، باب الصدق بالیمین،(ح١/١٣٣)،(٦٦٠ساجد،(حالم
  ).  ٢/٧١٥)،(١٠٣١(ح٠باب فضل اخفاء الصدقة،، كتاب الزكاة
)،عمدة القارئ شرح صحیح البخاري: محمود بن احمد الغیتابي ٢/١٤٧فتح الباري: ابن حجر العسقالني() (٣
  عن القرطبي). )،(نقالً ٥/١٧٩الحنفي العیني(
)، انظر : دروس الشیخ عائض ٨/٢١٠و( )٧/١٥) فصل الخطاب في الزهد والرقائق واآلداب: محمد عویضة،((٤
  ).٨/١٣٢القرني: عائض القرني،(
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  المبحث الثاني
  في أوقات العبادة وأوقات الضراعة U ذكر اهللا
 M L  M N 8 7،شعار ینبغي للمؤمن أن یرفعه في كل حین  Y ذكر اسم اهللا        
O P  Q  L ]:8 7، ]٨المزمل M è é ê ë ì  L]٢٥:اإلنسان.[          
لنجاحه، وأقرب إلى النجاة من عذاب ربه،  ، كان أزید لفالحه، وأجدرU فكلما أكثر المرء ذكر اهللا
 وال یحذر نظره عند معصیة أو االهتمام -بتة ال -في وقت ال یذكره  وال تلحق به المعصیة إال
 Uویشكر اهللا  ویصوم، ویحج،  ویتلو القرآن،، فیمن یقیم الصلوات الخمس، ببلّیة، وهذا غیر ممكن
 » M ª 8 7 عنه بأنه أكبر من كل شيء U، وقد أخبر اهللا والباطنة على النعم الظاهرة
¬ ® ̄ °    ± ²³ ´ µ ¶ ¸ ¹   º» ¼ ½ 
¾¿ À Á Â Ã  L]١(  ]. ٤٥نكبوت: الع  (      
 ° Mختم به عمل الصیام بقوله: قد ، فبالذكر األعمال الصالحة Iوقد ختم        
± ² ³  ́µ ¶  ̧¹  L] :١٨٥البقرة .[  
    M n o p q r s 8 7 وختم به الحج        
t u v wx L]  :٢٠٠البقرة  .[  
 M d e f g h i j k 8 7وختم به الصالة       
lm n o p qr L]  :١٠٣النساء.[  
 M 8 9 : ; < =    > ? @ A 8 7 ، وختم به الجمعة      
B C D E F L ]:١٠الجمعة[.   
  الجنة. I ولهذا كان خاتمة الحیاة الدنیا، وٕاذا كان آخر كالم العبد أدخله اهللا 
                                  
  ).١/٤٨: عبد الرازق البدر(فقه األدعیة واألذكار )(١
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راعة التي یهتف لضلوأوقات ، لعباداتلمواطن  وهي وهناك مواطن حددها القرآن الكریم للذكر      
، مرددًا اسمه وحده في أدب الئذًا مستجیرًا بمن خلقه وسواه الخاشع الضارع العبد قلب ولسان فیها
 M Z [ \ ]  ^ _` a b c d 8 7، واتزان، دون تحریف وٕالحاد
fegL]١١٠:ا  اء[ .  
 7      ،ةقرنه بالصال  Iروحها، فإنه  بل هوبها  مقترنلجمیع األعمال و  فالذكر مصاحب       
8 M ' ( ) * + ,    - . / 0 1 L]  :وقرنه بالصیام وبالحج ، ]١٤طھ
إنما جعل الطواف بالبیت والسعي بین : "rومناسكه، بل هو روح الحج ولبه ومقصوده، كما قال 
   )  ١( ".الصفا والمروة ورمي الجمار إلقامة ذكر اهللا
  
  .٨يف الصالة U اهللا ذكر: املطلب األول
بأن  الخالق المنعم جدیراً  فإن في خالقه ورب نعمته لیتذكر اإلنسانفرضت على  الصالة إن        
 / . -    , + * ( ) ' M 8 7 ، فهذه الصالة وسیلة الذكر والشكرشكر، ذكر ویُ یُ 
0 1  L] :١٤طھ .[  
  حتى ینسي اإلنسان ذكر الشیطان أن یصد عن إقامة الصالة  يمانولذا كان من أكبر أ       
 U ،7 8 ، ویتخذ الشیطان الخمر والمیسر وسیلة إلى نسیان الصالة وذكر اهللاUبه ر  
 M 1 2  3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ AB C 
D E L  ] :٩١المائدة.[  
في الصالة عدة مرات في اللیل والنهار تدفع إلى تقواه، والوقوف عند حدود ما  I وذكر اهللا       
 ½ ¼ « I: M ´ µ ¶ ¸ ¹   ºأمر به ونهى عنه، ولذلك قال 
¾¿ À Á Â Ã L]  :٤٥العنكبوت[  .  
في الصالة تذكر لقدرته الباهرة، فیلجأ إلیه المرء مستعینا بهذه القدرة على  I وفي ذكر اهللا        
  I: 7 8 M Â Ã تحقیق ما یصبو إلیه من أمان وآمال، ولذلك قرنها بالصبر، فقال
                                  
  حدیث حسن صحیح.وقال  )،٩٠٢)(ح٢/٢٣٧(باب ما جاء كیف ترمى الجمارأبواب الحج،  ) سنن الترمذي:(١
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Ä Å Æ ÇÈ É Ê Ë Ì L]  :١( .]١٥٣البقرة  (   
 ،لى إقامتهاوضعها القرآن إلى جانب الصالة، لتحث علیها، وتدفع إ يالدوافع الت يتلك ه       
  .على نعمه وأفضاله U بالثواب على أدائها، وهى مظهر لشكر اهللا Y وعد كریم من اهللا
  
  في الصالة. Uأوًال: اإلهالل بذكر اهللا 
 7وقولنا (اهللا أكبر)، وذلك بالتكبیر في أول الصالة، ، Uفال تنعقد الصالة إال بذكر اهللا         
8 M Ö  × Ø Ù  L:الصلوات الخمس، أي ذكر اسم ربه باللسان فأقام ، ]١٥[األعلى
فصلى وخشع وقنت وانصبغ قلبه بذكره سبحانه، وخص الذكر هنا؛ ألن الصالة هي میزان اإلیمان، 
    ) ٢( وبه یحتج على وجوب التكبیر أول الصالة.
  .، والذكر من أعظم ثمراتهایًا: الصالة ذكرثان
      7 8 M / 0 1  L:لكونها أشرف طاعة  ؛الصالة بالذكر وربط ،]١٤[طه
 M1  L  وأفضل عبادة، وذكر علماء التفسیر الكثیر من اآلراء للمقصود بإقامة الصالة بقوله
  لتذكرني فإن الذكر الكامل ال یتحقق إال في العبادة .
  فیها الشتمالها على غیري . أو لتذُكرني - 
  أو لذكري خاصًة ال تشوُبه بذكر غیري . - 
  أو إلخالص ذكري وابتغاِء مرضاتي ال ُترائي بها وال تقِصُد بها غرضًا آخَر. - 
  أو لتكون ذاكرًا لي غیَر ناٍس . - 
  أو لذكري إیاها وأْمري بها في الكتب. - 
  أو ألْن أذُكَرك بالمدح والثناء. - 
  ذكري وهي مواقیُت الصالة . أو ألوقات - 
                                  
  )٢٥٩(ص:  : أحمد البدويمن بالغة القرآنانظر:  )(١
)، ٣٨٩٣/ ٦( : سید قطب)، في ظالل القرآن٩٢١ ص( تیسیر اللطیف المنان: عبد الرحمن آل سعدي ) انظر:(٢
  ).١٩٣/ ١٥( : أبو الطیب القنوجي)، فتح البیان في مقاصد القرآن٥١٦/ ٥للشوكاني ( :فتح القدیر
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     ) ١(أو لِذْكر صالتي . - 
ألن ذكر العبد لربه هو الذي ُخلق له العبد، وبه صالحه وفالحه، وأن  ؛وقد یكون هذا كله       
على صلة دائمة باهللا لمقصود األعظم، وأن یكون العبد المقصود من إقامة الصالة إقامة هذا ا
U٢(.بدوام إقامتها(  
  «´  º     ¹  ¸  ¶  µ]   :السبب في قوله Uقد علل اهللا و         
¾  ½   ¼¿  Z ] :ال بد أن یكون إقباله دي اهللا سبحانهفالمصلي القائم بین ی ،]٤٥العنكبوت ،
على اهللا، بعیدًا عن المعاصي والذنوب؛ ألن الصالة سبب لالنتهاء عنهما، فهي مناجاة هللا،  تاماً 
  )٣(.م تنَهه صالُته عن الفحشاِء والمنكر فصالُته وباٌل علیه"وقال الحسُن وَقتادة: "من ل
وكما أن الصالة تحصن صاحبها من الوقوع في المعاصي، فهي أیضًا عالج لمن غرق         
في بحر الذنوب، فالصالة هي الباب الذي بین العبد وربه، فلیدعه العاصي مفتوحًا؛ لینجیه اهللا 
 تعالى وذكره بالقلب واللسان، وال فائدة لها بدون أن تنقیه من أدناس بسببها، فروح الصالة مراقبة اهللا
؛ إذ به یستحكم للمؤمن ملكة المراقبة رعت الصالة له هو أكبر من كل شيءاألوزار، فذكره الذي ش
هللا تعالى في جملة أحواله وأعماله، فینتهي عن الفحشاء والمنكر، والصالة أكبُر من سائِر 
عند  Uالتي هي من الحسنات المذهبة للسیئات، وذكر اهللا  I ما فیها من ذكر هللالطَّاعاِت؛ ألن 
  الفحشاء والمنكر وتذكر وعیده أكبر في الزجر. 
 ̈ § ¦¥ ¤ £  ¢ ¡      ~ {    | } M y zقال تعالى:         
©L ]فإتمام الصلوات  الخمس یكفرن السیئات، وهي من كفارات ذنوب   ]١١٤د:ھو
إن الحسنات على العموم، ومن جملتها بل عمادها الصالة یذهبن السیئات على التائبین، ف
     ) ٤(.العموم
  أن رجًال أصاب من امرأة قبلة فأتى بن مسعود في سبب نزول هذه اآلیة، افقد روى         
 {    | } M y z فذكر ذلك له كأنه یسأل عن كفارتها، فأنزلت علیه r النبي 
                                  
  ).٤٢٣/ ٣)، فتح القدیر للشوكاني (٤١/ ٧) (٨/ ٦بي السعود (إرشاد العقل السلیم: ألظر: ) ان(١
: )، تفسیر المنار٢٣٤/ ١(: عبد الرحمن آل سعدي ) انظر: تیسیر اللطیف المنان في خالصة تفسیر القرآن(٢
  ).٤٢-٤١/  ٧(ارشاد العقل السلیم )، ٤٦٨/ ١٠( محمد رشید رضا
  ).٤/١٨٤) وانظر: تفسیر القرآن: للسمعاني(٣/٧٨١عاني التنزیل: للخازن(لباب التأویل في م )(٣
  ).٦٠٣/ ٢للشوكاني ( :فتح القدیر) انظر: (٤
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~      ¡ ¢  £ ¤ ¥¦ L  :فقال: یا رسول اهللا ألي هذه قال: هي لمن ]، ١١٤[ھود
     ) ١( .عمل بها من أمتي
  ثالثًا: في تناول الصالة ِذكرى، وفي أعقابها ِذكر.
       M 8 7l   k  j  i  h  g  f  e  dm    o  n
q  pr  L :فقد أمرنا اهللا ]، ١٠٣[النساءU  كل األوقات، وعلى على دوام  الذكر في
وهنا حث لنا على الذكر بعد االنتهاء من صالة  الخوف؛ لتسكن القلوب وتطمئن، األحوال، جمیع 
تالء القلب من ذكره والثناء في المحبة وامو  فالقلب صالحه وفالحه وسعادته باإلنابة إلى اهللا تعالى،
د وأفضل وقت هو بع ،على نعمه I ، وفي حال األمان واالستقرار من باب أولى شكرًا هللاعلیه
    )٢(.الصالة؛ ألنها هي العبادة المستمرة، وهي صلة العبد بربه
 عن أبي هریرةفعقب الصالة  Uولقد وردت الكثیر من األحادیث التي تؤكد على ذكر اهللا        
t:أنه قال ،  
ور من األموال بالدرجات العلى ثُ فقالوا: ذهب أهل الدُّ  rجاء الفقراء إلى رسول اهللا         
، المقیم، یصلون كما نصلي، ویصومون كما نصوم، ولهم فضول یحجون بها، ویعتمرونوالنعیم 
أال أخبركم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم، ولم یدرككم أحد (ویجاهدون، ویتصدقون، فقال: 
من بعدكم، وكنتم خیر من أتم بین ظهریه إال أحد عمل بمثل أعمالكم: تسبحون، وتحمدون، 
وثالثین  وثالثین" قال: فاختلفنا بیننا، فقال بعضنا: نسبح ثالثاً  صالة ثالثاً وتكبرون، خلف كل 
وثالثین، فرجعت إلیه، فقال: "تقول: سبحان اهللا والحمد هللا واهللا  وثالثین ونكبر أربعاً  ونحمد ثالثاً 
   )  ٣(.)وثالثین أكبر حتى تتم منهن كلهن ثالثاً 
  
  
                                  
)، ٤٦٨٧) (ح٦/٧٥) صحیح البخاري: كتاب تفسیر القرآن، باب قوله تعالى، (وأقم الصالة طرفي النهار)، ((١
  ).٢٧٦٣) (ح٤/٢١١٥لسیئات)، (صحیح مسلم: كتاب التوبة، باب قوله: (إن الحسنات یذهبن ا
تیسیر )، ٢٢٤/ ١محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقلیما ( :) انظر: مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید(٢
  ).١٨٣٤/ ٤( : أبو زهرة)، زهرة التفاسیر١٩٨السعدي  (ص: اللطیف المنان: 
التسبیح والتحمید والتكبیر بعد السالم من  باب استحباب التهلیل بعد أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الصالة، )(٣
  ).٧٤٩)(ح١/٣٠٩(الصالة تكملة المائة، وما یرجى في ذلك من مغفرة الذنوب السالفة وٕان كانت كثیرة
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  .الذبحعند Uاإلهالل بذكر اهللا : املطلب الثاين
مطلوب بتذكر القلب إیاه ونطق اللسان به لتذكر  لدى المسلم ذكر المسمىالمقصود و         
عظمته وجالله ونعمه المتظاهرة على عباده، وذكره باللسان هو ذكر أسمائه الحسنى وٕاسناد الحمد 
   )  ١( والشكر إلیه وطلب المعونة منه على إیجاد األفعال وٕاحداثها.
بادتهم، وكانوا یأكلون الذبح عند األصنام مشعرًا ومنسكًا لع فقد جعلوا ر قریشأما كفا       
بن عباس قال: جاءت الیهود المسلمین بعدم أكلهم للمیتة، فعن على ا النافقة، ویعیبون الحیوانات
 Y: M Ì Í Î Ï Ð فأنزل اهللا ،قالوا: إنا نأكل مما قتلنا وال نأكل مما قتل اهللا rإلى النبي 
Ñ Ò Ó           Ô Õ L :فبین  اهللا   ) ٢( ]١١٨[األنعام Uأحقُّ  - سبحانه  -قتله الحق  أن ما
، فقیل للمسلمین كلوا مّما ُذكر اسُمه تعالى خاصة على ذبحه، ال مما ذكر وا همأُكلوه مما قتلیأن 
  .)٣( Iر اهللاعلیه اسُم غیِره فقط ،أو مع اسمه تعالى، أو مات حتَف أنِفه، إذن فعند الذبح یتحتم ذك
وجوب ذكر فھذه اآلیة تدل على   ،]٣٦[الحج: M  ¡ ¢ £ ¤¥ L ونظیر ذلك         
ومن ، ألئمة وجوب التسمیة على الذبیحةحینئذ، وھو یؤّید بظاھره قول من یرى من ا I اسم هللا
نعمھ  على على الشكر والثناء Y یرى ندب التسمیة یؤّول األمر على الندب، أو یؤول ذكر اسم هللا
: أن یقول عند النحر: "اهللا أكبر Iویكون ذكر اسم اهللا  )  ٤(الكثیرة بأن سخر لنا ھذه الحیوانات. 
   )  ٥(ال إله إال اهللا واهللا أكبر، اللهم منك وٕالیك". 
 / . - ,   + * ( )  ' & % $ # " ! M:-قوله تعالىفي و         
0 1 2 34 L ]ن اهللا یبی ] ١١٩نعام: األU مانع من أكل الحالل من األطعمة  أنه ال
وهذا تأكید في -  علیه عند ذبحه Uغرض لكم في َتْرك اَألكل مما ذكر اسم اهللا للمسلمین أي 
 والتحرج من تناوله، إذا كان مما حّرمه المشركون زوراً ، - إباحة ما ذبح على اسم اهللا دون غیره
لحام، فِإنها حالل في شرع اهللا، كسائر ما ، من البحیرة والسائبة والوصیلة واI وافتراًء على اهللا
                                  
  .)٢٧/ ١( : للمراغيتفسیر المراغي انظر: )(١
  .)١٧٩/ ٢) انظر: فتح القدیر: للشوكاني ((٢
)، ١/٦٥٧)، التفسیر الواضح: محمد محمود حجازي،(١٧٩/ ٣(السعود  ألبي ارشاد العقل السلیم:) انظر: (٣
  ).٢/٦١(: للزمخشري)، تفسیر الكشاف١/٤٤٦السراج المنیر: شمس الدین الخطیب،(
  ).٥١٢)انظر: تفسیر آیات األحكام: للسایس((٤
  ).٣/١٥٧الكشاف: للزمخشري( )(٥
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وقد بین لكم الحالل من الحرام فیما تطعمون. ، I علیه اسم اهللا یذبح من الماشیة والطیر، مذكوراً 
 % $ # " ! M في قوله تعالى:وقد فصل لكم ما حرم علیكم المحرمات المذكورة 
& ' ( )    * + , - . / 0 1 2 3  4 5 6 
7 8 9 : ; <= > ?@  L] :١( ]. ٣المائدة  (   
]  \  [  ^          Y  X  W  V    U    T    S  R  Q  PZ] 7 8 و       
`  _a    e  d  c  bZ :١٢١[األنعام.[   
، وذهب آخرون إلى أنه عام I إلى أن المراد به ما ذبح لغیر اهللا  نمفسریالذهب بعض        
والصواب "بعد ذكر الروایات في اآلیة:  - رحمه اهللا - الطبري بن جریرقال ثم في جمیع الذبائح، 
عنى بذلك: ما ذبح لألصنام واآللهة، أو ما مات، أو ذبحه  Uمن القول في ذلك أن یقال: إن اهللا 
فقول بعید  - Iمن ال تحل ذبیحته، وأما من قال عنى بذلك ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم اهللا 
M X YZ  Lوأما قوله:  ،الحجة مجمعة من تحلیلهمن الصواب ؛ لشذوذه، وخروجه عما علیه 
فإنه یعني أن أكل ما لم یذكر اسم اهللا علیه من المیتة وما أهل به لغیر اهللا  ]، ١٢١األنعام: [
    )  ٢( ."لفسق
، لعباده U هذا إباحة من اهللا: "حیث یقول - رحمه اهللا - بن كثیراوهو هنا یخالف رأي 
ح ما ذكر علیه اسمه، ومفهومه أنه ال یباح ما لم یذكر اسم اهللا علیه، المؤمنین، أن یأكلوا من الذبائ
   )  ٣(". كما كان یستبیحه كفار قریش من أكل المیتات، وأكل ما ذبح على النصب وغیرها
ویجب الذكر عند وقوع الصید في قبضة الحیوان المعلم، الذي یرسله صاحبه لصید        
عند ارسال الحیوان، أو الطائر المعلم؛ ألنه قد یقتله بأنیابه  - لىتعا - الفریسة، حیث یذكر اسم اهللا
أو أظافره فیكون هذا مثل الذبح،  أو ذكر اسم اهللا على الفریسة عند ذكاتها إن لحق قبل بها 
هو غیر مدرب وال یجوز األكل نفوقها،  ولكن إن أكل الحیوان من الفریسة، ولم یقف علیها ف
o  nv  u  t  s  r  q  pw    {    z  y  x   ] 7 8 )   ٤(منها،
                                  
  )١٣١٧/ ٣مجمع البحوث (: التفسیر الوسیط انظر:  )(١
   ).١٢/٨٥ان(جامع البی )(٢
  ).٣/٢٨٩تفیر القرآن العظیم( )(٣
: محمد رشید )، تفسیر المنار ٢/١٧( : للشوكاني)، فتح القدیر ٢/٨٤٧(  : سید قطب) انظر: في ظالل القرآن(٤
  ). ٧/٢٢٩( رضا
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  ~  }  |¡  £  ¢¤       ̈  §  ¦  ¥Z  ]  :مام القرطبي وقد بین اإل  ]٤المائدة–
 مة وهي:جماع األإحسب  الشروط الواجب توافرها في الكلب –رحمه اهللا 
 إذا لم یكن أسود." – ١
 ا زجر.، ویجیب إذا ُدعي، وینزجر بعد ظفره بالصید إذوعّلمه مسلم - ٢
  وأن یكون ال یأكل من صیده الذي صاده.-٣
 وأّثر فیه بجرح، أو تنییب. -٤
 وصاد به مسلم. - ٥
وذكر اسم اهللا عند إرساله أن صیده صحیح ُیؤكل بال خالف. فإن انخرم شرط من هذه -٦
   )  ١( ".الشروط دخل الخالف
د  تفی ]١١٨[األنعام:  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌZ  ] 7 8  و
اهللا علیه؛ ألن ترك  ذكر اسم اهللا بین الكفار ال یكون إال  اسم النهي عن أكل ما ذكر اسم غیر
   ) ٢( لقصد تجنب ذكره، فمن قصد تجنب ذكر اسم اهللا فهو مساو لذكر اسم غیر اهللا،
یرى فیه أن المرء    -رحمه اهللا - الشافعيلإلمام  رأي فهناك  أما إن كان ناسیًا غیر متعمد، 
دام مؤمنًا، ومقبًال على الذبح وهو مؤمن، فیَأُكْل مما لم یذكر اسم اهللا ناسیًا أو عامدًا؛ ألن  ما
  )  ٣(. - سبحانه -  إیمان المؤمن هو  ذكر هللا
أنه لیس من الضروري التلفظ بالذكر باللسان؛ ألن الذكر وهو  الشعراوي وبرأي الشیخ
مر على اللسان مع الخطور على البال، وقد خطور األمر على البال، قد یصحبه أن یخطر األ
 )٤(، یظل خطورًا على البال فقط
، رفعًا للحرج، والتخفیف عن األمة المسلمة، ولعدم - رحمه اهللا - وتؤید الباحثة  رأي الشیخ
تلعب دورًا كبیرًا في هذا  الوقوع بالمحظور، وشك المسلم بذبیحته إن فعل ذلك ناسیًا، كما أن النیة
 - ألن المسلم التقي الذي یخشى اهللاو  ّن الناسي لیس بتارك التسمیة، بل هي في قلبه أل، األمر
  . سبحانه -  اهللا من خوفاً ، في السر والعلن، لن یذبح لغیر اهللا  -سبحانه
                                  
  ).٦/٦٦الجامع ألحكام القرآن( )(١
  ).٣٣-٨/٣٢) انظر: التحریر والتنویر(  (٢
  ).٢/٢٤٩األم: للشافعي( )(٣
  ).٣٩٠١/ ٧(الشعراوي متولي محمد: الشعراوي تفسیر :انظر )(٤
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 .الذكر ألزم سلوك لعبادة احلج: املطلب الثالث
تخلص النفوس في أیام الحج  المات األثر البالغ في حیاة اإلسالمنافع الدنیویة، ذ عن فضالً        
قد  عبداً  I فتخلع عن نفسها مظاهر هذه الحیاة الدنیا، ویقف الحاج أمام اهللا Y لذكر اسم اهللا
تجرد من زخرف الدنیا وزینتها، ویومئذ یحاسب كّل نفسه على ما قدم، وما یجب أن یفعل، وفي 
ز إلى تطهیر القلوب، وهو الهدف وشعائره، یدفع إلى التقوى، ویحف U الحج تعظیم لحرمات اهللا
من  اً ولذا نراه مطلوب، ك لعبادة الحجوالذكر تردید السم اهللا تعالى وألزم سلو  ،المقصود من الحج
  الحجیج في كل منسك  .
ذلك البیت والتعلق  وٕاخالص النیة له عند Yإلى اهللا  وءواللج ،بالتلبیة Yثم كثرة ذكر اهللا 
إال وأنه ال خالص له  ،له غیره كالغریق المتعلق بما یرجو به النجاةبأنه ال ملجأ  ناً بأستاره موق
ثم ما یشتمل علیه  ، Iوما في سائر مناسك الحج من الذكر والخشوع واالنقیاد هللا  ،بالتمسك به
الحج من سائر القرب التي هي معروفة في غیر الصالة والصیام والصدقة والقربات والذكر بالقلب 
لبیت وما لو استقصینا ذكره لطال به القول فهذه كلها من منافع الدین والدنیا واللسان والطواف با
7 8 M E F   G H I J K L M N O P Q R  S T  L] :المائدة
   )  ١(. إخبار عن علمه بما یؤدي إلیه شریعة الحج من منافع الدین والدنیا]،  ٩٧
  
  أوًال: عند اإلفاضة من عرفات.
U [      S  R  Q  P  O   N  M  L:  یقول اهللا        
TU     ^  ]   \  [  Z  Y  X      W  VZ :١٩٨[البقرة [
الذي َیّسر لكم هذه الرحلة الشاقة، وجاء بكم من جمیع  U والمشعر الحرام في مزدلفة، فاذكروا اهللا
سألة أقطاب األرض قاصدین بیت اهللا الحرام، ثم تعودون مغفورًا لكم كما ولدتكم أمهاتكم، وهي م
یل، والتلبیة، وبالشكر، فاذكروا اهللا بالدعاء، والتضرع، والتكبیر، والتهل U  تستحق أن تذكروا اهللا
  ) ٢(.والعرفان
                                  
  .)١٥٠/ ٤للجصاص ( :أحكام القرآنانظر:  )(١
  ).١١٦/ ١( الصابوني علي محمد: التفاسیر صفوة  ،)٨٥٤/ ٢( الشعراوي: للشیخ الشعراوي تفسیر: ) انظر(٢
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وما أروع التصویر القرآني لتدفق الحجیج من عرفات إلى المزدلفة والمشعر الحرام كفیضان "         
ن أدرانهم كما یطهر الفیضان أعماق الماء البحر وانسیاب الماء، وقد تجردوا من ذنوبهم وتطهروا م
د غروب الشمس من یوم نع ،فیضان ماء صافًیا مناسًبا رائًقامن أدرانه ومخلفاته، لیصیر بعد ال
إلى المزدلفة والمشعر الحرام طاهرین من كل الذنوب واألوزار  اً ة یفیض الحجیج رجاًال وركبنعرف
الئكة بأنه قد غفر لهم بعد أن وفقهم إلى أداء هذه بهم الم Uكما ولدتهم أمهاتهم، فیباهي اهللا 
L  ] 7 8   ،)  ١("الفریضة، فأمرهم بالذكر والشكر على هذه المنة بعد أن هداهم إلیه
T     S  R  Q  P  O   N  MU         W  V
^  ]   \  [  Z  Y  XZ :١٩٨[البقرة[ .  
عضهم: المراد منه الجمع بین وقد اختلف في الذكر المطلوب عند المشعر الحرام، فقال ب
ح، وقال بعضهم: بل المراد الذكر باللسان: من التسبی .ة المغرب، وصالة العشاء بمزدلفةصال
أي واذكروه ]،  ١٩٨البقرة: [M V W X  L 8 7           .والتحمید، والتهلیل والتلبیة
  ]. ٢٣٩البقرة: [ M 4 5 6 7 8 9 L 8 لهدایته إیاكم، على حّد قوله
، األّول ذكر لساني، واآلخر قلبي ألّن األمر؛ Uوقد قیل: إنه كّرر األمر بذكر اهللا "       
واذكروه، أي اذكروه ویحتمل أنه كّرر األمر بالذكر للحث على مواصلة الذكر، كأنه قیل: واذكروه 
   )  ٢(. "بعد ذكر ذكراً 
سنة، واشكروه على نعمة الهدایة واإلیمان، اذكروه ذكرًا حسنًا كما هداكم هدایة حوالمعنى:          
   )٣( .فقد كنتم قبل هدایته لكم في عداد الضالین، الجاهلین باِإلیمان وشرائع الدین
  .ثانیًا: عند قضاء المناسك  
من المعروف أن محبة اآلباء غریزة عند األبناء ألن الولد بضعة من أبیھ، والولد یشعر          
على ذكره في  I، والعرب قدیما وحدیثا یفخرون باآلباء، لھذا حث هللا أن أباه سبب في وجوده
s  r  q  p  o  n            ] 7 8  الحج مثل ذكر اآلباء أو أشد،
w  v  u  tx  Z :في مجامع الجاھلیة في للعرب كانفقد  ،]٢٠٠[البقرة 
                                  
  )١٠٧ص( علي علي صبح: التصویر القرآني للقیم الخلقیة والتشریعیة )(١
  .)١٢٠ ص (للسایس  :تفسیر آیات األحكام )(٢
  ).١٨٦/ ٢)، تفسیر المنار: محمد رشید رضا (١١٦/ ١) انظر: صفوة التفاسیر ((٣
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 كان": قال عباس بن عن وفعالھم، أنسابھم بآبائھم، ویذكرون فیھا یفاخرون الموسم،
 الحماالت ویحمل یطعم أبي كان: منھم الرجل یقول الموسم في یقفون الجاھلیة أھل
هذه اآلیة، حیث أمروا أن یذكروا  I ذكر غیر فعال آبائهم، فأنزل اهللا لھم لیس الدیات، ویحمل
 بعد قضاء المناسك وهي أعمال الحج كما كانوا یذكرون آباءهم في الجاهلیة أو أشد من Uاهللا 
  . أن ینهي فیهم هذه العادة التي هي التفاخر باآلباء وبأعمالهم Yفأراد اهللا  )  ١("ذكرهم إیاهم
  ثالثًا: ذكر اهللا في أیام معدودات.
         8 7 [!  &  %  $  #  "'  Z  :ال "قال القرطبي:  ،]٢٠٣[البقرة
وهي أیام التشریق الثالثة )  ٢(،"خالف بین العلماء أن األیام المعدودات في هذه اآلیة هي أیام منى
من حادي عشر ذي الحجة إلى ثالث عشر بعد العید؛ لمزیتها وشرفها، وكون بقیة أحكام المناسك 
: r فیها، فللذكر فیها مزیة لیست لغیره، ولهذا قال النبي U تفعل بها، ولكون الناس أضیافًا هللا
ذلك بالتوحید، والتعظیم، والتمجید، والتهلیل، ویكون  )٣(،)أیام التشریق، أیام أكل وشرب، وذكر اهللا(
والتكبیر في أدبار الصلوات، ویدخل في ذكر اهللا فیها ذكره عند رمي الجمار، وعند الذبح، والذكر 
كبر مع كل حصاة، rالمقید عقب الفرائض، وعند رمي الجمرات، فقد ورد في الصحیح أن النبي 
الجمرة التي تلي مسجد منى یرمیها بسبع حصیات، كان إذا رمى  rأن رسول اهللا (فعن الزهري، 
یكبر كلما رمى بحصاة، ثم تقدم أمامها، فوقف مستقبل القبلة، رافعا یدیه یدعو، وكان یطیل 
الوقوف، ثم یأتي الجمرة الثانیة، فیرمیها بسبع حصیات، یكبر كلما رمى بحصاة، ثم ینحدر ذات 
یدیه یدعو، ثم یأتي الجمرة التي عند العقبة،  رافعاً  الیسار، مما یلي الوادي، فیقف مستقبل القبلة
والخطاب للحاج  ) ٤()فیرمیها بسبع حصیات، یكبر عند كل حصاة، ثم ینصرف وال یقف عندها
   ) ٥( .وغیره كما ذهب إلیه الجمهور
  
  
                                  
    ).١٨٩/ ٢) تفسیر المنار ((١
  )٣/١القرطبي( الجامع ألحكام القرآن:)(٢
  ).٢/٨٠٠)،(١١٤١) صحیح مسلم: كتاب الصیام، باب تحریم صوم أیام التشریق،(ح(٣
  .)١٧٥٣) ،(ح٢/١٧٩ح البخاري: كتاب الحج، باب الدعاء عند الجمرتین،() صحی(٤
مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید:  :)٤١٢/ ١( : أبو الطیب القنوجي) انظر: فتح البیان في مقاصد القرآن(٥
 یسیر اللطیفت ،)١٩٣/ ٢( : محمد رشید رضاتفسیر المنار ،)٦٨/ ١محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني (
  ).٩٣( ص لسعديالمنان: عبد الرحمن آل 
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    ٦٢ 
 الفصل األول
  في أیام معلومات. U رابعًا: ذكر اهللا
n  m  l  k  j  i  h  g   f  p  o   ]   : یقول جل شأنه        
t  s  r  qu  Z :أي یذكروا اسم اهللا٢٨[الحج [ I ؛ ألن كل أعمال الحج مصحوبة
وتلبیته، َفَما من عمل ُیؤدِّیه الحاّج إال ویقول: لبیك اللهم لبیك ،ویذكروا عند ذبح  U بذكر اهللا
كهم من على نعمائه، وعلى ما رزقهم ومل I في أیام النحر؛ شكرًا هللا U الهدایا والضحایا اسم اهللا
ودلت اآلیة على طلب ذكر اهللا تعالى في أیام رمي الجمار وهو الذكر عند الرمي وعند ، األنعام
 ألن أهل الجاهلیة كانوا یشغلونها بالتفاخر ومغازلة ؛ٕانما أمروا بالذكر في هذه األیامنحر الهدایا، و 
       )١( النساء.
في الحج :" وقد ظن بعض الناس  U كر اهللافي بیان أهمیة ذ -رحمه اهللا– بن تیمیةیقول         
7  أن المنافع التي تحصل في الحج مقدمة على ذكر اهللا في الحج؛ ألن اهللا تعالى قدم ذكرها 
 8 [   n  m  l  k  j  i  h  g   fZ  :وفي هذا ] ٢٨[الحج
من جملة المنافع المشهودة في هذا المشعر، وعلى هذا  }k  j  i  {:نظر، بل إن قوله
كون عطفها على شهود المنافع، من باب عطف الخاص على العام، الدال على العنایة به، فی




  السر يف ختصيص أوقات للذكر: املطلب الرابع
ارة، وبـ (قبل طلوع الشمس) جاء النظم الكریم معبَّرًا عن الطرف األول للنهار بـ (الغدو) ت       
) العشي( بـ أخرى، وبـ (اإلبكار) ثالثة، وبـ (باإلشراق) رابعة، وجاء معّبرًا فیه عن الطرف الثاني
وكذا الحدیث عن مقابلة (العشي) بـ (اإلبكار) ، روب) أخرى، وبـ (اآلصال) ثالثةتارة، وبـ (قبل الغ
  وذلك في عدة آیات منها:)٣(، تارة وبـ (الغداة) أخرى وبـ (اإلشراق) ثالثة
                                  
 : للصابوني)، صفوة التفاسیر٩٧٨٨/ ١٦)، تفسیر الشعراوي (٢٦٢/ ٢( بن عاشور: ) انظر: التحریر والتنویر(١
)٢٦٤/ ٢(.  
  نقًال عن ابن تیمیة).(،)٢٧/ ٢٤) مجموع فتاوى ورسائل العثیمین: محمد بن صالح بن محمد العثیمین((٢
  .)١القرآن في التعبیر بالغدو واآلصال والعشي واآلصال: محمد محمد دسوقي(ص من بالغة انظر: )(٣
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 الفصل األول
º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  «    ¼  ½  ¾   ] : قوله تعالى       
  Ã  Â  Á    À  ¿Z  :قال أهل اللغة:٢٠٥[األعراف [ M ¿ L  جمع أصیل، وهو
 M É Ê Lهو علم للوقت، وهو طلوع الشمس، و M ¾  Lما بین العصر والمغرب. و
Z  ]  \  [  ^  _    ] 7 8  و )١( عصر،صالة الفجر وصالة ال ] ٥٢األنعام: [
a     `b   Z ]7 8 و، ]١٣٠: طھ [  f     e  d  c  bZ  :غافر]
7 8  ) ٢( : ما بین زوال الشمس وغروبها وهو آخر النهار،M Ê L]، قال أهل اللغة ٥٥
 [   â  á    à  ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  #  "  !
  )  (  '      &  %  $-   ,     +   *.    4  3  2  1  0  /Z 
  .]١٨: ص[ Z.     /  0  1  2  3  4  ] 7 8 و ].٣٧ -  ٣٦: النور[
هو  M ¾  Lو ن هل المقصود هو أوقات الصالة المفروضة،و ر واختلف علماء المفس        
  M Éصالة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، أو أن   M ¿ Lو صالة الصبح، 
Ê L ، وقیل (صالة الضحى)، أو أن المقصود المعنى الحقیقي للتسبیح من ، الصبحصالة
  صود بهذین الوقتین حقیقة ذكر هللا وتمجیده وتنزیهه سبحانه عما ال یلیق به ومن ثم اختلفوا هل المق
  ؟م مجازأ
]عامٌّ في األذكار من ٦٣[ األنعام: c  bZ  ] 7 8  : "ویقول الزمخشري في هذا       
، ]٢٠٥[األعراف: cbZ]. والتهلیل، وغیر ذلك رآن، والدعاء، والتسبیح،قراءة الق
ومتكلمًا كالمًا دون الجهر؛ ألن  ] ٢٠٥[األعراف:  ºZ  «    ] 7 8  ،متضرعًا وخائفاً 
األعراف: [ Z¾   ¿  ] 7 8 اإلخفاء أدخل في اإلخالص، وأقرب إلى حسن التفكر 
    بأوقات الغدو؛ وهي الغدوات بالغدوومعنى لشغل هذین الوقتین، أو أراد الدوام،  ] ٢٠٥
                                  
: )، مقاییس اللغة٦/٢٤٢٦) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي ((١
  ).٢/٢٨٦)،المحكم والمحیط األعظم: علي بن إسماعیل بن سیده المرسي (٤/٣٢٢(بن فارسا
)، تاج العروس: ١/٢٢٥: مختار الصحاح: زین الدین محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي () انظر(٢
  ).٢/١٥٩٩(: أحمد عمر)،ومعجم اللغة العربیة١٤٤ -٣٩/١٤٣محّمد بن محّمد  أبو الفیض (
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 الفصل األول
 [  Ã  Â  Á    ÀZ  :من الذین یغفلون عن ذكر اهللاأي:  ،] ٢٠٥[األعراف U ویلهون ،
  ) ١( ."عنه
آخر الفجر، ، "¾ "قال   ] ٢٠٥األعراف: [ Z¾   ¿  ]  :قوله"، )٢( قال مجاهد        
  ذلك لها وقت، أول الفجر وآخره.  قال: وكل ،آخر العشي، صالة العصر، "¿" صالة الصبح 
] ٤١آل عمران: [ p  o  n  m  l   kZ  ]  :تعالى وذلك مثل قوله       
     )٣( .". وقیل: "العشي": َمْیل الشمس إلى أن تغیب، و"اإلبكار": أول الفجر
منهم من صرف التأویل إلى كل ذكر، ومنهم من صرف "أن الماتریدي في تفسیره قال         
بنعمه وٕاحسانه، وذكره  U  و واآلصال كنایة عن اللیل والنهار فهو ذكر أحواله یذكر اللَّهالغد
بنعمه شكره، أو یذكره بقدرته وسلطانه، وذلك یحمله على الخضوع له والتواضع، أو یذكر أمره 
ونهیه، ووعده ووعیده، وذلك یوجب اإلقرار بالتقصیر، والخوف لعقوبته، والرغبة في وعده؛ كأنه 
قال: واذكر ربك في كل حال من اللیل والنهار إما شكًرا لنعمه وٕاحسانه، وٕاما اإلقرار بالتقصیر في 
أمره ونهیه، وٕاما الخوف لوعیده، وٕاما الرغبة لوعده، فكأنه قال: اذكر ربك تضرًعا وتواضًعا وخیفة 
   ) ٤. ( "مع الخوف
، كما مر  بذكره أول النهار وآخره كثیراً أ  Yفي تفسیره أن اهللا  - رحمه اهللا- بن كثیراوذكر        
T   S  R  Q  P  O  N  M    8 ]   أمر بعبادته في هذین الوقتین في قوله
  X  W  V  UZ  :وهو أول النهار، ، "¾ "قال: وكل ذلك  ]٣٩[ق"¿" 
أي  ]  ٢٠٥ألعراف: [اM ¸ ¹  Lجمع یمین، وأما قوله  )األیمان(كما أن  )أصیل(جمع 
وهكذا  ] ٢٠٥األعراف: [M º »  ¼ ½  L 8 7 وبالقول ال جهرًا، ولهذا )رغبة ورهبة(
                                  
  ).٢/١٩٢(الكشاف) (١
قراء أهل مكة. قال الذهبي: شیخ ال مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكّي، مولى بني مخزوم: تابعي، مفسر من )(٢
بن عباس، قرأه علیه ثالث مرات، یقف عند كل آیة یسأله: فیم نزلت وكیف والمفسرین. أخذ التفسیر عن 
  ،م) ٧٢٢ - ٦٤٢هـ =  ١٠٤- ٢١(،ویقال: أنه مات وهو ساجد كانت؟ وتنقل في األسفار، واستقر في الكوفة
  .)٥/٢٧٨األعالم: للزركلي(     
  .)٣٥٦/ ١٣الطبري  ( البیان:جامع ) (٣
  ).١٣٤/ ٥(تأویالت أهل السنة  )(٤
  وارتباطه بالفضائل Uذكر اهللا 
 
    ٦٥ 
 الفصل األول
 ¾ U   :Mیستحب أن یكون الذكر ال یكون نداء وجهرًا بلیغًا، ومنهم من قال  أن قوله
¿  L] :دل على أنه یجب أن یكون الذكر حاصًال في كل األوقات ]، ٢٠٥األعراف 
لوسي  تفسیرًا لنفس اآلیة: "والمراد بهما ها هنا الدوام وفي معناه یقول األ )١( المقصود دوام الذكر،و 
  )  ٢( .كما یقال فعله مساًء وصباحًا إذا داوم علیه" 
منهم من توسع و  نالحظ فیما سبق أن  من اعتبر األوقات  على حقیقتها  قد ضیق واسعًا،        
، وأن المقصود من ذكر وشمل عنده الذكر سائر أوقات اللیل والنهار دون تخصیص لهذین الوقتین
هذین الوقتین هو مداومة الذكر والمواظبة علیه بقدر اإلمكان،  وفي جمیع األحوال، وبرأیي أن هذا 
هو المناسب، فال داعي من تخصیص الوقتین دون غیرهما، وأن اشتمال الذكر لكل األوقات هو 
e  d  c  b   ]   :وهذا ما ذكره الرازي في تفسیره لقول اهللا تعالى، األوضح واألقوى
  fZ قال: "اإلبكار عبارة عن أول النهار إلى النصف، والعشّي عبارة عن ٥٥:[غافر [
حمله على  األنسبأن هذا هو  والواضح)  ٣(، النصف إلى آخر النهار، فیدخل فیه كل األوقات"
  . دون التخصیص معنى االستغراق في الزمن
  السر في تخصیص هذین الوقتین:
أوقات محددة U لمقصود هنا أن الذكر محدد في هذین الوقتین، ولكن لمَّا ذكر اهللا لیس ا       
  نذكر منها:كانت من وراء هذا القصد نیابة عن سائر األوقات، لم یكن هذا إال لمعان وحكم جلیلة 
خص الغدو واآلصال بهذا الذكر، ألن في هذین الوقتین یحصل نوعان من التغییر العجیب  -١
وهو أن عند ، الخاق القادر الحكیم Yهر وال یقدر على مثل هذا التغییر إال اهللا القوي القا
الغدوة انقلب اإلنسان من النوم الذي هو كالموت إلى الیقظة التي هي كالحیاة، والعالم انقلب 
ألن  ؛وأما عند اآلصال فاألمر مخالف ،النور وهما بمثابة العدم والوجودمن الظلمة إلى 
فیه من الحیاة إلى الموت، والعالم ینقلب فیه من النور الخالص إلى الظلمة  اإلنسان ینقلب
   ) ٤( هذین الوقتین باألمر بالذكر. Iالخالصة، لذا خص اهللا 
                                  
  ).٣/٤٨٧بن كثیر( ر القرآن العظیم:تفسی :) انظر(١
  ). ٧/٢٣٢) روح المعاني: األلوسي( (٢
  ).١٣/٥٦٩( ) تفسیر الكبیر(٣
  ).٤٤٤/ ١٥(  الكبیر: للرازي  التفسیر: ) انظر(٤
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 الفصل األول
لكوِنهما العمدة فیها بكونهما مشهودین و  وٕافراُد َطَرفي النَّهاِر بالذِّكِر لقیاِمهما مقاَم كل الوقت، -٢
   ) ١(األشغال یقع فیها. وكوِن االشتغال  باألعمال و 
أنهما مجامع أوقات الصالة یقول األلوسي فیما نقله عن بعض أهل العلم: "یجوز أن یقال:  -٣
تخصیص هذین الوقتین بالذكر دل على اختصاصهما بمزید شرف، فیصلح ذلك الشرف سببًا 
یقع فیهما من  لتعیینهما للصالة والعبادة، فإن لفضیلة األزمنة واألمكنة أثرًا في فضیلة ما
    )٢(العبادات". 
في خلقه، إذ في هذین  I أن فیهما تبدو مظاهر العظمة ودالئل القدرة على بدیع صنع اهللا-٤
الوقتین تطالع النفس البشریة التغیر الواضح في صفحة الكون من لیل إلى نهار ومن نهار 
شمس یوم أو غربت،  إلى لیل، وفیهما یتصل القلب بالوجود من حوله، وهو یرى كلما طلعت
تغیر الظواهر واألحوال وتقلب اللیل والنهار بما یدل   I وكلما أقبل لیل أو أدبر نهار، ید اهللا
على كمال مقلِّبهما وقدرته على إیجاد المعدوم الممحوق كما كان وتسویته، وهنا وفي هذا الجو 
بح وهو یتنفس ویتفتح المفعم بفیض التدبر والتفكر في خلق السموات واألرض وفي هدأة الص
بالحیاة، وهدأة الغروب والكون یغمض أجفانه وینقلب البصر خاسئًا وهو حسیر، یحمل التسبیح 









                                  
  ).١٧٨/ ٦( السعود ألبي ارشاد العقل السلیم:: ) انظر(١
  ).٢٣/٢٥٧() روح المعاني(٢
)، نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور :إبراهیم بن ٤/٢٣٥٧)(٣/١٤٢٧(القرآن: سید قطب ) انظر: في ظالل(٣
  ).٦/٥٢٥عمر البقاعي(
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 الفصل األول
  المبحث الثالث
  ارتباط الذكر بالفضائل
لجامعة لكل العبادة ا فهو  ،Uذكر اهللا  -الى تع -إن من أخطر أصول الوصول إلى اهللا         
ن معرفة الطریق إلى وإ   ،وسكناته ،وحركاته ،ثر بها سلوكهقلبه، ولسانه، ویتأ :نسانشيء في اإل
 ،وتالوة ،عمال الصالحة من ذكرواأل ،لسیر فیها والحرص على التقدم نعمةلوالشغف U اهللا 
 اً وثیق اً مرتبط ارتباط I وذكر اهللانعمة، رها وبر وغی ،حسانوإ  ،وتهجد ،وتبتل ،وقیام ،وصیام
 وهى ،واإلنابة لیقین والتوكل والدعاء والشكرلتقوى واكا ،بها U بالعدید من الفضائل التي أمرنا اهللا
بارك د وتُ دَ ز م وتَ دُ ن لم تَ إوهذه النعم ، - تعالى– من اهللا نعمة حوامل الوصول في هذا الطریق وهي
 ن اختیار هذا الطریق رغبة ورهبة وطلباً وإ  ،لیهاإ سبیلٌ لب والحرمان لنكوص واالرتداد والسلكان 
لتي وهذه الصفات هي من أرفع المستویات ا ،نعمة ضاً هي أیمن عذابه  وخوفاً  Uاهللا  لرضى
، وال ، وٕانما هي مترابطة متآخیةیصل إلیها المسلمون بإسالمهم، وهذه الصفات لیست متباینة
جوهرهما، واإلنابة  والیقین، فال إیمان بدون تقوى، ا تحققت أخواتهاإحداها إال إذ - قبصد -تتحقق
             )١( . تضفي علیهما حیویة، وعمق تأثیرها
  .ارتباط الذكر بالتقوى: املطلب األول
 U أكثر هذه الصفات ارتباًطا بالذكر والتذكر صفة التقوى؛ ألنها تقوم على مراقبة اهللا       
  آلیاته . وتذكراً  Uهللا  المتقون أكثر الناس ذكراً  ومن هنا كان، وخشیته
  : أوًال: التقوى لغةً 
قاُه َوْقیًا وِوَقاَیًة وقي: الواو والقاف والیاء: كلمٌة واحدة تدلُّ على َدْفِع شيٍء عن شيٍء بغیره،َ        
وتََقْیُته أتَِّقیه وأْتِقیه تًُقى وتَِقیًَّة  الشيَء، واتََّقْیتُ ، والَوَقاَیُة، مثلثًة: ما َوَقْیَت به، َكَوقَّاهُ  وواِقَیًة: صاَنه،
فِة، كَخْزیا وَصْدیا ، وِتقاًء، كِكساٍء: َحِذْرُته، واالسُم: التَّْقَوى، أْصُله: تَْقیا، َقَلُبوُه للَفْرِق بین االسِم والصِّ
، و ، َأي: أْهٌل أن ُیتََّقى ِعقاُبه، ]٥٦[ المدثر: U:   [   X  W  V  U  TZوقولهُ  رُجٌل َتِقيٌّ
   )٢(واتَِّق اَهللا: َتَوقَُّه، أي اجعل بیَنك وبینه كالِوقایة.  ،من أْتِقیاَء وتَُقواءَ 
                                  
  .بتصرف )١٠٠أصول الوصول إلى اهللا: محمد حسین یعقوب( انظر: )(١
  ).١/١٣٤٤(: الفیروز أباديالقاموس المحیط ،)٦/١٣١( بن فارس: مقاییس اللغةانظر: معجم ) (٢
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من المالحظ في المعني اللغوي لمادة تقي أنها تعني الوقایة، بمعنى الحمایة والبعد عن الضرر   
  واألذى.
   .ثانیًا: التقوى اصطالحاً 
عن عقوبته،  I التحرز بطاعة اهللاوقیل:  -َتَعاَلى–سخط اهللا  جعل النَّفس ِفي وقایة من"       
، وقیل: مجانبة الهوى I نفراد، وقیل: ترك ما دون اهللاالوقیل: مشاهدة األحوال على قدر 
    )١(. "ومصاینة النفس
حیث  ،بین المعنى االصطالحي والمعنى اللغوي اً ن هناك ارتباطأإذن نستطیع االستنتاج   
، وضبط النفس  Iوالبعد عما نهى عنه بفعل ما أمر به  Uالوقایة من غضب اهللا أن التقوى هي 
  وااللتزام بأوامره ونواهیه. 
  78  ،ففي ارتباط الذكر بالتقوى وردت آیات تؤكد أن التذكر صفة الزمة للتقوى  
  [  d  c  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z   YZ 
  ]٢٠١[االعراف:
من خلقه، ویخاف عقابه، بأداء فرائضه، واجتناب  Iیتقي اَهللا   لباً ن الشیطان ال یقرب قإ       
ینتاب المؤمن سهوة فیفتر عن ذكر  ناً ؛ ألنه وقتها یخنس، ولكن أحیاU ر اهللابذك مشغوالً معاصیه، 
ولو استدام المؤمن لما بسبب الغضب أو غیره،  ،من الشیطان ویغفل ساعات، فیمسه لمم ،Y اهللا
، وتذكر المتقین ،ذكره تعالى یوقظ القلب من الغفلة، و عمي ویغلق البصیرةفمس الشیطان ی ،مسه
   )  ٢(فمس الشیطان تجلوه التقوى. ،إبصار Y وذكر اهللا ،فمس الشیطان عمى ،بصارهم متفتحةفإذا أ
إن المتقي إذا أصابه نزغ من الشیطان تذكر وعرف أنها معصیة فأبصرها ": )٣( قال مقاتل       
  )  ٤(". والتدبر َفِإذا ینظرون مواضع خطیئتهم بالتفكر I فة اهللاونزغ من مخال
                                  
  ).٢١٦و( )٢٠٩(ص ) معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم : لجالل الدین السیوطي(١
 جامع البیان:، )١٤٢٠/ ٣( : سید قطبفي ظالل القرآن، )٥٩٩/ ١( : للقشیري) انظر: لطائف اإلشارات(٢
  ).٣٣٣/ ١٣الطبري (
األزدي بالوالء، البلخي، أبو الحسن: من أعالم المفسرین. أصله من بلخ انتقل إلى مقاتل بن سلیمان بن بشیر  )(٣
، األعالم: م) ٧٦٧ - ٠٠٠هـ =  ١٥٠ - ٠٠٠(، البصرة، ودخل بغداد فحّدث بها. وتوفي بالبصرة
  ).٧/٢٨١للزركلي(
د اهللا بن علي انظر: مختصر تفسیر البغوي: عبو  )،٤/٣٢٠) الكشف والبیان عن تفسیر القرآن: للثعلبي((٤
  ).٣/٤٤٧)، التفسیر المظهري: محمد ثناء اهللا المظهري(٢/٣٤٠الزید(
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O   N  M  L  K  J  I  H  G  F  E      ]  :تعالى اهللا ونظیر ذلك قول      
  PZ :٣- ١[طه[.  
                                       M G H I J K L ] :8 7 ،أي لتتعنى وتتعب]،  ٢طھ M M N O  
P  L] :اهللا لكن أنزلنا عظة لمن یخشى أي]،  3طھ I  ویخاف عذابه  والتذكرة الموعظة التي
وٕانما خص من یخشى بالتذكرة ألنهم هم  وتجتنب نهیه I تلین لها القلوب فتمتثل أمر اهللا
  .Iواه وتق Uفتكون هذه التذكرة سببا في خشیة اهللا  ) ١( ،هاالمنتفعون ب
  M Á Â      Ã Ä Å Æ Ç È É له تعالى: قو  یضاً وعن ارتباط الذكر بالتقوى أ       
Ê  Ë Ì Í Î     Ï Ð Ñ   L]  :٢١األحزاب .[  
  ولتفسیر هذه اآلیة الكریمة تفسیران عند أهل العلم وهما: 
  ر من العمل بطاعته تذكرًا ألوامره.استكثال: أي اأحدهما
هو الذي وهذا التفسیر  )٢(،ورجاء لثوابه خوفًا من عقابه Y ر من ذكر اهللااستكثال: أي االثاني
         یدفع المؤمن إلى خشیته وعدم معصیته. Uیتناسب أكثر برأیي حیث إن كثرة ذكر اهللا 
 rفالحدیث هنا عن التأسي برسول اهللا  Yهنا تقواه والخوف منه مع ذكره  Iفلقد ربط         
: - رحمه اللَّه  - بن كثیر  یقول ذكرًا كثیرًا، Uوذكره   Iباألفعال واألقوال والتي منها تقوى اهللا 
   )  ٣(.وأحواله" في أقواله وأفعاله r"هذه اآلیة الكریمة أصل كبیر في التأسي برسول اللَّه 
وهدي كریم، یجب على أهل اإلسالم أن  لناتشریع  r فأفعاله وأقواله وتقریراته وصفاته         
ظل هذا في  في جو من األمان واالستقرار ناولتحیى بیوت، ناتزموا به في حیاتهم؛ لتطیب حیاتیل
  .rالتشریع العظیم الذي أتانا به 
  
                                  
)، الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور: ٤/٥) انظر: أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن: للشنقیطي((١
یحي المعروف لباب التأویل في معاني التنزیل: عالء الدین علي لشو )، ٣٥٤/ ٣حكمت بن بشیر بن یاسین (
  ).٢٠٠/ ٣بالخازن (
  .)٣٨٨/ ٤( : للماورديالنكت والعیون ) انظر:(٢
  ) .٣/٤٧٤تفسیر القرآن العظیم ( )(٣
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  .باليقنيارتباط الذكر : املطلب الثاين
  أوًال: الیقین لغة:
والیقین  یقال یقنت، واستیقنت، وأیقنت ،(یقن) الیاء والقاف والنون: الیقن والیقین: زوال الشك  
مر فالیقین نقیض الشك، وأیقن یوقن إیقانا فهو موقن، ویقن: الیقُن العلم ورفع الشك وتحقیق اال
   )  ١( .والیقین: زوال الشك واستیقن به أي: (علمه وتحققه)
فالمعنى اللغوي المراد به اإلیقان باهللا تعالى، اإلیمان والثبات حتى كأن اإلنسان یرى بعینه ما   
    )٢( .فیه، فال إیمان إال به، ومن شك فال إیمان لهأخبر اهللا به ورسوله من شدة یقینه وٕازاحة الشك 
  الیقین اصطالحًا.ثانیًا: 
وطمأنینته  االعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، وقیل: عبارة عن العلم المستقر في القلب "     
 لثبوته من سبب متعین له بحیث ال یقبل االنهدام، من (یقن الماء في الحوض) إذا استقر ودام 
        )٣( ."یهف
 U؛ لذلك كان هناك ارتباط وثیق بین ذكر اهللا  والیقین ال یساكن قلبًا فیه سكون لغیر اهللا     
  ال قلبه، كان على یقین تام باهللا إاهللا حتي یكون الذكر المسكن له  والیقین، فدوام المرء على ذكر
U٤( معه ولن یخذله. هنأب (   
   8 7 [J  I  H  G  F  E   D  C    P  O   N  M  L  K
  V  U  T  S  R  QZ  :٩٩-٩٧[الحجر.[  
وفي هذه )  ٥( ألنه متیقن من حدوثه، هل التفسیر هو الموت سمي یقیناً فالیقین هنا بإجماع أ        
یاه واالستهزاء به وتكذیبهم  إمواساة من اهللا لرسوله، وحض له على مواجهة أذى المشركین اآلیة 
                                  
بن ا: )،  مجمل اللغة٤٥٧/ ١٣( بن منظورا: )، لسان العرب١٥٧/ ٦( بن فارسا: مقاییس اللغةمعجم انظر: ) (١
  .)٣٠٠/ ٣٦( : محمد الحسیني)، تاج العروس٩٤٢(ص:  فارس
  ).٨٦( صلشوكاني ل)، في السلوك اإلسالمي القویم: ٢٨٣/ ١بن عثیمین (ا) انظر: شرح ریاض الصالحین: (٢
  ).١/٢٥٩) وانظر التعریفات: للجرجاني(١/٩٧٩) الكلیات: للكفوي((٣
  ).٧٨٧/ ١موسوعة فقه القلوب:  محمد بن إبراهیم بن عبد اهللا التویجري (انظر: ) (٤
)، محاسن التأویل: ٩/٣٠٦(: محمد رشید رضا)، تفسیر المنار١٧/١٦٠الطبري( جامع البیان:) انظر: (٥
  ).٥/٥٨٤(: للواحدي)، التفسیر الوسیط٦/٣٤٨للقاسمي(
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للتسلح  - صلوات ربي وسالمه علیه -والصبر على كیدهم وفیه حث لهدر، بسعة الصوبرسالته 
        )١( همه.هللا والثناء علیه فذلك یكفیه ما أمن شكر  بالعبادة والذكر
 M R S T U 8 7 "في هذا المقام حیث یقول: وللرازي كالم طیب       
V L:اً فأمر محمد] ٩٩[الحجرr  یه الموت، ومعناه أنه ال بالمواظبة على العبادة إلى أن یأت
 أنه قال:و یجوز اإلخالل بالعبادة في شيء من األوقات، وذلك یدل على غایة جاللة أمر العبادة، 
 8 7 [  I  H  G  F  E   D  CZ  ثم إنه تعالى أمره بأربعة  ،] ٩٧لحجر: [ا
N    { :ولهوالسجود: وهو ق ،}M  L  { والتحمید: وهو قوله } K { أشیاء: التسبیح: وهو قوله
  P  O{ والعبادة، وهي قوله: } V  U  T  S  R{ {]:وهذا ، ]٩٩الحجر
یدل على أن العبادة تزیل ضیق القلب، وتفید انشراح الصدر، وما ذاك إال أن العبادة توجب الرجوع 
    )٢( من الخلق إلى الحق، وذلك یوجب زوال ضیق القلب".
  لطیفة:
       8 7 [ F  E   D  C  I  H  G P  O   N  M  L  K  JZ 
  .]٩٨ - ٩٧الحجر: [
محل الشهود، وال راحة للمؤمن  يولم یقل یضیق قلبك ألنه كان ف»  G  F  : «وقال"        
 » D  C : «بقولھ ویقال هّون علیه ضیق الصدر، ، وال تكون مع اللقاء وحشةU ء اهللادون لقا
ریاض تسبیحنا، والثناء  فيبلسانك   رتفعویقال إن ضاق صدرك بسماع ما یقولون فیك من ذّمك فا
لزوال ضیق صدرك وسلوة لك بما تتذكر من جالل قدرنا وتقدیسنا،  علینا، فیكون ذلك سبباً 




                                  
  ).٣٠٢/ ٣)، التیسیر في أحادیث التفسیر: محمد المكي الناصري (١٥٩/ ١٧(جامع البیان ) انظر:(١
  ).٢١٤/ ١الرازي  ( الكبیر: تفسیرال) (٢
  ).٢٨٣/ ٢( : للقشیريرات) لطائف اإلشا(٣
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  .ارتباط الذكر بالتوكل: الثالثاملطلب 
  أوًال: التوكل لغة:
من ذلك الوكلة،  ،یرك في أمركالواو والكاف والالم: أصل صحیح یدل على اعتماد غ :وكل  
واالعتماد على  والتوكل منه، وهو إظهار العجز في األمر، وكذلك الوكلُة والوكل: الرجل الضعیف
  ) ١( .ألنه یوكل إلیه األمر ؛على غیره وسمي الوكیل غیرك وواكل فالن، إذا ضیع أمره متكالً 
ن هو أقوى منه لالعتماد علیه معنى اللغوي المراد منه اظهار الضعف البشري وحاجته لفالم  
  في شتى الشئون التي ال یستطیع أن ینجزها.
  :التوكل اصطالحاً ثانیًا: 
    )٢( ."الثقة بما عند اهللا، والیأس عما في أیدي الناس"لتوكل: هو ا - 
  .Yبسبب یقین المرء بضعفه أمام قدرته  Iفالتوكل هو االعتماد الكلي على اهللا  نإذ
وقد أمر اهللا أنبیاءه ورسله وعباده بالتوكل علیه، ، ت الدین وأجلها وأفضلهاالتوكل من أعظم مقاما
 وأخبر سبحانه أنه یحب، وفیما أمرهم به، وفیما تعبدهم بهوحثهم علیه في جمیع أحوالهم، 
علیه، كما یحب الشاكرین والمحسنین وأخبر سبحانه أن كفایته للناس مقرونة بتوكلهم  المتوكلین 
  من توكل علیه. علیه، وأنه كاف
وصفاته كالغفار والعزیز، والرحمن والتواب، والفتاح  Y والتوكل له تعلق بعامة أسماء اهللا - 
  والرزاق، والقوي والقدیر، والمعطي والمانع ونحو ذلك.
وبحسب معرفة العبد باهللا وأسمائه وصفاته وأفعاله، یصح له مقام التوكل، وكلما كان باهللا        
  على ربه أقوى.أعرف كان توكله 
المؤمنون لهم صفات كریمة وأعمال عظیمة، وصفهم اهللا بها، وأثنى علیهم، ومن هذه و     
  الصفات على سبیل المثال ال الحصر ما یلي:
  .I هنه تجل قلوبهم عند ذكر من صفات المؤمنین أ Y ذكر اهللا - 
  .Y اهللا یاتویزدادوا إیمانًا عند سماع آ - 
                                  
  .: البن فارس)٩٣٤( ص مجمل اللغةو  )١٣٦/ ٦مقاییس اللغة (انظر:  ) (١
    ).٧٠(ص : للجرجاني) التعریفات(٢
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  7  8  9  :  ;  >  =   <] 7 8  حیث ،كلونوالثالثة على ربهم یتو  - 
    G   F  E   D  C   B  A  @  ?Z  :٢[األنفال[.  
، وزیادة اإلیمان عند تالوة القرآن، والتوكل U وهذه المراتب الثالث : الوجل عند ذكر اهللا
حیث یفوضون جمیع أمورهم إلیه وال یرجون غیره وال یخافون سواه هي من أعمال  U على اهللا
 :خص من الصفات الباطنة - تعالى-مور، إال أنه ه األتحت هذ ةوجمیع التكالیف داخل ) ١(،لقلوبا
حیث إن التوكل  ،التوكلالباطنة الذكر و على أن أشرف األحوال  الذكر على التعیین، تنبیهاً و التوكل 
ى جهده قص، بأن یعمل أنسان بمقتضاهاذا عمل اإلیجمع كل مصالح الدنیا واآلخرة إ I على اهللا
ال الخالق كربات وغیرها مما ال یقدر علیها إو تفریج ه من نصر أو رزق أبعدها ما وعد ب منتظراً 
     )٢(. وصاف جمیلة وصف اهللا بها فضالء المؤمنین ، فالذكر والتوكل أالعظیم
أي: ال یرجون سواه، وال یقصدون إال  G   F  E Z ] ": بن كثیرا الحافظ قال  
إال بجنابه، وال یطلبون الحوائج إال منه، وال یرغبون إال إلیه، ویعلمون أنه ما شاء إیاه، وال یلوذون 
كان، وما لم یشأ لم یكن، وأنه المتصرف في الملك، وحده ال شریك له، وال معقب لحكمه، وهو 
    )٣(   سریع الحساب؛ ولهذا قال سعید بن جبیر: التوكل على اهللا جماع اإلیمان".
 –خذ باألسباب فلإلمام سید قطب كالم طیب في هذا المقام، حیث یقول وعن التوكل واأل  
وهذا هو إخالص االعتقاد بوحدانیة اهللا وٕاخالص العبادة له دون سواه فما یمكن أن :" -رحمه اهللا
والذین یجدون في قلوبهم االتكال  ،اهللا والتوكل على أحد معه سبحانهیجتمع في قلب واحد، توحید 
هللا سبب یجب أن یبحثوا ابتداء في قلوبهم عن اإلیمان باهللا! ولیس االتكال على اعلى أحد أو على 
فالمؤمن یتخذ األسباب من باب اإلیمان باهللا وطاعته فیما یأمر به  ،وحده بمانع من اتخاذ األسباب
 - إن الذي ینشئ النتائج ،لیهامن اتخاذها ولكنه ال یجعل األسباب هي التي تنشئ النتائج فیتكل ع
وال عالقة بین السبب والنتیجة في شعور المؤمن.. اتخاذ السبب  ،هو قدر اهللا - ما ینشئ األسبابك
   )  ٤( ."عبادة بالطاعة
                                  
  ).٢٩١/ ٢( : للخازنلباب التأویل في معاني التنزیلانظر: ) (١
  )١١٤/ ٣آن: للثعالبي (تفسیر القر )، تفسیر الجواهر الحسان في ٤٥٦/ ١٥الرازي ( الكبیر: تفسیرال) انظر: (٢
  ).١٢/ ٤(القرآن العظیم  تفسیر  (٣)
  ).٣/١٤٧٦في ظالل القرآن( )(٤
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حیث إن كثرة ذكر اهللا  Yوبین التوكل على اهللا  Uإذن هناك عالقة وثیقة بین ذكر اهللا   
سباب الظاهرة ویكون وامتالء القلب بذكره سبحانه  یقوي اإلیمان ویتخلص القلب من ضغوط األ
هناك محل فیه للتوكل على غیر وحده القادر على نفعه وضره فلن یكون  Iعلى یقین أن خالقه 
  .Y اهللا
  .ارتباط الذكر بالدعاء: الرابعاملطلب 
  : الدعاء لغة
دعاه ، الدعاء : الرغبة إلى اهللا عز وجلو  ، إلیه اً رغب ما یدعى به اهللا سبحانه من القول  
     ) ١( .وابتهل، ویقال: دعا اهللا: رجا منه الخیر، دعاء ودعوى
   :اً صطالحاالدعاء 
التوجه إلى اهللا بالرغبة إلیه فیما عنده من الخیر، إما للثناء علیه، وٕاما االبتهال إلیه "هو   
    )  ٢( ."بالسؤال لدفع ضر، أو جلب نفع، وكلها عبادة هللا سبحانه
إلیه، والتبرؤ من الحول والقوة،  فتقاراالٕاظهار جه االبتهال و سؤال العبد ربه على و وحقیقته:        
وقد یطلق على  ،U وهو سمة العبودیة، واستشعار الذلة البشریة، وفیه معنى الثناء على اهللا
      )٣( .وٕاضافة الجود، والكرم إلیه التقدیس، والتحمید ونحوهما
  .ه: سؤال العبد ربه حاجت صطالحاالالمراد بالدعاء في إذن 
  لفظ الّدعاء  في القرآن الكریم یتناول معنیین:
  .: دعاء العبادةألّولا
  .دعاء المسألة :والثاني
طلب ما ینفع الّداعي، وطلب كشف ما یضّره ودفعه، وكّل من یملك  :ودعاء المسألة هو        
  .بحقّ  الّضّر والّنفع فإّنه هو المعبود
بما هو أهله ویكون مصحوبا  U ّمن الثّناء على اهللافهو اّلذي یتض: أّما دعاء العبادة        
   )٤( .بالخوف والّرجاء
                                  
  ).٢٨٦(: مجمع اللغة العربیةالمعجم الوسیط  انظر: )(١
  ).٦٠( ص) موسوعة األخالق: خالد بن جمعة الخراز (٢
)، ١٣١حا: سعدي أبو حبیب(القاموس الفقهي لغة واصطال )،٤/ ١انظر: شأن الدعاء :أبو سلیمان الخطابي( )(٣
  ).٥( صشروط الدعاء وموانع اإلجابة في ضوء الكتاب والسنة: سعید القحطاني 
)، نضرة النعیم في مكارم أخالق ١٠/٢٣٧الفتاوى ( مجموع ) وانظر أیضا٥/٢١٨بن تیمیة( : انظر: الفتاوى الكبرى) (٤
  ).١٩٠٢/ ٥إمام وخطیب الحرم المكي(الرسول الكریم: عدد من المختصین بإشراف الشیخ/صالح بن حمید 
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  :أنواع ةفالذكر ثالثوالدعاء نوع من أنواع الذكر،  
بها،   I، وصفاته، ومعانیها، والثناء، على اللَّه بها، وتوحید اللَّهY: ذكر أسماء اللَّهالنوع األول
اهللا ال اله اال اهللا،  هللا (سبحان اهللا، الحمد هللا،مثال الثناء على اوتنزیهه عما ال یلیق به، 
أو الخبر عن اهللا تعالى بأسمائه وصفاته مثل قولنا: (اهللا قدیر وهو رحیم بعباده  )أكبر
  ،غفور تواب لمن أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي).
ُم ذكر األمر، والنهي، والحالل، والحرام، وأحكامه، فیعمل باألمر، ویالنوع الثاني:  ترك النهي، وُیحرِّ
  .الحراَم، وُیحلُّ الحاللَ 
ن  أكر كما الذكر، والذ: ذكر اآلالء، والنعماء، واإلحسان، وهذا أیضًا من أَجلِّ أنواع النوع الثالث
  اهللا، واهللا أكبر. إله إالمنه ما هو ثناء نحو: سبحان اهللا، والحمد هللا، وال 
"  #  $  %  &   '  )  (    !] 7 8  ومنه أیضًا ما هو دعاء نحو       
  ,   +  *Z  :١( .]  ٢٣[األعراف (  
الذكر بالكسر: الحفظ للشيء ":  یقول لفیروز آباديل قد بینت سابقًا في معنى الذكر لغة قوالً و      
، والصالة هللا والشرف، والثناء والشيء یجري على اللسان. والصیت كالذكرة بالضم  ،كالتذكار
   )  ٢( . والدعاء " ، تعالى
: والذكر، والذكر: قراءة القرآن، الصالةمنها:  الذكروقد بینت فیما سبق عدة معاني للفظة         
  : الطاعة.والذكر، والذكر: الدعاء، التسبیح
 U الذكر في الشرع یراد به ما تعبد به الشارع من لفظ یتضمن الثناء على اهللابینا أن و        
  اله واستغفاره .ویراد به كذلك سؤ ، وتعظیمه
من ، في جامعه ، وحمده Uوقد جاء في بعض األحادیث إطالق الدعاء على شكر اهللا         
وأفضل الدعاء ، أفضل الذكر ال إله إال اهللا (أنه قال :  rعن النبي   tحدیث جابر بن عبد اهللا 
  )٣( ).الحمد هللا
                                  
الذكر والدعاء: ، )٩-٦( ص )  انظر: شروط الدعاء وموانع اإلجابة في ضوء الكتاب والسنة: سعید القحطاني(١
  ).٦( صعبد الرازق البدر 
  )١/٣٩٦القاموس المحیط(  )(٢
عال من أفضل الدعاء، والتهلیل ذكر البیان بأن الحمد هللا جل و  صحیح بن حبان: كتاب الرقائق، باب األذكار، )(٣
  صححه الحاكم، ووافقه الذهبي. )،٨٤٦)(ح٣/١٢٦(له من أفضل الذكر
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وقراءة القرآن  Yوالثناء على اهللا معاني الذكر : التسبیح والدعاء  ومن كل ما سبق  یتضح أن 
 ، َوَأنَّ بینهما عموماً هذا یدل على وجود قدرًا من االشتراك في المعنى بین الدعاء والذكر
    ولیس كل ذكر دعاء .، U فكل دعاء ذكر هللا، وخصوصاً 
  
  .ارتباط الذكر بالشكر: اخلامساملطلب 
  .أوًال: الشكر لغة
وهو   على اإلنسان بمعروف یولیكه المنعم وتصور، منها ثالثة الشین والكاف والراء أصول        
شكرت هللا و   )١( ِعرفان اإلحسان وَنْشره، أو ال یكون إّال عن ید، ومن اِهللا المجازاة، والثَّناء الجمیل
: شكرت فالنًا، یریدون نعمة وقد یقال ] ١٥٢[البقرة:  Z½  ¾  ] 7 8  ،تعالى نعمته
الشكر: عرفان اإلحسان ونشره، و  ، وهو كثیر الشكر والشكران والشكور،، وفالن محمود مشكورفالن
وشكورا وشكرانا، شكرت اهللا  والشكر من اهللا: المجازاة والثناء الجمیل، شكره وشكر له یشكر شكراً 
والشكر: مقابلة النعمة  ،كشكره وشكرت هللا وشكرت باهللا، وكذلك شكرت نعمة اهللا، وتشكر له بالءه:
     )٢(.طاعته  عل والنیة، فیثني على المنعم بلسانه ویذیب نفسه فيبالقول والف
  .ثانیًا: الشكر اصطالحاً 
"الثناء على المحسن بذكر إحسانه، فالعبد یشكر اهللا أي یثنى علیه بذكر إحسانه الذي هو         
مفهوم ینقسم النعمة، واهللا تعالى یشكر العبد أي یثني علیه بقبول إحسانه الذي هو الطاعة وهذا ال
 وهو الوصف بالجمیل على جهة التعظیم والتبجیل باللسان والجنان واألركان، اللغوي:الشكر  :إلى
الشكر العرفي: وهو صرف العبد جمیع ما أنعم اهللا به علیه من السمع والبصر والكالم وغیرها إلى و 
اراته، والذهن إلى ذما خلق له وأعطاه ألجله، كصرف النظر إلى مصنوعاته والسمع إلى تلقي إن
    )٣(فهم معانیها".
هو الثناء على المحسن بما أواله من المعروف، واالعتراف بنعمة المنعم على وجه  الشكرف        
والثناء على المحسن بذكر إحسانه، ورؤیة النعم والمنعم، واستفراغ الطاقة في الطاعة،  ،الخضوع
   .ب واللسان والجوارحوأن ال تعصي اهللا بنعمه والشكر یتعلق بالقل
                                  
: )، القاموس المحیط٥١٠( ص بن فارس: )، مجمل اللغة٢٠٧/ ٣(بن فارس :مقاییس اللغةمعجم ) انظر: (١
  .)٤١٩( ص للفیروز أبادي
  .)٤٢٤- ٤٢٣/ ٤( بن منظور: لسان العرب )، ٥١٦/ ١انظر: أساس البالغة : أبو القاسم الزمخشري( (٢)
  .)١٢٨(ص:  : للجرجانيالتعریفات وانظر: )٥٣٥(ص:  : للكفويالكلیات (٣)
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واظهار الرضى  الحمد: واللسانوتصور النعمة،  وعكوف القلب على محبة المنعم للمعرفة  :فالقلب
  .U عن اهللا
من االستعانة بها على معصیته فمن  والتوقي، الستعمالها في طاعة المشكور :والجوارح        
نین أن تستر كل عیب تسمعه، فهذا شكر العینین أن تستر كل عیب تراه لمسلم، ومن شكر األذ
   )١(یدخل في جملة شكر هذه األعضاء.
«   ¼  ½  ¾  ¿    ]  بالشكر وقرنه بالذكر في قوله تعالى Uوقد أمر اهللا   
 ÀZ  :7 8  ]، وقد عظم الذكر بقوله:١٥٢[البقرة M¾  ½   ¼¿  L 
شكر مجازاة من عباده لفرط فصار الشكر أكبر القترانه به ورضا اهللا تعالى بال ]،٤٥[العنكبوت:
قال ، ]،١٥٢[البقرة:  À    ¿  ¾  ½  ¼   »Z ] :وقوله تعالى )٢(،كرمه
القرطبي:" فشكر العبد هللا تعالى ثناؤه علیه بذكر إحسانه إلیه، وشكر الحق سبحانه للعبد ثناؤه علیه 
  )٣(اعات".بطاعته له، إال أن شكر العبد نطق باللسان وٕاقرار بالقلب بإنعام الرب مع الط
 ،الذكر والشكر :مرهم بشیئین، فأالمؤمنین بنعمه ومننه علیهم Iر اهللا ففي هذه اآلیة ذكَّ        
وذكر اهللا لهم  ،هللا سبحانه طاعتهوذكرهم  ،حیث یكون الذكر والشكر باللسان والقلب والجوارح
وني في الدنیا اذكركم في اذكر  :وقیل ،و اذكروني بالثناء والطاعة اذكركم بالثناء والنعمةأ ،برحمته
  .وغیر ذلك كثیر مما قاله علماء التفسیر )٤( ،ذكركم في البالءأو اذكروني بالرخاء أ ،االخرة
ن نكون ، وهو أتدور حول معنى واحد نها جمیعاً سبق من بعض اآلراء أ والمالحظ مما         
ها للخالق التي نحن بحاجة ب حوالا في أشد األمعن Uیكن اهللا  ،حوالفي كل األ U اهللامع  دوماً 
  .القادر الرازق المهیمن
!  "  #  $  ] 7 8  ،وأهل الشكر هم المخصوصون بمنه علیهم        
+  *  )   (  '  &  %,    0  /  .  -Z ] :٥٣األنعام [.   
                                  
: ) ،بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز١٩٦٢/ ٢( : محمد التویجريانظر: موسوعة فقه القلوب (١)
  ،)١٩٨( صة: الراغب األصفهاني )، الذریعة الى مكارم الشریع٣/٣٤٨و( )٣٣٤/ ٣( للفیروز أبادي
  ).٢٧٧( ص مختصر منهاج القاصدین: بن قدامة المقدسي
)، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طریق ٨١-٨٠/ ٤انظر: إحیاء علوم الدین: أبو حامد الغزالي( )(٢
  ).٣٤١/ ١المرید إلى مقام التوحید: محمد بن علي الحارثي (
  ).١٧٢ /٢( الجامع ألحكام القرآن )(٣
  ).١٢٤/ ٤الرازي( الكبیر: تفسیرالانظر:  (٤)
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7 8  ،] والشكر أساس المزید١٤٥[ال عمران: Y ، [  {  zZوقال أیضاً   
 [B  A  @  ?   >  =C  E  D    H  G   FZ 
  .]٧[إبراهیم:
، U قدرة اهللا ممااف بالعجز أعتر ، فغایة شكر اهللا االشرفهاصعب عبادة وأأ Iاهللا  رفشك        
تحتاج لشكر  I من نعم اهللا ن كل شكر على نعمة، فإY ال نعمة اهللافكل نعمة یمكن شكرها إ
 Å   È   Ç  ÆZ ] 7 8  ولصعوبة الذكر ،خرآلشكر شكرها نعمة تحتاج  ؛ ألنخرآ
  7  ،حیث u ثنین، على نوحا، ولم یثن على أنبیائه وأولیائه بالشكر إال على ]١٣[سبأ:
 [ 8  N  M  L  KZ :وعلى إبراهیم]٣[اإلسراء ،u 7 8  ،حیث [  A
BC  Z :١(.  ]١٢١[النحل(    
ه ومما وصى به حبیبیوصي أصحابه ومن یحب بأعظم الوصایا وأنفعها،  rالنبي وكان        
عن معاذ بن للعالقة الوثیقة بینهما ف ؛حیث قرنهما ببعضهما البعض ،وشكرهU ذكر اهللا t معاذ 
فقال معاذ: » یا معاذ، واهللا إني ألحبك(قال:  ، ثمأخذ بیدي یوماً  rأنه قال: إن رسول ، tجبل
ل صالة وأنا واهللا أحبك، فقال: " أوصیك یا معاذ ال تدعن في دبر ك r سول اهللا بأبي وأمي یا ر 
  )٢(.) أن تقول: اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك
ذكر صاحب كتاب  نستطیع في النهایة إدراك العالقة بین معنى كل من الذكر والشكر حیث      
  إذن فالشكر جزء أیضًامن الذكر.  ) ٣(أن  الشكر إحدى  معاني الذكر لغة العرب لسان
   
  
  
                                  
   ص )، تیسیر الكریم الرحمن: للسعدي٣٤٥/ ١انظر: تفسیر الراغب األصفهاني: أبو القاسم األصفهاني( )(١
 )١٠٠(صحسین یعقوب  د)، أصول الوصول إلى اهللا تعالى: محم٨٨( ص : أحمد فرید)، تزكیة النفوس٧٤(
  سنن  )،٢٢١١٩) (ح٣٦/٤٢٩( تتمة مسند األنصار، باب حدیث معاذ بن جبل،مسند أحمد بن حنبل: (٢) 
لباني: حدیث صحیح، المستدرك )، قال األ١٥٢٢)(ح٢/٨٦أبو داوود: كتاب الصالة، باب في االستغفار،(
)، قال ١٠١٠) (ح١/٤٠٧على الصحیحین: للحاكم، كتاب الطهارة، باب حدیث عبد الرحمن بن مهدي (
  ح على شرط الشیخین ولم یخرجاه.الذهبي: حدیث صحی
  ).٤/٣٨٨بن منظور(لسان العرب: الانظر:  )(٣
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    ٨٠ 
 الفصل األول
  باإلنابةارتباط الذكر : املطلب السادس
  أوًال: اإلنابة لغة:
وناب َیُنوُب، وانتاب ، النون والواو والباء كلمٌة واحدة تدلُّ على اعتیاد مكان ورجوٍع إلیه  
ناَب فالٌن ِإلى الّله تعالى، وَأناَب ِإلیه ِإنابًة، فهو ُمنِـیٌب: َأْقَبَل وتاَب، ورَجع ِإلى الطاعة؛ أ ،ینتاب
اِإلنابُة:  َأَنْبتُ وفي حدیث الدعاِء: وإِلیك ، U إلى اهللا ناَب: تاَب ورَجعَ وقیل: ناَب َلِزَم الطاعة، وأَ 
؛ َأي راجعین ِإلى ما َأَمَر  ]٣١الروم: [M Á Â  L :وفي التنزیل العزیز، الرجوُع ِإلى الّله بالتَّوبة
    )١(به، غیر خارجین عن شيٍء من َأمِره.
  نابة اصطالحاً اإل  :ثانیاً 
وقیل: اإلنابة الرجوع من الغفلة إلى الذكر،  ،خراج القلب من ظلمات الشبهاتإ "اإلنابة:        
     )٢(".ومن الوحشة إلى األنس
إنابة العبد أن یرجع إلى ربه بنفسه وبقلبه وروحه. فإنابة النفس أن یشغلها بخدمته، وقیل :"       
     )٣( ."كر غیره وال یتكّفأ إّال بهوٕانابة القلب تخلیته عما سواه، وٕانابة الروح دوام الذكر حتى ال یذ
بعد معرفة المعنى اللغوي واالصطالحي لإلنابة یتضح لنا ان هناك عالق وثیقة بینهما حیث        
  والخوف منه. Iوالتوبة إلیه وهذا ال یكون إال بدوام ذكره  Yأن اإلنابة بمعنى الرجوع إلى اهللا 
  :وفي عالقة اإلنابة بالذكر  
       8 7 [r  z  y  x  w   v  u  t  s{       ~  }  |
  ¡Z  ]:إال من یرجع إلیه بالتوبة ، حین یذكر بها أي وما یتعظ بآیاته تعالى ،] ١٣غافر
، واإلقبال على محبته وخشیته وطاعته Y آیات اهللا فيوالرجوع الى التدبر والتفكیر  واإلنابة
7 8  )٤(،ةمة في حقه، ویزداد بها بصیروتصیر رح، والتضرع إلیه، فهذا الذي ینتفع باآلیات
 [  m   l  k  j  iZ  ]أي لكل مخلص القلب هللا ، ]٨:قU  بالتوحید إلیه، وٕادامة
                                  
: )،وانظر: القاموس المحیط ١/٧٧٥( بن منظور: )، لسان العرب ٥/٣٦٧( بن فارسا: مقاییس اللغة معجم انظر: )(١
  ).٦٨٠٣/ ١٠شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: نشوان بن سعید الحمیري ( )،١/١٤٠(باديللفیروز آ
 ).٣٧(ص:  : للجرجانيالتعریفات (٢)
بن القاضي محمد حامد بن محّمد صابر الفاروقي الحنفي ت الفنون والعلوم : محمد بن علي كشاف اصطالحا (٣)
 ).٢٧٤/ ١التهانوي (
: یة)، الموسوعة القرآن٧٣٤عدي (ص: )، تیسیر الكریم الرحمن: للس٣٠٤/ ٨محاسن التأویل: للقاسمي ( :انظر (٤)
  ).٩٩/ ١١إبراهیم بن إسماعیل األبیاري(
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    ٨١ 
 الفصل األول
لسماء التي بذكر ا ،للبشر قدرته وبدیع صنعه - سبحانه – یة یعرض اهللاآل هذ، ففي هذكره بواجباته
نبت فیها ، وأقى فیها جبال ثوابتل، واألرض مدها وأو صدوعبدون عمد تزینها الكواكب دون شقوق أ
 !؟من الذي خلق كل هذا بذلك االتقان ،نسان ویتفكریتأمل اإلكثر ل، كل هذا وأمن كل لون حسن
 إلى طاعة اهللا لكل عبد منیبو  ،ن اهللا جعلها تبصرة وذكرى یذكر بها ذوو القلوبأل ؛لى اهللالیرجع إ
Y  َّحیث یقول  )١(لخالق،ویفكر في بدائع المخلوقات وعظمة ا ،اع إلیهرجU :  [  ]
  m   l  k  j  i  h  g  f          e  d  c  b   a  `  _  ^Z  
  .]٨ -  ٧ ق: [
آیة البصر، والتَّذكرة آیة القلب، فالتَّبصرة في كتابه: " ذوي التمییز بصائرصاحب قال          
َأبصر مواقع اآلیات والِعَبر، فاستدلَّ  U وُجِعال َألهل اِإلنابة؛ َألنه ِإذا َأناب ِإلى اهللا ،وفرٌق بینهما
آیات له، فزال عنه االعتراُض باِإلنابة، والعمى بالتبصرة، والغفلُة بالتَّذكر؛ َألنَّ  ى ما هيبها عل
بت المنازل الثالثة َأحسن فترتَّ  رة توجب له حصول صورة المدلول في القلب، بعد غفلته عنها،التبصّ 
   )  ٢( ." ا یمّد صاحبها، ویقّویه، ویثمرهثّم ِإنَّ كالَّ منه ترتیب،
 علیها ومنعاً   اً كانت معاني الكالم أشد احتجاب على القلب اً كلما كانت الشهوات أشد تراكمو        
القلب  فمثل  جلي المعنى فیه،قُرَب ت طماعهاأو  وكلما خف عن القلب أثقال الدنیا ،لیهاإللوصول 
والریاضة  مثل الصور التي تتراءى في المرآة،معاني القرآن و  ،والشهوات مثل الصدأ ،ةمثل المرآ
 Uوقد شرط اهللا ، فتصبح المعة نقیة ةمثل تصقیل الجالء للمرآ الشهوات باالبتعاد عنللقلب 
 | U :Mوقال  ]،  ٨ق:  [M i j k l m L 8 7 ،اإلنابة في الفهم والتذكیر
} ~  ¡  L] :8 7و ]،١٣غافر M Î  Ï     Ð Ñ  L]فالذي  ]،٩: الزمر
ولذلك ال تنكشف  ؛على نعیم اآلخرة فلیس من ذوي األلباب وما فیھا من ملذات وشھوات آثر الدنیا
   )  ٣( لھ أسرار الكتاب.
یبعث على والدوام علیھ   Yإذن فاإلنابة جزء ال یتجزأ من الذكر حیث إن كثرة ذكر هللا        
  .  Iنابة والرجوع إلى هللا اإل
                                  
/ ٥السمعاني ( القرآن: أبو المظفر )،  تفسیر١٥١ ص( : سهل بن عبد اهللا التستريانظر: تفسیر التستري )(١
أیسر ، )١٥٨/ ٤)، زاد المسیر في علم التفسیر: أبو الفرج بن الجوزي (٣٨١/ ٤(  : للزمخشري)، الكشاف٢٣٦
 ).٤/١٦٣( )،التفسیر الوسیط: للواحدي٢٨٥/ ٢٦)،التفسیر المنیر: للزحیلي (١٣٩ /٥التفاسیر: للجزائري (
  )٣٢٠/ ٢(الفیروز أبادي )(٢
: المعتز القواعد الحسان في أسرار الطاعة واالستعداد لرمضان، )٢٨٤/ ١( : للغزاليإحیاء علوم الدینانظر:  )(٣
  )٩٣(ص  باهللا صمدي
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  الثاني الفصل
  U اهللا بآيات والتذكر التذكري
  
  وفیه مبحثان: 
  ر منهج الرساالت السماویة.المبحث األول: التذكی
في مقام  Uالمبحث الثاني: دعوة لتذكر نعم اهللا 
  التفضل واإلنعام.
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  األول املبحث
  السماوية الرساالت منهج التذكري
  
  وفیه ثالثة مطالب:
  إلى أن َیّذكر. rالمطلب األول: دعوة اهللا لنبیه محمد 
تأسي بأحوال بالصبر، وال rالمطلب الثاني: تذكیر سیدنا محمد 
  األنبیاء السابقین.
  .بالّتذكر أنبیائه لباقيU  اهللا أمر: الثالث المطلب
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    ٨٤ 
 الفصل الثاني
  المبحث األول
  التذكیر منهج الرساالت السماویة
ومن أجله كانت وتعددت رساالت السماء ، Y التذكیر هو المنهج الذي یقوم علیه دین اهللا         
، ویدلوهم لیذكروا البشر بأبعاد الهدایة، وتحمل الرسل عبء هذا المنهج، في شتى مراحل التاریخ
 ؛ لیستطیع اإلنسان تحقیق الرسالة التي أرادها اهللاودین السماء Y على مواطن الخیر في وحي اهللا
U له في هذا الوجود.       
كر.إ rلنبيه حممد  U دعوة اهللا: املطلب األول   ىل أن يذّ
، أما التذكیر فهو جوهر كرذَ تَ ذكر ویَ إلى أن یُ  r یدعو رب العالمین نبیه ومصطفاه محمداً      
، وأرشده إلى وسائل شتى یستعین بها إلیه في مواطن كثیرة  Iاهللا هه، ولذا وجرسالته مهمته ومناط
 . في تذكیره
                                      8 7 [  ³  ²  ±  °  ¯Z :هذه اآلیة تدل على خصوص التذكیر  ]٤٥[ق
°  ±    ] 7 8  ، وقد جاءت آیات أخر تدل على عمومه، Iاهللا بالقرآن بمن یخاف وعید 
 ³  ² Z]  :تعالى وقال ،]٢١الغاشیة: }  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ
â  á  à  ß  Þ  Ý  {   ] :وفي اآلیة دعوة إلى التذكیر بالقرآن مخافة أن ینتهي أمر ٣طه ،[
 ،لما كان المنتفع هو من یخاف وعید اهللا وعقابه فرابما أسلفوه من بغي وانح، هالكالقوم إلى ال
، كما أشار )١(أن التذكیر بالقرآن عامذكیر هو القرآن ولكن الصحیح أصبح الظاهر أن المختص بالت
      ] ٥٥الذاریات:[ A  @  ?  >  =Z  ] 7 8   إلیه
إلى األسلوب القرآني الذي ینتهجه في سبیل الدعوة بعرض قصص  r رسوله Uویوجه اهللا        
ئولیة عند من یتحمل أمانة األنبیاء وما تشتمل علیه من تجارب وحقائق ومنهجیة حیث تتضح المس
  7 8  الدعوة والتبلیغ، وكیفیة مواجهة المواقف الصعبة التي تحدث مع القیام بالبالغ والدعوة
  [H  G  F  E  D  C  B  A    @  ?I    O  N  M   L  K  J
  PZ ] :سبحانھ ویقول، ]١٢٠ھود:  [Ã  Â  Á  À  ¿        ¾  ½Ä    Æ  Å 
                                  
 )٢٢٠( : محمد األمین الشنقیطيت الكتابانظر:  دفع إیهام االضطراب عن آیا )(١
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    ٨٥ 
 الفصل الثاني
  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç         Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
  ÔZ   ]  :١١١یوسف.[  
إن قصص القرآن الكریم ُیجلِّي حركة الدعوة، ویوضح تاریخها على الزمن كله، بصدق تام "        
ال ریب فیه، وال خیال، ویركز هذا القصص على الجوانب المفیدة النافعة، ذات التأثیر في الخلق، 
، موضوعا، ومنهجا، وهي تتحرك مع الناس، في صورة عملیة والسلوك، واالعتقاد، ویقدم الدعوة
ن فلقد أقر البشر بأ ،)١("حیة؛ لتأكید مالءمتها للفطرة، وتوافق التحرك بها في إطار المنهج الرباني
 Iروهم باهللا لیذك ؛-علیهم السالم – بیائهرسله وأن U ، فأرسل اهللاثم ذهلوا ونسوا ،اهللا هو الخالق
أن یعظهم ویذكرهم باهللا الواحد األحد الفرد  Uفأمره اهللا  )٢( rرحمة محمد نبي ال مرهخوكان آ
جبار ، وال إكراه في الدینفلیس علیه هداهم وال إ، ال للتذكیر فحسبإ، وما بعث نبینا الصمد
   )٣(.وتسلط
        7 8  S  ¸ ¶ µ ´ ³ ²  ± °R ]  :٢٢- ٢١الغاشیة[ ،
ر وخّوف بالقرآن من یخاف العقاب ویخشى العذاب فیسمع فحذِّ  یمانإلجبرهم على ایال  rفالنبي 
  7 8و ،Uفي رحمة اهللا  اً من الوعید، ورجاء في الوعد، وطمع اً یستجیب لدعوتك إشفاقلك، و 
  [§  ¦  ¥  ¤¨   ¬  «  ª  ©®    ³  ²  ±  °  ¯Z ]  :٤٥ق [،                            
، فذكر بالقرآن من یخاف وعید،  رواردة بالتبلیغ والتذكیفذكر بمقتضى ما في القرآن من األوامر ال
 ألن من ال یخاف الوعید لكونه غیر مصدق بوقوعه ال یذكر، إذ ال تنفع فیه الذكرى، كما قال
8 M = > ? @ A  L :أن إحراز أجره  ]،٥٥الذاریاتu  إنما هو في
إنما تنتفع بها القلوب  سعادةبذلك من سبقت له ال I، ثم ینفع اهللا Iالتذكار والدعاء إلى اهللا 
  .المؤمنة
                                             8 7 [  ¼  »  º  ¹Z :بعض أنه یجب التذكیر، نفعت الیظن قد ] و ٩[األعلى
فنفع الذكرى إذا كان یحصل بها الخیر ، غیر صحیحالذكرى أو لم تنفع ولكن قصر اآلیة على هذا 
فأما إذا كان ضرر التذكیر أعظم من  فهو واجب،  ا الشر كله أو بعضهكله أو بعضه أو یزول به
عن سب آلهة المشركین إذا كان وسیلة لسب  Iنفعه فإنه منهي عنه في هذه الحالة، كما نهى اهللا 
                                  
 )٨- ٧دعوة الرسل علیهم السالم: أحمد غلوش ( (١)
 )٥٨٣/ ٣انظر: أحكام القرآن: البن العربي ( (٢)
  )٢١٦/ ١١( : جعفر شرف الدینانظر: الموسوعة القرآنیة خصائص السور (٣)
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    ٨٦ 
 الفصل الثاني
أو فوات خیر أكثر من  ،وكما ینهى عن األمر بالمعروف إذا كان یترتب علیه شر أكبر، Uاهللا
 ،لك النهي عن المنكر إذا ترتب علیه ما هو أعظم منه من شر أو ضررالخیر الذي یؤمر به، وكذ
z  y  x   w  v   ] 7 8 ، )١( فالتذكیر في هذه الحال غیر مأمور به بل منهي عنه
|  {}  ¢  ¡    ~£  Z  :أي:  أن في الكالم حذفاً  ویجوز ،]١٢٥[النحل
 ]، ٩األعلى: [M º » ¼  L 8 7معنى ال ، وقد یكونإن نفعت الذكرى، وٕان لم تنفع
 فیذكر الكفار مثالً  اإلرشاد إلى التذكیر باألهم، أي ذكر بالمهم الذي فیه النفع دون ما ال نفع فیه
    )٢(.كٌل حسب احتیاجاته والمؤمن بالفروض كالعبادات ،بالتوحید
    
  .بالصرب، والتأسي بأحوال األنبياء السابقني u تذكري سيدنا حممد: املطلب الثاين
، إلیه ألنه سیكون ُجنة له تحمیه من نوازع البشریة uنبیه  U وأما التذكر فقد دعا اهللا        
ویخف  ،أعلى من حیاة من سبقوه في طریق الدعوة، فیهون أمامه البالء وتضع نصب عینیه مثالً 
 بالتذكر یدور كله في مجال القصص علیه وقع المحن، ویتحمل مئونة الصبر، ومن هنا كان األمر
وذكروا من هذه  U العلماء أن للقصص القرآني أغراضًا عظیمة أرادها اهللا ینوقد ب ،لقرآنيا
  :غراضاأل
  .I األمة المحمدیة علي دین اهللا وقلوب rتثبیت قلب النبي  - 
  .وتقویة ثقة المؤمنین بُنصرة الحقِّ وجنده، وخذالن الباطل وأهله - 
خوانه بإr تذكر النبي  U من كتاب اهللادة في سوٍر متعد وقد جاءت آیات كثیرة   
 وذكرلهم    Iه إلى ذكر أخبارهم وابتالءات اهللا، وتدعو - علیهم السالم- المرسلین السابقین 
  .لیكون ذكرهم مسلیًا ومصبرًا لهو  بهم سىلیتسلَّى ویتأ ؛تجاربهم مع أقوامهم
  وقد جاء األمر اذكر، ، التعبیُر بلفظ rفي ِذْكِر ما فیه تسلیٌة للنبي  وُعْرُف القرآن الكریم     
K  J  I     H  G  F   E  D  C  ]  78 ، في سورة مریم وحدها خمس مرات
L  Z  ]  :١٦مریم.[   
                                  
)، فتح الرحمن بكشف ما ٧٩-٧٨سعدي (انظر:  القواعد الحسان لتفسیر القرآن: عبد الرحمن بن ناصر آل  )(١
  ) .٦٠٦/ ١یلتبس في القرآن: زكریا األنصاري، زین الدین السنیكي(
  ).٢٥٨-٢٥٧انظر: دفع إیهام االضطراب عن آیات الكتاب: محمد األمین الشنقیطي ( (٢)
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    ٨٧ 
 الفصل الثاني
وٕانَّما ذكر االعتبار ، ]٤[مریم:  Z<  ?  >  =      7   8  9  :;] 7 8 و        
ة  فكأنه تعالى  ارِة دینهكان أبا العرب، وكاُنوا مقّرین بُعُلوِّ شانه، وطهألنه  u إبراهیمسیدنا بقصَّ
فقلِّدوه  uقال للعرب: إنَّ كنتم مقلِّدین آلبائكم على قولكم فأشرُف آبائكم وأعالُهم قدرًا هو إبراهیم 
 أن سیدنا ابراهیم Uجدادهم فذكر دین آبائهم وأ ن یتركوا، كما أنهم رفضوا أفي ترك عبادِة األوثان
u ١(م ضاربًا بدین آبائه عرض الحائط لفسادهترك عبادة آبائه وأجداده واتبع الدین القوی(.  
"یعنى أسلم ،] ٥١مریم: [ Þ                ä  ã  âá  à  ß  è  ç  æ  åZ ] 7 8 و       
 U أرسلھ هللا }è  ç  æ      { ونزه عبادته عن الشرك الجلي والخفي Uوجهه وأخلص نفسه هللا 
 ً مع كون  حكامھ ولذلك قدم رسوالً أب من هللا في الدرجة مخبراً  الى الخلق فصار رفیعا
     )٢(."الرسالة أخص وأعلى من النبوة
وكان  ،]٥٤مریم: [ 8Z  9   :  ;  >   6   7    15   2  3  4] 7 8 و       
"ذبیح   )٣(]،١٠٢[الصافات: M á â ã ä å æ  L  :على الذبح إذ قال ألبیه صابراً 
 Y ه على اهللاعنده ِإنَُّه من كمال وثوقه واعتمادالراضي من اهللا بجمیع القضاء المرضى  I اهللا
 لمیثاقه صابراً  وافیاً ، Uعند اهللا  والعهد ق الوعددقد كاَن صا -سبحانه–لیه إوتفویضه األمور كلها 
  )   ٤( " "آلالئه ونعمائه على مصائبه وبالئه شاكراً 
أبي نوح  هو جدّ  ،] ٥٦مریم: [   K   J  I  HL    N   M   P  OZ] 7 8 و        
u ،وكثرة ذكره هللا  ،قیل: سمي إدریس لكثرة دراسته الكتبY،  واسمه أحنوخ وصفه اهللاI  بأمور
   )٥(لة.نز مال ةمن آیاته ورفع U  بما آتاه اهللا قومصدّ  ،في أفعاله وأقواله أنه صادق :منها
                                  
: فسیر القرآنجامع البیان في تو ) ١٣/٧١فص سراج الدین النعماني(انظر: اللباب في علوم الكتاب: أبو ح )(١
  ).٢/٤٨١محمد بن عبد الرحمن  الحسیني اِإلیجي الشافعّي(
  ).٦/١٠١(: محمد ثناء اهللا المظهريالتفسیر المظهري (٢)
  ).٢/٤٨٤: لإلیجيجامع البیان في تفسیر القرآن :انظر (٣)
 بن محمود الفواتح اإللهیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة: نعمة اهللا )(٤
  ).١/٥٠٢النخجواني(
السراج المنیر في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكیم الخبیر: شمس الدین، محمد بن  انظر: (٥)
 في تفسیر القرآن المجید: أحمد بن محمد بن عجیبة البحر المدیدو  )٢/٤٣٣( أحمد الخطیب الشربیني
)٣/٣٤٣.( 
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    ٨٨ 
 الفصل الثاني
بیاء آخرین على تذكر أن r، تحث النبي األمر في أربعة مواضع من سورة ص كما جاء هذا      
  }+    ,  *!      "  #  $  %  &  '  )  ( { : ، فیقولUسبقوا في الدعوة إلى اهللا 
أن یصل به النهي  ، وهو، وفي األمر بالصبر قبل الذكر هنا إشارة إلى أن مغزى التذكر]١٧ص: [
في  صاحب المكانة العلیة بأن یقتدي r أمر محمداً و  ،إلى قضیة الصبر التي بها تنجح الدعوات
 Uحیث أمر اهللا  uوهذا تشریف عظیم وٕاكرام لداود  uبسیدنا داود  U الصبر على طاعة اهللا
وٕاعانة له على  r وتسلیة لرسول اهللا )١(بأن یقتدي به في مكارم األخالق rأفضل البریة محمدًا  
    )٢(ونفرج كربك .  سننعم علیك  u نعمنا على داوودأویقول له كما  ،ما أمر به من الصبر
بتلى ی  u فأیوب ضر في المال والجسدالذي مسه مشقة و  u أیوبب Uیذكره المولى و        
ً U بدنھ، ویلجأ إلى هللا يبھذا االبتالء الشدید ف ً  ، ویدعوه رغبا لھ جزاء  U شكر هللایصبر فوی، ورھبا
Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ] 7 8  ، صبره، فیكشف ما بھ من ضر ویؤتیھ أھلھ ومثلھم معھم
Ø  ×    Û  Ú      ÙZ ] :٤١ص[.  
 ]٤٥ص:[ E  D  C   B  A      @   ?  >Z  ] 8  ونظیر ذلك قوله       
ابتلي بفقد ولده  uألقي في النار فصبر، ویعقوب  uاذكر یا محمد صبرهم، فإبراهیم أي: 
أصحاب فهم   وكانت النهایة مرضیة لهم جمیعًا على صبرهم ،وذهاب بصره فصبر على ذلك
حواسهم في طاعته: فألسنتهم رطبة  - سبحانه  - الطیبة والبصائر النیرة، فقد استعمل األعمال 
سمعهم الذي یسمعون به، وبصرهم الذي یبصرون  U بذكره، وجوارحهم مشغولة بعبادته، فكان اهللا
فقد  Iبه، وذلك مع أفئدة بصیرة، وعقول رشیدة، وقلوب سلیمة یملُؤها ویعمرها التفكیر في اهللا 
   )  ٣( لهم كمال العمل له، مع عظیم معرفته. U جمع اهللا
          8 7 [W  V  U  T   SX    [  Z  YZ ]:اذكرھم والمراد:  ،] ٤٨ص
، فھم جمیعاً  Uصبر على الذبح واستسلم ألمر هللا uفإسماعیل  ،بصبرھم وفضلھم لتسلك طریقھم
  .I الشدائد في دین هللاتحملوا الذین  وھم قوم من األنبیاء  للنبوة Y اختارھم هللا
$  %  &    '  )  (  *  +     "   #   !]  :وفي سورة األحقاف یقول تعالى       
   :      9  8   7  6     5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,Z]  :هو  ،] ٢١األحقاف
                                  
  ).٣٦/٣٧٤ازي(الر الكبیر: تفسیر الانظر:  (١)
 ).٢/٢٠٣(ن الجزي: محمد بن أحمد بانظر: التسهیل لعلوم التنزیل (٢)
  ).٣/٢١٦) ولباب التأویل في معاني التنزیل: للخازن(٨/٥٠٨انظر: التفسیر الوسیط: مجموعة من العلماء( )(٣
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 الفصل الثاني
، كان أخاهم في النسب ال في الدین، واألحقاف دیار عاد وهي uهود بن عبد اهللا بن رباح 
     )١(.لیقتدي به، ویهون علیه تكذیب قومه له uأمره بأن یتذكر في نفسه قصة هود  ،الرمال العظام
یدعوه إلى استلهام الذكرى من حادث  rللنبي  اً یر مجال القصص القرآني نجد توجیهوفي غ       
K    ]   :بعد عتاب غیر یسیر r لرسوله U فقال اهللا، عبد اهللا بن أم مكتوم الذي عبس في وجهه
  M   L    Q  P  O  NZ ] :فهي تذكرة للرسول ، ] ١٢ - ١١عبسr  باألصالة وینتفع بها من
شاء أن یتذكر وینتفع على حسب استعداده، وفیها تعریض بأن موعظة القرآن نافعة لكل أحد تجرد 
    )٢(  .العناد والمكابرة، فمن لم یتعظ بها فألنه لم یشأ ذلكو  عن األهواء
 ، الطریــق الــذي-علــیهم صــلوات اهللا-نَّهــا اإلشــارة إلــى الطریــق المطــروق فــي حیــاة الرســل إ       
الصبر  وكان، كلُّهم عانى، وكلُّهم ابتلي، وكلُّهم صبر ،یضمهم أجمعین، فكلُّهم سار في هذا الطریق
یوجـه  Uهللا وا، ها تجربة ملیئـة بـاالبتالءاتلقد كانت حیاتهم كلُّ  ، زادهم جمیعًا، وطابعهم جمیعاً  هو
   )  ٣(قدوة.  إلى الصبر، كما صبر إخوانه المرسلون، فله فیهم خیر أسوة، وأفضلr نبیه 
  
ذكر. Uأمر اهللا : املطلب الثالث لباقي أنبيائه بالت  
ٕان حساب األنبیاء والّرسل و ، ریة من الهوى وینأى بها عن الزللالذي یحمي البشهو التذكر        
علیهم، وسؤالهم عن  U یامة على مهامهم وأعمالهم یكون بالتذكیر بنعم اهللایوم الق-علیهم الّسالم - 
  القیام بواجباتهم، والتذكیر الذي هو مهمة ورسالة لم یكونا مقصورین على خاتم األنبیاء وحده.
  أمهعلیه وعلى Iبعدد من النعم التي أنعم بها  بالتذكر uلنبیه عیسى  U فهذا أمر اهللا       
ها كلها إنما أن بالمعجزات التي أیده بها مؤكداً  u بن مریمرسوله عیسى I ر اهللا یذكإذ  ،مریم
یقول وال بقوته وقدرته  u ومن صنعه وبإذنه، ال من وضع عیسى  Iهكانت معجزات من عند
C  B   A  @   ?  >  =  <  ;  :    9  8  7  6  5  4   ] : له
G  F  E  DH  Z ]:٤(. ] ١١٠المائدة  (   
                                  
  ).١٦/٢٠٣القرطبي( : الجامع ألحكام القرآن:انظر (١)
 ).٣٠/١١٤(شوربن عا: انظر: التحریر والتنویر (٢)
  ).٦/٢٠٦انظر: في ظالل القرآن: سید قطب( )(٣
  ).٢/١٠٢انظر: التیسیر في أحادیث التفسیر: محمد المكي الناصري( )(٤
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    ٩٠ 
 الفصل الثاني
 uتكلیفه  وٕانما  یومئذ بذكر النعمة المنتظمة في سلك التعدید uولیس المراد بأمره         
   )  ١(. جبهابشكرها والقیام بمو 
|  {  ~       ] 7 8    بالتذكیر u وهذا أمر آخر لنبیه موسى       
ª   ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡«    °   ̄ ®   ¬
  ³  ²  ±Z ] :7 8،] ٥إبراھیم [¨  ª   ©«  Z :أي بنعم  ]٥[ إبراهیم
 -علیهم السالم – وعلى من قبلهم ممن آمن بالرسل ،وتظلیل الغمام ،علیهم كانفالق البحر I اهللا
علیهم، وهي أیامهم تحت قهر فرعون، وأیامه التي انتقم فیها  U فیما سلف من األیام وببأس اهللا
د وثمود وغیرهم، الذین كذبوا الرسل خّوفهم وعذبهم  مثل: عافیما سلف  األمم من أهل معاصیه من
     )٢(بها وحّذرهم  وذّكرهم أن یصیبهم كما أصاب الذین من قلبهم.  
بكل  والتذكیر بآیاته I لقومه الذین ساءتهم الدعوة إلى اهللا uویحدثنا القرآن عن عتاب نوح  
  :   )٣(وثوق من عدته،، یقول وهو مطمئن إلى ربه، مالئ یدیه من قوته، واثق كل التحدي صریح
[ ) * +           ,       - . / 0 1 2 3 4 Z ]:إن شق وعظم  ]٧١یونس
  وأردتم النیل مني U وحده وتذكیري لكم بآیات اهللا U علیكم إنذاري لكم ودعوتي لكم لعبادة اهللا
    )٤(توكلي هو حسبي ولن یخذلني.  Y فعلى اهللا  
 uرغم وعظ وتذكیر نبیهم  وجحوداً  وأعظمهم كفراً  هالكاً أول األمم  u لما كان قوم نوح       
 .یصیر ذلك موعظة وعبرة لكفار قریشل ؛قصتهم وأنه أهلكهم بالغرق I ذكر اهللا  ،لهم
بصفة اختصهم  -علیهم السالم -  أنبیاءه إبراهیم وٕاسحاق ویعقوب - تعالى - ویصف اهللا       
 َذكِّرون الناس الدار اآلخرة، ویدعونهم إلى طاعة اهللاوأنهم كانوا ی ،رهم لدار الجزاءذكُ وهي تَ ، بها
U،7 8  )٥(، والعمل للدار اآلخرة [  K   J  I  H  GZ ]:قال  ]،٤٦ص
                                  
  ).٤/٥٤انظر: روح المعاني: لأللوسي( )(١
بن عبد : فیصل )، توفیق الرحمن في دروس القرآن٥٦٦/ ١انظر: مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید ( (٢)
  ).٥٣٠/ ٢( یز النجديالعز 
  ).٣/٢١٢٥(: محمد التویجريفقه القلوبموسوعة انظر:  (٣)
: للشیخ )، تفسیر المراغي١١/٣٧٤(: محمد رشید رضا)، تفسیر المنار٢/٥٢٤(: للشوكانيانظر: فتح القدیر )(٤
  ).١١/١٣٧(المراغي
 ).٢١/٢١٨الطبري( جامع البیان:انظر:  (٥)
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    ٩١ 
 الفصل الثاني
مجاهد: "اصطفیناهم بذكر اآلخرة فأخلصناهم بذكرها"، وقال قتادة: "كانوا یدعون إلى اآلخرة وٕالى 
    )٢("أخلصوا بخوف اآلخرة".  ) ١( :اهللا"، وقال السدي
وٕان لم تنسب ، I وقاموا بواجب التذكیر كما أمرهم اهللا، جمیعا ذكروا فتذكروا  Yفرسل اهللا       
إلیهم  أنه أرسل على األمم U ومن فضل اهللا  rإلیهم األلفاظ صراحة بهذه الكثرة كخاتمهم محمد 
  العطاء الرباني.بالرسل ُمذكِّرین لهم 
نوا مطالبین بالتذكیر والنصح كا -علیهم السالم– من كل هذا یتضح لنا أن أنبیاء اهللا       
لى الدعوة وما ملوا إال أنهم  بقوا ع ،رغم كل ما القوه من عداوة وتكذیب ومعاناة ،رشاد ألقوامهمواإل
واالقتداء بهم في الدعوة  - علیهم السالم –وما كلوا،  وهذا إن دل فیدل على وجوب إتباع الرسل 




   
                                  
ن تغري بردي: صاحب بقال فیه  ،: تابعي، حجازي األصل، سكن الكوفةإسماعیل بن عبد الرحمن السدي )(١
، م) ٧٤٥ - ٠٠٠هـ =  ١٢٨ - ٠٠٠(،التفسیر والمغازي والسیر، وكان إماما عارفا بالوقائع وأیام الناس
  ).١/٣١٧األعالم: للزركلي(
 ).٣/٥٦٢( : للواحديالتفسیر الوسیط (٢)
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    ٩٢ 
 الفصل الثاني








  الثاني املبحث
   مقام يف Uاهللا  نعم لتذكر دعوة
  واإلنعام التفضل
  : مطالب أربعة وفیه
  .Uاهللا بنعم والمسلمین الرسول تذكیر: األول المطلب
  .Uاهللا بنعم اسرائیل بني تذكیر: الثاني المطلب
  .Uاهللا بنعم كافة البشریة تذكیر: الثالث المطلب
  .والعبرة العظة استحضار عن الصارفة الغفلة استنكار: الرابع المطلب
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    ٩٣ 
 الفصل الثاني
  المبحث الثاني
  في مقام التفضل واإلنعام  U دعوة لتذكر نعم اهللا
تلك النعم العظیمة الكثیرة، التي ال  Uمليء باآلیات التي تذكر بنعم اهللا  U إن كتاب اهللا       
 ) ' &% $ # " ! M 8 7یستطیع البشر مجتمعین إحصاءها، 
) * + ,- L   ] :ولقد نبهنا القرآن العظیم لنعم عظیمة من نعم المولى٣٤إبراھیم ،[  U 
  ى:لتعا بقولهالتذكیري  الحوار طریقوقد خاطبهم  بیغفل عنها كثیر من الخلق وأمرنا بتذكرها 
 M % & ' L،  هذا الحوار له أثر نفسي عمیق فهو یوقظ في النفس عاطفة العرفان"
على أن تكون دافعة له إلى Uضوع واالنقیاد ألوامر اهللا بالجمیل المترتب علیه عاطفة الخ
  )١( .التطبیق"
نضرة النعیم  وال یوجد في كتب التعریفات تعریف اصطالحي للتذكیر، بید أن صاحب كتاب         
استنبط تعریفًا للتذكیر، وقد كان موفقًا في اجتهاده حیث عرف  في مكارم أخالق الرسول الكریم
عل غیرك یستحضر ما تذّكره به بغرض االّتعاظ والخروج من میدان الغفلة أن تج"الّتذكیر: 
أو هو أن تجعل المخاطب على ذكر مّما تظّن أّنه غافل  ،والّنسیان إلى مجال المشاهدة والحضور
فیخرج بذلك من دائرة الغفلة والّنسیان إلى مجال الّذكرى  ،وٕاّما على سبیل الّتغافل ،عنه إّما حقیقة
   )  ٢( ."فع المؤمنینتن ياّلت
  
  U تذكري الرسول واملسلمني بنعم اهللا: املطلب األول
 یقتل م،شركه في أعداء كانوا حین م،علیه بها أنعم التي نعمته ن،المؤمنی العزةِ  ر ربُ ذكِ ویُ         
 بین باإلسالم  Yاهللا فألف ،r رسوله طاعة وال U اهللا طاعة غیر في عصبیة ،بعضاً  مبعضه
 مكلمته واجتماع اإلسالم بألفة تواصلونی ،أعداء كانوا إذ بعد إخواناً  لبعض مبعضه جعلف، مقلوبه
  )  ٣(. علیه
                                  
  .)٢٤(ص محمد حسین سبتان :ومه في وسائل اإلعالمتقویم أسالیب تعلیم القرآن الكریم وعل )(١
عدد من المختصین بإشراف الشیخ/ صالح بن عبد اهللا بن حمید إمام نضرة النعیم في أخالق الرسول الكریم:  )(٢
  .)٩٦٩/ ٣وخطیب الحرم المكي (
  .بتصرف )٧/٧٧جامع البیان: الطبري (انظر:  )(٣
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  امتن علیهم بما هو وحده القادر  ،على المؤمنین بتألیف قلوبهم Uامتن اهللا فهنا         
 / . - , + * ( r : Mللرسول فیقول  بهعلیه، والمختص بالتفضل 
0   12 3  4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @A  L  
   )  ١( .] ٦٣ -  ٦٢األنفال: [
كریمة مبینًا ما فیها من عبر وتأمالت یستفید إلى هذه اآلیة ال حسن الساعاتي قولقد تطر        
الوحدة  يف Uتذّكر نعمة اهللا ، و الوحدة وعدم الفرقة واالختالف في حیاته منها:المؤمن منها 
دوام التناصح والتذكیر، والدأب على و  والتمّسك بعروتهما والتشّبث بهما وأداء حقوقهما ،واإلخاء
إلى طریق  Uیجتاحهم دعاة الشیطان، فیتركوا طریق اهللا الدعوة إلى الخیر بین المسلمین حتى ال 
   )  ٢(. الشر والفساد
 )٣(ة،، فآواهم بالمدینكانوا بمكةلیشكروها حیث  ؛عباده على نعمه - تبارك وتعالى - وینبه        
7 8 M ! " # $ % & ' (  ) * + , 
- . / 0 1 2 3 L ] :٢٦األنفال[ .  
ن مستضعفین، یخشون أن یغیر علیهم مغیر، یسلبهم الحرّیة، فال فهؤالء قوم كانوا قلیلی"       
 األمن، علیهم، ولم یقف األمر عند حد Uجرم كانت نعمة األمن، لها المكان األول بین نعم اهللا 
بل زاد علیه أن أیدهم بنصره، ولم تنته نعمه عند حد الطمأنینة والغلب، بل رزقهم خفض العیش، 
  )  ٤( ."وطیبات الحیاة
الشكر  نحیث إ  I تذكر النعم، والفكر في حسن صنیع اهللا فاآلیة تدل على وجوب        
   )  ٥( فإذا أغفلها أغفل الشكر معها.یستخرج من العبد 
                                  
  ).٢/٦٥٣انظر: االنتصار للقرآن: للباقالني ( )(١
  ).٥١٧انظر: نظرات في كتاب اهللا: حسن الساعاتي ص( )(٢
  .)١٣( صمختصر تفسیر سورة األنفال (مطبوع ضمن مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر) انظر:  )(٣
  ).١٣٦ص( حمد البدوي: أمن بالغة القرآن  )(٤
  .)٤٦٩/ ١حمد الكرجي القصاب (أ :األحكامالنكت الدالة على البیان في أنواع العلوم و انظر:  )(٥
   Uالتذكیر والتذكر بآیات اهللا 
 
    ٩٥ 
 الفصل الثاني
 M ) * + , -  . / 0 1 2 3 4 8  7و        
5 6 7 8 9: ; <= > ? @ A L ١١لمائدة:[ا [.  
من یمنعك  :وقال له ،r تل النیي ستل السیف لیقعرابي الذي انها نزلت في األأیروى         
إلى یهود بني الّنضیر یستعینهم في دیة رجلین قتلهما  rذهب الّنبي  حین نها نزلت، وقیل أمني
أعداء رهط عامر بن ر معه، حینما أخبراهما أنهما من ورجل آخ ) ١( عمرو بن أمیة الّضمري
فتآمر  فنزل الرسول في ظل جدار،  بئر معونة، الذي جنى على المسلمین وقتلهم في  )٢( الطفیل
   )  ٣( .موأخبره بخطته  uجبریلبنو النضیر بینهم على قتله بإلقاء الجدار علیه، فجاء 
والمؤمنین في ذلك  r المسلمین بذلك الموقف؛  ألنه لیس قاصرًا على النبي Uیذكر اهللا         
وللمؤمنین  rلرسوله  Uن حفظ اهللا ؛ ألؤمنعامة یجب شكرها من قبل كل م بل هي منة، الزمان
الرسالة ومن بعده الصحابة الذین  rدى الرسول ، حیث أفي ذلك الوقت هو حفظ للدین القویم
   )  ٤(تلقوها عنه بالقبول، وأدوها لمن بعدهم بالقول والعمل. 
الذي علیهم أن رد عنهم الجیش  U المؤمنین بنعمته اهللا Uوفي غزوة األحزاب یذكر اهللا   
  وتدبیره. Y هّم أن یستأصلهم، لوال عون اهللا
7 8 M > ?  @ A B C D E F  G H I J K L 
MN O P Q R S L ] :٩األحزاب[  
                                  
عمرو بن أمیة بن خویلد بن عبد اهللا الضمرّي: شجاع، من الصحابة. اشتهر في الجاهلیة، وشهد مع  )(١
بن الطفیل. وعاش أیام امر، وأطلقه عامر المشركین بدرا وأحدا. ثم أسلم، وحضر بئر معونة، فأسرته بنو ع
 ًما وهو من مهاجرة الحبشة، ثُمَّ هاجر ِإَلى المدینة، وأول مشاهدة بئر معونة،أسلم قدی وقد الخلفاء الراشدین،
ظر: أسد الغابة: البن ان، م) ٦٧٥نحو  -  ٠٠٠هـ =  ٥٥نحو  -  ٠٠٠(، ومات بالمدینة في خالفة معاویة
  ).٤/١٨١األثیر(
، وأحد فتاك العرب عامر بن الطفیل بن مالك بن جعفر العامري، من بني عامر بن صعصعة: فارس قومه )(٢
وكان أعور أصیبت عینه في إحدى وقائعه،  ،ولد ونشأ بنجد ،كنیته أبو عليّ  ،تهم في الجاهلیةوشعرائهم وسادا
 ٥٥٤هـ =  ١١ -ق هـ  ٧٠(فمات كافرًا،   r، رفض اإلسالم إال بشروط رفضها رسول اهللاعقیما ال یولد له
  ).٣/٢٥٢، األعالم: للزركلي(م) ٦٣٢ -
  ).١٩٣- ١/١٩٢أسباب النزول: للواحدي (انظر:  )(٣
  .)٢٢٩/ ٦( : محمد رشید رضاتفسیر المنارانظر:  )(٤
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مقابلتها بالشكر، ولو تذكرت ما دفع عنك فیما سلف  I ذكر نعمة اهللاقال القشیري: "        
الماضي لقربت من قلبك الثقة في لهانت علیك مقاساة البالء في الحال، ولو تذكرت ما أوالك في 
كم بالء صرفه عن   M E F GL ومن جملة ما ذّكرهم به: إیصال ما تؤّمله في المستقبل
العبد وهو لم یشعر! وكم شغل كان یقصده فصّده عنه ولم یعلم! وكم أمر عّوقه والعبد یضّج 
  هم ویضیق صدره ، والعبد یتّ یعلم أن في تیسیره له هالك العبد فمنعه منه رحمة به Uوهو
  )  ١( ." بذلك!
وبین المؤمنین لیكونوا على السمع  rالرسول  المواثیق التي جرت بینب Uویذكر اهللا         
مبایعته األنصار لیلة العقبة، ومبایعته عامة المؤمنین تحت  :والطاعة في المحبوب والمكروه، مثل
أعطى فیها المؤمنون العهد بالسمع الشجرة، وهي بیعة الرضوان، وغیرهما من المواثیق التي 
ذّكرهم بأنهم التزموها وقبلوها، وقالوا: سمعنا وأطعنا، ثم حذرهم و  ،ي الیسر والعسروالطاعة في حالت
وٕاجالله،  جب على المنعم علیه تعظیم المنعماإلنعام یو "حیث إن  ) ٢( ،من نقضها ونسیان النعم
، واإلحسان ه، خصوصا إذا كان اإلنعام وافراً والتودد إلیه بفعل ما یرضیه، واجتناب ما یغضب
   )  ٣( ."جماً 
                                                 7 8 M b c d e f g h  i   j k l mn 
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حیاة   Uینظم اهللا إذا كان ال بد منه،  العشرة والطالقحسن وفي سیاق الحدیث عن         
 ،ضرار بهاة واإلذى المرأعلى الجد والصدق، ال على أقائمة  ،مستقیمة ةلتكون واضح ؛لمؤمنا
یهم من وهو یذكرهم بنعمة اهللا علیهم وما أنزل عل ،وجدان الحیاء واالعتراف بالنعمة یستجیشف
   )  ٤(. Uویوصیهم بتقوى اهللا  الكتاب والحكمة یعظهم به
7 8 M 8 9 : ; <= >  ? @ A B C D E F 
G H IJ K L M N O P Q R L ]:٣١٢البقرة[   
                                  
  .)١٥٤/ ٣( : للقشیريلطائف اإلشارات )(١
  .)٢٢٤/ ٦( : محمد رشید رضاتفسیر المنارانظر:  )(٢
  .)٣٦٣للسایس (ص:  :تفسیر آیات األحكام )(٣
  ).٢٥٢-٢٥١/ ١( : سید قطبفي ظالل القرآن )انظر:(٤
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–هي أنه  ،بها في معرض الحدیث عن الطالقU  ونعمة اهللا علیهم التي یذكرهم اهللا "
أین كان حظ المرأة في الجاهلیة في أمور  ،یلفتهم إلى ما كانوا علیه قبل أن یشرع لهم -سبحانه
الحق  إن د صارت حقوقها مصونة بالقرآنالزواج والطالق، وما أصبحت علیه بعد نزول القرآن؟ لق
U فقد كان الرجل یطلق امرأته  ،فت نظرهم إلى حالتهم قبل اإلسالملیل ؛یمتن على المؤمنین
   )  ١(."ویعیدها، ثم یطلقها ویعیدها ولو ألف مرة دون ضابط أو رابط
لنعم التي شكرها لذا علینا شكر نعمه،  تلك  ا ؛علینا كثیرة ال تعد وال تحصى Uفنعم اهللا      
  .یحتاج لشكر آخر
  .U اهللا بنعم اسرائيل بين تذكري: الثاين املطلب
لك ذولكنهم رغم  ،ممالكثیر من النعم دون غیرهم من األبني اسرائیل ب Uص اهللا  لقد خ  
لیهم لبني إسرائیل الِنَعَم التي أنعم بها ع U یعد اهللا  وهنا ،للنعمة وجحودًا لها كانوا أكثر األمم كفراً 
في ثالث مواضع، ویذكرھم على لسان نبي هللا موسى M ¸ ¹  L وذلك بصیغة ویذكرهم بها،
u بقولھ:     M % & ' ( L  في موضعین.  
ذكر بني  I، فاهللا )٢( "عبید النعم كثیرون وعبید المنعم قلیلون"قال بعض العارفین :   
  M @ A B C D E F G H 8 7 ،وهي كثیرة إسرائیل بنعمه علیهم
I J K L L ٤٠لبقرة:[ا [.  
علیهم إجماًال،  Y ففیها ینادیهم بأحب أسمائهم وأشرف أنسابهم ویذكرهم بسابق نعمة اهللا   
  ) ٣( .ویبني على ذلك دعوتهم إلى الوفاء بعهدهم، ویرغبهم ویرهبهم
 ،وتظلیل الغمام ،وفلق البحر ،على آبائكم من اإلنجاء من فرعوننعمه   :ومن هذه النعم  
نعمة الّله التي أنعم بها علیهم فیما سمى وفیما سوى ذلك أن فجَّر لهم الحجر، "مجاهد :  قال
نعمته أن جعل " )٤( :وقال أبو العالیة "،لوى، ونّجاهم من عبودیة آل فرعونوأنزل علیهم المن والس
  )٥( ".منهم األنبیاء والرسل، وأنزل علیهم الكتب
                                  
  .)١٠٠١/ ٢( : للشیخ الشعراويتفسیر الشعراوي )(١
  ).٣/٤٧٧التفسیر الكبیر: الرازي ( )(٢
  ).٢٢١ص ( محمد دراز: النبأ العظیم انظر:  )(٣
بن سمه رفیع، بفاء ثم مهملة مصغرا، ا، أبو العالیة الّریاحي بكسر الراء بعدها تحتانیة مثناة خفیفة، موالهم  )(٤
قال ، تابعي ثقة من كبار التابعین وقال العجلّي: ،البصري، أحد األعالم لحافظ المفسراإلمام المقرئ ا، مهران
أدرك الجاهلیة، ویقال: إنه قدم في خالفة  قتادةقال: ، أبو خلدة: مات سنة تسعین. أو قیل سنة ثالث وتسعین
  ).٧/٢٤٧اإلصابة في تمییز الصحابة( أبي بكر، ودخل علیه،
  ).١/٢٤١بن كثیر(ا العظیم:تفسیر القرآن  )(٥
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لیهیئ  ؛علیهمUأمره لبني إسرائیل بحرب الكنعانیین بتذكیرهم بنعمة اهللا  uموسى  حیث قدم 
   اهللا  فذكر نعم، صر إن قاتلوا أعداءهمولیوثقهم بالن ؛نفوسهم إلى قبول هذا األمر العظیم علیهم
 U منها الدینیة ومنها الدنیویة م ثالث نعم عظیمةوعد له، علیهم:    
  .وهي نعمة دینیة أن فیهم أنبیاء :أوالها
  .وهي نعم دنیویة الثانیة : أن جعلهم ملوكاً 
  )١(من النعمتین. من العالمین أنه آتاهم ما لم یؤت أحداً  :الثالثة
م، فیقوموا بشكرها؛ ومن علیه Y یجب على بني إسرائیل أن یذكروا نعمة اهللاف وعلى هذا        
   )  ٢(. rشكرها أن یتبعوا محمدًا 
                                        7 8 M ! " # $ % & ' (  ) * + , 
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8 9 : ; L ] :٦إبراھیم[.  
ا نعمة النجاة من سوء العذاب الذي كانو  ، وهيعلیهم Y بنعمة اهللا  uر موسى كِ ذَ هنا یُ و 
 وكذلك ،، فال یفتر عنهم وال ینقطعأو رحمةدون شفقة  یلقونه من آل فرعون، یوالون به ویتابعون
 ؛واستحیاء اإلناث ،من زوال ملكه على ید فتى من بني إسرائیل خوفاً  ؛ذكور من األوالدتذبیح ال
  )  ٣( وتذكر لتشكر. ،لهم من هذه الحال نعمة تذكر I اهللا فإنجاء  ،لضعفهم وذلهم
    ،فحدیث القرآن الكریم عن بني إسرائیل یتضمن مالمح التكریم، والتفضیل، والتنعیم        
7 8 M µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À L ٤٧لبقرة: [ا[ .   
إلیهم، وأمرهم بضرورة ذكر النعم   rباسم أبیهم إسرائیل، رسول اهللا  U فقد ناداهم اهللا       
–، وعرفهم Iعلى المنعم  ولتكون النعم دلیالً  ؛ ا علیهمم؛ لیشكروا من أنعم بهالتي جاءته
  .إذا ظلوا مطیعین له، بأنه فضلهم على عالمي زمانهم -سبحانه
                                  
  .باختصار )،٦/١٦١بن عاشور (االتحریر والتنویر: انظر:  )(١
  .)١٦٨/ ١( : البن عثیمینتفسیر العثیمین الفاتحة والبقرةانظر:  )(٢
  .)٢٠٨٨/ ٤( : سید قطبفي ظالل القرآنانظر:  )(٣
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ª « L]  :وفي اآلیات بیان الختیار اهللا ]، ٣٣ - ٣٢الدخان I  لبني إسرائیل، وتفضیلهم
  .م، بكثرة اإلیتاء، وتنوع المعجزات، وتعدد النعم، وتلون االبتالء واالختبارعلى عالمي زمانه
، rلیهود الذین كانوا بین ظهراني  رسول اهللا ار ذكَّ حیث U  وهذه اآلیة عظة من اهللا          
، rمنه لهم على دینه وتصدیق رسوله  ما سلف من أیادیه إلیهم في صنعه بأوائلهم، استعطافاً ب
بني إسرائیل اذكروا أیادي لدیكم، وصنائعي عندكم، واستنقاذي إیاكم من أیدي عدوكم فقال: یا 
فرعون وقومه، وٕانزالي علیكم المن والسلوى في تیهكم، وتمكیني لكم في البالد، بعد أن كنتم مذللین 
مقهورین، واختصاصي الرسل منكم، وتفضیلي إیاكم على عالم من كنتم بین ظهرانیه، باتباع 
   )  ١( إلیكم، وتصدیقه وتصدیق ما جاءكم به من عندي، ودعوا التمادي في الضالل والغي.رسولي 
                                                7 8 M U V W X Y    Z [ \ ] ^ _    L ] :البقرة
للحجة  هذا الكالم مرة أخرى توكیداً  U أعاد اهللانما وإ  ،وقد كررت اآلیة في نفس السورة ، ]١٢٢
لوعید الذي احتوته وقد قرن قوله هذا با، r لهم من عواقب محاربة النبي محمد علیهم، وتحذیراً 
 U: M a b c d e f g h i j k l m n o pفي قوله  اآلیة التالیة
q r L ] :التالیة تحذر من عاقبة اآلیة فاآلیة تذكر بسالف النعم، و ،  ] ١٢٣البقرة  
   )  ٢( .العصیان
   Uاهللا بنعم كافة البشرية تذكري: الثالث املطلب
تلك النعم العظیمة التي ال  ،یات التي تذكر عباده بنعمه علیهمباآل مليءٌ  U ن كتاب اهللاإ       
M ! " # $ %& ' ( ) * + ,-  L 8 7 ،تعد وال تحصى
ولكن قط، بالنعم غیر مقتصر على األنبیاء والمرسلین والمؤمنین ف U ضل اهللاوتف]،  ٣٤إبراھیم: [
، الذكر سودلمؤمن والكافر، المحسن والمسيء، األبیض واألیمن على كل خلقه بالنعم ا U اهللا
ونعم  ،ظاهرة فهناك نعم ،حاطة بهایمكن للعبد اإل لیس لها حد وال حصر وال Y ونعم اهللا ،نثىواأل
 # " ! M 8 7 ،عامة ، ونعموهناك نعم خاصة ،ونعم في الدنیا ،وهناك نعم في الدین ،باطنة
                                  
  ، بتصرف.)٥٧٣/ ٢الطبري ( جامع البیان:انظر:  )(١
لباب و  )٢٢٩وعبد اهللا الشریف (ص:  يمحمد عبد السالم كفاف : راسات ومحاضراتفي علوم القرآن دانظر:  )(٢
  .)٤٩٢/ ٣الرازي ( الكبیر: تفسیرال وانظر )٤٣/ ١الخازن ( التأویل في معاني التنزیل:
   Uالتذكیر والتذكر بآیات اهللا 
 
    ١٠٠ 
 الفصل الثاني
$ % & ' ( ) * + , - . / 0 12 3 4 5 6 7 8 
9  :    ;  < = >   ? L   ]  :٢٠لقمان.[  
 عطاهأ ربهن منها والباطنة في كل حیاته، یجد أ الظاهرة I مل العبد نعم اهللاتأوكلما          
لیس  اً عظیم اً ك ربانن هإال أن یكون على ثقة بأ یجد نفسه عاجزاً  ،ةمتعدد شروراً  عنه ودفع ،الكثیر
  نه هو الخالق وهو المنعم علیهم لیرجعوا عن غفلتهم أیذكر عباده ب  Yفاهللا  ،كمثله شيء
    )  ١(. وضیاعهم
األمر الصریح بتذكر هذه النعم؛ ألن بعض الناس یمّر باآلیات مرور الغافلین  يویأت"       
لك فإنه بعد ذكر السموات واألرض ، ولذ- سبحانه–الالهین، وبعضهم یغمر بالنعم فینسى المنعم 
 M Ã Ä   Å Æ Ç ÈÉ Ê Ë  وما یتعلق بهما من آیات النعم والقدرة یقول اهللا تعالى:
Ì Í Î Ï Ð Ñ ÒÓ Ô Õ Ö ×Ø Ù Ú L      ]  :٢( "]٣فاطر  (   
والمراد من ذكر النعمة: ذكرها  أمرهم فیه بذكره وشكره كافة  نداء الى الناس  I وجه هنا   
والمراد بالنعمة هنا: النعم الكثیرة ، علیها، واستعمالها فیما خلقت له Iبالقلب، وشكر اهللا باللسان و 
ونعمة اهللا  ،هم، وتسخیر كثیر من الكائنات لهمكنعمة خلقهم، ورزق، على الناس I التي أنعم بها
Y ،ویلمسونها یرونها ویحسونها على الناس ال تتطلب إال مجرد الذكر فإذا هي واضحة بینة 
   )  ٣(. ینسون فال یذكرون ولكنهم
في  بنى آدم الموجبة للشكر ترغیباً ل  عن نعمه الكثیرة Uعراف  یتحدث اهللا ففي سورة األ       
، إذ لقد مكن لكم في األرض، وخلق لكم ما فیها جمیعاً  I یقسم اهللا، نسانلمكانة اإل االمتثال، وبیاناً 
  فیها المعایش التي تقوم علیها حیاتكم من نبات جعل أمكنة تستقرون بها في الدنیا، وجعل 
 7  ،ما في األرض وما علیها مذلل لكموزرع، وفاكهة وثمر، وماء وسمك وجواهر، وحیوان، بل كل 
8 M  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ © ª « ¬ ® ̄ ° 
± L ]\  :١١ – ١٠األعراف.[  
                                  
  .)٢٢السعیدة: السعدًي ص( ةانظر: الوسائل المفیدة للحیا )(١
  ).٣١٣ص( محمد رأفت سعید : تاریخ نزول القرآن )(٢
  .)٢٩٢٥/ ٥( : سید قطبفي ظالل القرآنو  )٣٢٢/ ١١لطنطاوي ( :التفسیر الوسیطانظر:  )(٣
   Uالتذكیر والتذكر بآیات اهللا 
 
    ١٠١ 
 الفصل الثاني
عمه العظیمة على آدم ذكرهم ربهم بن، لشكر، ولكن الشكر من العباد قلیلكل ذلك یقتضى ا       
 7، هوشكر  Yوهي موجبة لعبادة اهللا ، مكانة البشر بالنسبة لغیرهموذریته وهذه نعم أخرى تبین 
8 M D E F G H I J K LM N O P QR S T U V 
W X L]  :٢٦األعراف.[  
اه في تذكروا نعم اهللا علیكم وعلى أبیكم من قبل، وٕایاكم والمعاصي، وعلیكم بتقو  یا بنى آدم"       
أنشأ منه نبات القطن والكتان، والصوف والوبر،  السر والعلن، فهو قد أنزل علیكم من السماء مطراً 
لستر البدن أو للزینة والتجمل، یا سبحان  وغیر ذلك مما یتخذ لباسا للضرورة كستر العورة أو لباساً 
زینة والتجمل إال الحریر الذي اهللا! دین اإلسالم ودین الفطرة والطبیعة، ال یمنع من اتخاذ اللباس لل
   )  ١( ."یكسر قلوب الفقراء ویكون لبسه إرضاء للنفس وغرائزها
من  نا، وجعل لأهدن، وبها نسكنوراحة، فیها  إلیها سكناً  نأويالتي  نامن بیوت ناواهللا جعل ل        
 ناوانتقال ناونقلها یوم سفر  خفیفة في حملها إلیها، وتكون يأو ن  جلود األنعام إبلها وبقرها وغنمها بیوتاً 
 - , + * ( ) ' & % $ # " ! M 8 7نا، وٕاقامت
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ته وحكمته وعلمه وهي على عباده بنعم عظیمة دالة على قدر  Iامتن اهللا ]، ٨٠ – ٧٨المؤمنون: [
  واختالف اللیل والنهار.، واإلحیاء واإلماتةالخلق و  : نعمة السمع والبصر واألفئدة،عةسب
 علیهم، وال یكادون یشعرون بكثیٍر من هذه لسابغةاU اهللا  عمغافلون عن ن معظم الناسن إ       
ال یشعر بنعمة الصحة والعافیة إال حین یجهده المرض، فما الذي إال حین فقدها، كالصحیح  النِّعم
  !.عورهم بالنِّعمةأسرع شعور الناس بالبالء والمصیبة!، وما أبطأ ش
                                  
  )٧٠٤/ ١(: محمد محمود الحجازيالتفسیر الواضح  )(١
   Uالتذكیر والتذكر بآیات اهللا 
 
    ١٠٢ 
 الفصل الثاني
وحینها  شكرها ، وعرف قیمتها، ولبادر إلىلشعر بها علیه، Y ولو تدبر العبد في نعم اهللا        
ن قلبه، سیطمئ U ال شك أن العبد  حینما یستشعر نعم اهللا و  ، ویزیده من فضله،له Iیبارك اهللا 
  السرور.ویشعر بالسعادة و  صدره،وینشرح 
 M Ã Ä   Å Æ Ç ÈÉ: سمعت الوزیر یقول في قوله تعالى" :بن الجوزي اقال       
Ê Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ ÒÓ L      ]  :قال: فطلبت الفكر في المناسبة بین  ، ] ٣فاطر
، فرأیت أن كل نعمة ینالها العبد ] ٣فاطر:  [  M Ê Ë Ì Í Î Lذكر النعمة وبین قوله تعالى:
   )  ١( ."فاهللا خالقها، فقد أنعم بخلقه لتلك النعمة، وبسوقها إلى المنعم علیه
بالذكر هو إرشادهم إلى الشكر الستدامتها وطلب  هذا األمر"معنى  نأ :ویقول الشوكاني       
  ) ٢("، المزید منها
التذكر الذي یترتب علیه الشكر،  ر،المقصود من التذك" ابن عاشور على هذا حیث یقول:وزاد         
  ، فذلك له مقام U یع فضل اهللاولیس المراد مطلق التذكر بمعنى االعتبار والنظر في بد
   )  ٣(. "آخر
 ،و الشكرین كون المراد االعتبار والتذكر، أنه ال تعارض وال تناقض بوما تراه الباحثة أ       
له من نعم ال تعد   Yفحین یتفكر المرء ویتدبر فیما خلقه اهللا  ،ولإن الثاني مترتب على األحیث 
ة اهللا معرفة تامة، وشكر النعم یكون بمعرف وحمده Iله لشكر اهللا  وال تحصى یكون ذلك دافعاً 
وحمده، والثناء علیه بما هو أهله، وأداء حقوق النعم وصرفها فیما خلقت له، بهذا یتحقق الخیر، 
  .وتتحقق السعادة في الدارین.
  
  والعربة العظة استحضار عن الصارفة الغفلة استنكار : الرابع املطلب
 التي الغفلة أستار وتزیح، عنیفاً  هزاً  البشر عقول تهز ملحة القرآن في التذكر إلى الدعوة       
 ،هصفاؤ  البشري للعقل لیعود وذلك ؛الحیاة ومغریات النفوس نوازع والحین الحین بین علیها تلقیها
 التي األسلوب في التذكر إلى الدعوة هذه قوة تبدو الحق، لرسالة ویذعن ،I اهللا لدعوة فیستجیب
                                  
/ ٢بن رجب الحنبلي) : زین الدین عبد الرحمن  بن الحسن، الَسالمي(التفسیر (الجامع لتفسیر اإلمام  وائعر  )(١
٩٥(.  
  .)٣٨٨/ ٤( فتح القدیر )(٢
  .)٢٥٤/ ٢٢التحریر والتنویر ( )(٣
   Uالتذكیر والتذكر بآیات اهللا 
 
    ١٠٣ 
 الفصل الثاني
 الصورة بهذه الدعوة وردت الكریم القرآن من واطنم تسعة في إذ إلیه، الداعیة اآلیات به عرضت
M c   d L ، ومرتین بصیغةM Á    ÂL ،)لغفلةل استنكارففي هذه الصیغ ) ١ 
 شأن، ذو أمر بالحیاة یطوف أو حدث، یلم أو آیة، تمر عندما العبرة استحضار عن الصارفة
 العقیدة وتوطید التوحید حول هاكل تدور ةالتسع المواطن هذه أن االنتباه ویشد النظر، یلفت والذي
  . البشر نفوس في لإلسالم الصحیحة
، وینكر علیهم عبادتهم U اهللا إال یخشى ال أنه لهم یؤكد لقومه إبراهیم محاّجة ففي        
 © ¨  § ¦¥ ¤ M 8 7 )٢( ،تنفع وعدم تفكرهم واعتبارهم صنام ال تضر والأل
ª « ¬® ̄ ° ± ² ³     ´ µ ¶ ¸ ¹º » ¼ ½ ¾ ¿À Á  
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Ñ ÒÓ Ô Õ Ö ×Ø Ù Ú   Û L ] :٨١ -  ٨٠األنعام [ .  
ووحدانیته  I فأجابهم منكرًا علیهم أتجادلونني في وجود اهللا ،جادلوه في آلهتهم وخّوفوه بها       
؛  Iدونها من دون اهللا ال أخاف هذه اآللهة المزعومة التي تعبو  ،وقد بّصرني وهداني ِإلى الحق
ِإال ِإذا أراد ربي  ،ألنها ال تضر وال تنفع، وال تُبصر وال تسمع ولیست قادرة على شيء مما تزعمون
استفهام للتوبیخ  M X Y  L  أن یصیبني شيٌء من المكروه فیكون أحاط علمه بجمیع األشیاء
حیث عبدوا ما ال یضر وال  ،امةأفال تعتبرون وتتعظون؟ وفي هذا تنبیٌه لهم على غفلتهم الت :أي
   )  ٣(. Iینفع وأشركوا مع ظهور الدالئل الساطعة على وحدانیته 
إن الفطرة حین تنحرف تضل ثم تتمادى في :" -رحمه اهللا - وعن هذا یقول سید قطب        
وهؤالء قوم ، ى لیصعب علیها أن تثوبضاللها، وتتسع الزاویة ویبعد الخط عن نقطة االبتداء، حت
الهائلة التي فال یتفكرون وال یتدبرون هذه الرحلة  ،یعبدون أصنامًا وكواكب ونجوماً   u إبراهیم
بل جاءوا یجادلونه ، داعیًا لهم لمجرد التفكر والتدبرولم یكن هذا  ،تمت في نفس إبراهیم
  في ضالل مبین.ى هذا الوهن الظاهر في تصوراتهم وهم عل ،ویحاجونه
                                  
  .)٢٧٣انظر: المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكریم: محمد فؤاد عبد الباقي ص( )(١
  ).١١/٤٨٨انظر: جامع البیان: الطبري:(  )(٢
  .)٣٧٣/ ١( : للصابونيصفوة التفاسیرانظر:  )(٣
   Uالتذكیر والتذكر بآیات اهللا 
 
    ١٠٤ 
 الفصل الثاني
في قلبه وعقله وفي الوجود كله من حوله، یواجههم  I لمؤمن الذي وجد اهللاولكن إبراهیم ا        
   )  ١(". مستنكرًا في طمأنینة
الذي  ،العظیم I في كون اهللا وال یتفكرون بالكفار الذین ال ینتبهون وال یتدبرون تندید وهذا       
وقدرة ، بالغة مةحكفي وفي تصرفه فیه بانفراد  ،أحسنهاو  أحكم صورةى خلق كل شيء فیه عل
   )  ٢( .فال یغیب عن علمه وحكمه وقدرته شيء في سماء وال أرض ،شاملة
                                                 7 8 M @  A  B C D E F G H I  J  K L MN O 
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اعته نستعین على أمورنا فهو وحده القادر على لنا وبط وحده ولیاً Iوالمقصود أن نتخذ اهللا        
ه ال یقهره قاهر، وال ، ألننا، إذا أراد وقوعه باوال یقدر أحد على دفع السوء عن منع السوء عنا 
أفال تعتبرون  :أيM X Y  L األدلة، فقال: يالتذكر والتدبر فب نا م أمر ث، یغلبه غالب
من عداه، تعالى اهللا وتقدس أن یكون له نظیر أو  وتتفكرون أیها العابدون غیره، المتوكلون على
  )  ٣( شریك، ال إله إال هو، وال رب سواه.
، الصحیحة العقیدة وعرف الحق عقل الذي الفریق: الفریقین مثل الكریم القرآن ویضرب       
 مثل: مثله والثاني والسمیع، البصیر مثل مثله فاألول هواه، واتبع فَضّل، غفل الذي والفریق
 M ^ _ ` a  b 8 7 التساؤل بهذا اآلیة وتنتهي واألصم، األعمى
c de f g hi j k L ] :٢٤ھود  .[   
ا هذا المثل، وأن ینظرو  تحریض لذوى األلباب أن یقفوا عند  M j k Lوفى قوله تعالى:  
     )٤(.فعلى ضوء هذا المثل ینكشف الفرق بین المؤمنین والكافرینإلى ما فیه من عبرة واعتبار! 
 طلبوا إذ ،والمنطق والبصیرة العقل من غفلة في طلبوها لقومه جامحة شهوة u هود ویرد        
 7 لذة البقاء وحدهم، من یریدون ما وحدهم لهم لیخلوَ ، مجلسه من المستضعفین یطرد أن منه
8 M -  . /  0 12 3 4 5 6 7    8 9 : ; < 
= > ? @ AB C D L ] :٣٠ -  ٢٩ھود [   
                                  
  .)١١٤١/ ٢في ظالل القرآن ( )(١
  .)٣٤٢/ ٥( د عزت دروزة: محمالتفسیر الحدیثانظر:   )(٢
  .)١٠٤/ ٢١(: للشیخ المراغيتفسیر المراغي  انظر: )(٣
  .)١١٢٧/ ٦( : عبد الكریم الخطیبالتفسیر القرآني للقرآنانظر:  )(٤
   Uالتذكیر والتذكر بآیات اهللا 
 
    ١٠٥ 
 الفصل الثاني
 یقول الشرك سحابة غشیتها التي الضالة النفوس بتالبیب تأخذ مقنعة رائعة موازنة وفي        
   .] ١٧النحل: [ M 3 4 5 6 78 9 : L :العالمین رب
 المقصود منه إلزام الحجة على من عبد األصنام حیث جعل غیر الخالق مثل الخالق،و        
ن خلق األشیاء العظیمة وأعطى هذه النعم الجزیلة، لیس المراد منه االستفهام بل المراد منه أن مَ و 
كیف یسوى بینه وبین هذه الجمادات الخسیسة في التسمیة والعبادة، وكیف یلیق بالعاقل أن یترك 
خلق تكلها، ویشتغل بعبادة جمادات ال  عبادة من یستحق العبادة ألنه خالق هذه األشیاء الظاهرة
  )  ١( .شیئاً 
  8 7 ،التذكر إلى الدعوةهذه  جاءت وقومه، الداعي بین راشدة ادیةه مساءلة فيو         
 M ¢ £ ¤   ¥ ¦ §    ¨ © ª « ¬® ̄ ° ±  L 
   ]   ٨٥ - ٨٤: المؤمنون[
على عباده، وشأن البصیر العاقل أن یتعظ  Uذه اآلیات تعریف عام بكثرة نعم اهللا فه         
ة والربوبیة والوحدانیة، دون أن یكون له شریك ویعتبر ویفهم ویفكر في بدائع الخلق، وعظم القدر 
   )  ٢( من خلقه، وأنه قادر على البعث.
هم وكیف أن ،هؤالء القائلین هللا البنات من مشركي قریش Uوفي سؤال استنكاري  یوبخ اهللا        
 M Ð Ñ Ò 8 7  .لم یتفكروا ویمیزوا القول الباطل الذي قالوه من دون دلیل 
Ó Ô ! " #  $ % & ' L١٥٥ – ١٥٣: [ الصافات[.  
إال  عّطل أدوات المعرفة واإلدراك لدیه، فلم یعد لهالذي ویرسم القرآن الكریم نموذجا للكافر "       
هذه الحیاة المادیة، في الطعام والشراب، التي هي أقرب إلى صورة الدواب منها إلى صورة 
 ،لي بالمواعظ وال یتفكر في اآلیاتعه وقلبه فال یباختم على سمیبین أنه و )  ٣( "،اإلنسان المكّرم
   )  ٤(.وجعل على بصره غشاوة فال ینظر بعین االستبصار واالعتبار
  7 8 M ! " #  $     % & ' ( ) * + ,  - . / 0 
1 2 3 4 5 67 8 9 L  ] :٢٣الجاثیة[.  
                                  
  .)٧١/ ٣( : للخازنلباب التأویل في معاني التنزیلانظر:  )(١
  .)٨٤/ ١٨للزحیلي ( :التفسیر المنیر انظر: )(٢
  ).٣٠٦ص( نیة في القرآن: عبد السالم أحمد الراغبوظیفة الصورة الف )(٣
  ).٥/١٠٨أنوار التنزیل وأسرار التأویل: البیضاوي( ) انظر:(٤
   Uالذاكرون هللا 
 























  الفصل الثالث
هللا    Uالذاكرون
  
  وفیه ثالثة مباحث:
  المبحث األول: صفات الذاكرین وفضائلهم.
  المبحث الثاني: بواعث الذكر والتذكر. 
  .وّاثاره   Uعراض عن ذكر اهللالمبحث الثالث: اإل 
 
   Uالذاكرون هللا 
 












  املبحث األول
 صفات الذاكرين وفضائلهم
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٠٨ 
 الفصل الثالث
  األول املبحث
  ئلهموفضا الذاكرين صفات
التذكر أو االنتفاع بالذكرى واالستفادة من التذكیر لون من و  الذكر یؤكد القرآن الكریم أن       
ن هؤالء أ Uفقد بین اهللا  من البشر Uخصها اهللا  ال یتیسر إال ألنماط معینة قویم الذيالسلوك ال
  لهم فضائل وصفات ممیزة:
   الذاكرون هم أولوا األلباب: ³
واآلیات اآلتیة ما یفید أن التذكر مقصور على أولي األلباب وذوي البصیرة  وقد ورد في السور
 7 ،حوالهمأفي جمیع  Uن اهللا و ولي األلباب هم الذاكر أمن صفات ة أول صف ،والعقول
8 M Y Z    [ \ ]  ̂_  ̀a   b c d e 
f g h i    j k l m n o p   q r s t 
u v w x y  L ] :١٩١ -  ١٩٠آل عمران .[  
هم الذین الصافیة من دواعي الهوى و  ،السلیمة الصحیحة لعقولا وال ذو إ ویتعظ وما یذكر
   )  ١( .] ٥٧ آل عمران: [M ¶ ̧ ¹ º »  L 8 7  ر،واعظ واألذكاینتفعون بالم
 I M Î  Ï     Ð:وقوله  ]، ١٩الرعد: [M . / 0 1  Lونظیر ذلك قوله تعالى: 
Ñ  L] :8 7و،   ]  ٩الزمر M B C D E F G H I 
J  L ]:8 7و]،   ٢٩ ص M è é ê ë ì í  L] :٢١الزمر ،[   
 ¼ « M º 8 7و، ]  ٥٤غافر: [M V W X Y  L   8 7و
½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ L] :٥٢ إبراھیم .[  
 وعقل زكيسلیم  إال من له لب، ویتعظ به یعقل هذا كل أحد ال  فكل ھذه اآلیات تدل على أنھ
  واع.
  
                                  
  ).٣/١٥انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل: للخازن( )(١
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٠٩ 
 الفصل الثالث
  ؤمنون:الذاكرون هم الم ³
 7 ،یمان صفة الزمة للذاكرین المتذكرین المذكرینعلى أن اإلآیات تؤكد  العدید من وجاءت
8 M N O P  L] :8 7و ،]١٢٠ھود M ° ± ² ³ 
 ́µ ¶  L] :٥١العنكبوت .[  
 ̀ _ ^ [ \ ] M S T U V W X Y Z 8 7و
a b  L]:١٥السجدة [      
  ].   ٨ ٢األعراف: [M . /  L 8 7 و
  ]. ٣٧ق:[M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < =  L 8 7و 
  .]٥٥الذاریات: [M = > ? @ A  L 8 7و
  ].١٦:الحدید [Y: M ~  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈ © ª « ¬ Lوقال 
  الذاكرون هم األتقیاء: ³
 U، 7 8 M Y Zعلى درجة من التقوى والخوف والخشیة هللا  Uاهللا  فالذاكرون
[ \ ] ^ _ ` a b c d  L] :قال  ]،٢٠١األعراف
فیقوم ویدعه فإذا هم مبصرون یعني أنهم  Iهو الرجل یلم بالذنب فیذكر اهللا "مجاهد: 
هو الرجل إذا أصابه نزغ من الشیطان "وقال مقاتل:  "،رون مواقع الخطأ بالتذكر والتفكریبص
   )  ١(". Uتذكر وعرف أنه معصیة فأبصر ونزع عن مخالفة اهللا 
  لذكرون مغفور لهم:ا³ 
7 8 M = >       ? @ A B C D E F  G H 
I J K L M N O P Q R S  L] :ذكر ف"، ]١٣٥آل عمران
                                  
  ).٢/٢٨٤لباب التأویل في معاني التنزیل: للخازن( )(١
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١١٠ 
 الفصل الثالث
 اً كرون أیادیه علیهم فیكون ذلك سببفهم یستحضرون عظمته ویتذ ،لزم صفة للمتقینأ U اهللا
  )  ١( ."في معرفة جرم ذنوبهم فیستغفرون
7 8 M M N O   P  L] :لمن یخشى عقاب اهللا ]، ٣طھ Iداء فرائض ، فیتقیه بأ
 وقال .]١٠األعلى: [ M ¾ ¿ À L ونظیر ذلك قوله تعالى: )  ٢( ما حرم،ربه واجتناب 
  ]١١٤ھود: [ M ¢ £ ¤ ¥¦ § ̈ ©   L :تعالى
  8 7عاصي، الذین یخشون ربھم ویتقون الم تذكرة وعظة للمْؤمنینن الكریم القرآإن 
 M l m n L ] :٤٨الحاقة[.  
   الذاكرون قدوة لغیرهم: ³
 M ; < = > ? @ AB C 8 7 ،بالعابدین Uقد وصفهم اهللا ف 
D  E F G H   I J K  L] :رحمة ألیوب ]،٨٤األنبیاء u 
   )  ٣(الدنیا واآلخرة. يكما أثیب فلیصبروا كصبره فیثابوا به  ؛دینباوتذكرة لغیره من الع
  
  الذاكرون قلوبهم مطمئنة: ³
وتخنس معها الوساوس،  ،یا بها النفوسوتح ،اإلیمان المطلوب معرفة تطمئن بها القلوبف
 ¼ M 8 7، وتبعد بها عن النفس الهواجس، فال تبطر صاحبها النعمة، وال تؤیسه النقمة
½    ¾ ¿ À Á Â Ã    L]  :8 7     ]، ٢٢٧الشعراء M Ú Û 
Ü Ý Þ ßà á â ã ä å  L]٤(. ]٢٨:الرعد(  
  
  
                                  
  .)٤٧٢/ ١( : شحاتة محمد صقردلیل الواعظ إلى أدلة المواعظ )(١
   ).١٨/٢٦٩انظر: جامع البیان: للطبري( )(٢
  ).١٧/٦١انظر: تفسیر المراغي: للشیخ المرلغي( )(٣
  .)٩١/ ٢( : محمد رشید رضاتفسیر المنارانظر:  )(٤
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١١١ 
 الفصل الثالث
  :U ومن صفاتهم الوجل من ذكر اهللا ³
 IM 7 8 9 : ; < = > ? @ A B: قال اهللاففیهم 
C D E F G  L] :الذین وردت اآلیة في فشأن أهل اإلیمان  ]،٢األنفال
هم بمجرد هم الذین تتفاعل قلوبو  Uتوجل قلوبهم بمجرد جریان خواطرهم به  سیاق وصفهم
     )  ١(.U  ورود الخاطر عن اهللا
  : Uإلى اهللا الذاكرون هم المنیبون ³
إال من  I وما یتعظ وما یعتبر بآیات اهللا ،لقرآن، إال من یقبل إلیه بالطاعةما یتعظ باف       
]، ١٣غافر: [U،         7 8 M | } ~  ¡  L یتوب من الشرك ویرجع إلى اهللا
7 8  M i j k l m  L]:فجعل اهللا ٨  ق،[U  ذلك تذكیرًا بقدرة اهللاI  
   )  ٢(.عبد منیب، یرجع إلى ربهع بها كل إلى ربه في كل أموره تبصرة ینتف ولكل راجع
  Y، 7 8وهي الرجوع إلى اهللا ،اإلنابة یمانم اإلالمؤمنون هم الذین یورثهو        
 M = >       ? @ A B C D E F  G H I 
J K L M N O P Q R S L]  :١٣٥آل عمران.[ 
  الذاكرون هم أهل الجنة في الدرجات العال:  ³
7 8 M § ̈ ©      ª « ¬ ® ̄ ° ± L 
ً  مغفرة لذنوبهم فجازاهم  ]،٣٥األحزاب: [ ال یقدر قدره، إال الذي ودرجات عالیة   وأجراً عظیما
   )  ٣(.أعطاه، مما ال عین رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر
  
  
                                  
  ).٥٠(ص   المعتز باهللا أبو محمد صمدي: القواعد الحسان في أسرار الطاعة واالستعداد لرمضانانظر:  )(١
  .)٦٣٧/ ١محمد بن الخطیب ( :التفاسیرأوضح  انظر: )(٢
  .)٦٦٥( للسعدي ص :تیسیر الكریم الرحمنانظر:  )(٣
   Uالذاكرون هللا 
 








  املبحث الثاني
  بواعث الذكر والتذكر
  
  وفیه خمسة مطالب:
  المطلب األول: القرآن الكریم وأثره في التذكر.
  المطلب الثاني: لفظ اآلیات الباعثة على التذكر.
  .U المطلب الثالث: التأمل في مخلوقات اهللا
  لب الرابع: التذكیر بعبر التاریخ وأحداثه.المط
 .المطلب الخامس: التذكیر بیوم القیامة
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١١٣ 
 الفصل الثالث
  الثاني املبحث
  والتذكر الذكر بواعث
، وثمرات كبیرةة، َوِمنٌَّة جسیمة، ومنحة ظیم، فهي نعمٌة عاً كبیر  اً جر وأ ر فضالً إن للتذك  
جلیلة، وفضائل عظیمة، وأسرار بدیعة، وهو طریق النجاة، وسلم الوصول، ومطلب العارفین، 
  ) ١(. ومطیة الصالحین
ددة ومتنوعة حتى وهي متع، وضع تحت أیدینا وسائل التذكر وبواعثه Uاهللا كتاب و  
خر لذا فما ینفع شخص ال ینفع اآل ة ومتنوعة ، وتصیب نوازعهم وهي مختلفتغطي میول البشر
  تعددت البواعث والوسائل؛  لتصیب كل فرد بما یتناسب معه. 
والّتذّكر تفّعل من الّذكر، وهو ضّد الّنسیان، وهو حضور صورة المذكور " :بن القّیماقال   
  ) ٢("ّصر والتّفّهم والّتعّلم.لحصوله بعد مهلة وتدّرج، كالتّب ؛العلمّیة في القلب، واختیر له بناء التّفّعل
القیم الفرق بین التدبر والتأمل والتفكر والنظر والتذكر واالعتبار واالستبصار  بنا نیَّ وقد بَ   
ألنه استعمال الفكرة  فقال: " هذه معاٍن متقاربٌة تجتمع في شيٍء، وتتفرق في آخر : فیسمى تفكراً 
ار للعلم الذي یجب مراعاته بعد ذهوله وغیبته ألنه إحض؛ ویسمى تذكراً ، في ذلك وٕاحضاره عنده
فالتذكر یفید تكرار القلب على ما علمه  ،وكل من التذكر والتفكر له فائدة غیر فائدة اآلخر ،عنه
لیرسخ فیه ویثبت وال ینمحي فیذهب أثره من القلب جملة، والتفكر یفید تكثیر العلم  ؛وعرفه
   )  ٣(. "ر یحصله التذكرعند القلب فالتفك واستجالب ما لیس حاصالً 
منزلة حصول الّشيء ب حیث إن كل منهما العالقة بین التذكر والتفكربن القیم ان یَّ وبَ   
   علیه. المطلوب بعد التّفتیش
كما االنكاري ورد الّتذّكر في القرآن الكریم في مواضع عدیدة اقترن بعضها باالستفهام وقد         
الحّث على تفید  اّلتي» لعلّ «بلفظ  اقترن بعضهاو   ،M Á   Â Lفي قوله سبحانه: 
 من  تمدح المتذّكرین وتجعل الّذكرى ببیان األسباب الّداعیة إلیه، وجاءت آیات أخرى الّتذكر
اإلنسان قّلة تذّكره أو عدم تذّكره مع وجود  صفات أولى األلباب، وقد سّجلت آیات أخرى على
  ب التالیة.وهذا ما سأوضحه في المطال  ،الّداعي لذلك
                                  
  ) بتصرف.١٣٢/ ٥( : محمد عویضةفصل الخطاب في الزهد والرقائق واآلدابانظر:  )(١
  .)٩١٦/ ٣نضرة النعیم في مكارم أخالق الرسول الكریم ( )(٢
٣) ( http://almoslim.net/spfiles/tadabbur/paper4.htm في ضوء القرآن والسنة وأقوال  مفهوم التدبر
  .السلف وأحوالهم د. محمد بن عبد اهللا الربیعة
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١١٤ 
 الفصل الثالث
  ذكرالت يف وأثره الكرمي القرآن: األول املطلب
، والقرآن بخاصة یعد من أول الوسائل وأقوى على التذكر ةبعامة باعث ةالسماوی بالكت        
فهو یثیر الذكرى في ، ، حافل بالدروس والقصصوالعبر هو مليء بالمواعظف ،البواعث والحوافز
فز ما یعین على االتعاظ والتذكر، وتشتمل آیاته ومعانیه على كثیر القلوب، وفیه من البواعث والحوا
عن القرآن الكریم:  Iمن العظات التي تزیل ركام الران والقسوة والغفلة من القلوب، یقول اهللا 
Ml m n L ]٤٨:  الحاقة[.  
واله الرنانة، أو ، وال بأقالناریة ، وال بخطاباتهالبلیغ إن اإلنسان لن یؤّثر في الناس بكالمه         
أشعاره الحماسیة، لن یؤثر فیهم أبدًا مالم یجعل القرآن منهجه األول في التذكیر، وسبیله األقوى إلى 
 I: M B C D E مخاطبة النفوس التي ال یحركها إال هو، ولن تعتبر إال به، یقول
F G H I J  L ] :من إنزال القرآن هو التدبر  ن الغرض األساسإ ، ]٢٩ص
    ر ال مجرد التالوة على عظم أجرها.والتذك
العبر واآلیات والحجج، وضرب لهم فیه األمثال، للمشركین  رآنهذا الق في U ن اهللایَّ بَ لقد         
یّتعظوا بها، و ، ویعتبروا بالعبر ویتفكروالیتذّكروا تلك الحجج علیهم فیعقلوا  ؛همفیه، وأنذر  هموحّذر 
 I :MB C D E F G Hقال  ،والبعد عنهإال الذهاب عن الحق بون ولكنهم یأ
I J K  L] :١(. ]  ٤١اإلسراء  (   
القرآن الكریم، وفیه الكفایة كل الكفایة لمن  يهعلى صدقه والدلیل  rواآلیة الخالدة لنبینا   
 معجزاتلهم عن اقتراح  جواباً U قوله  يسورة العنكبوت ف يف تدبر وتذكر، وقد ورد ذلك صریحاً 
 M ¦ § ̈ © ª به:  واؤمنی، لكي هبها بعض األنبیاء من قبل لتي جاءحسیة كا
« ¬ ® ̄° ± ² ³  ́µ ¶  L] :٢(. ] ٥١العنكبوت(       
الدخان: [I M ¹ º »    ¼ ½ ¾ ¿ À     Á  L:وقوله        
لیسهل   ؛rة سیدنا محمد بلغحیث نزل   لهسهنه یسر القرآن و بأ Uیذكرهم  المولى ، ]٥٩ - ٥٨
قوله  ونظیره ،والمصیریخوفهم العاقبة ، ومن ثم یتعظون وینزجرونلعلهم  ؛قرؤهعلى من یعلیه و 
                                  
  ).١٧/٤٥٣انظر: جامع البیان: الطبري( )(١
: حسن )، نظرات في كتاب اهللا٢٤ص ( : عبد الرحمن آل سعديالحسان لتفسیر القرآنالقواعد  انظر: )(٢
  .)٤١٠ص( الساعاتي
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١١٥ 
 الفصل الثالث
تكررت  حیث ،]٤٠- ٣٢- ٢٢-  ١٧القمر: [ M n o p q   r               s t L :تعالى
  . ربعة مراتهذه اآلیة في سورة القمر أ
  لذي ا هبهذا القرآن من یخاف وعیدذكر أن ی  rمن سیدنا محمد  Uویطلب اهللا         
 M ¤ ¥ ¦ § ̈© ª « ¬® ̄ ° ± ² قال تعالى: )١( Iه أوعده من عقاب
³  L ] :٤٥ق  [.  
صورة من  U،  فهنا یبین اهللا ذكرت التذكرة بالكتب ثالث مرات u ومع سیدنا موسى        
من نماذج نصر  ، فهو نموذجr؛ لتسلي عن قلب رسول اهللا uصور النصر في قصة موسى 
 Uالكتاب والهدى، ووراثة الكتاب والهدى، وهذا النموذج الذي ضربه اهللا ،  حیث أتاه  Yاهللا 
ومن كانوا معه من المؤمنین في مكة في  rلرسول اهللا  فیه توجیه u  مثًال في قصة موسى
   )  ٢( .موقف الشدة والمعاناة
 M M N O P Q  R S T U V W قال تعالى:        
X Y  L] :٥٤ - ٥٣غافر [ .  
 ،التوراة الفارقة بین الحق والباطل -علیھما السالم -موسى وھارون  Iى هللاأعط ولقد       
   )  ٣(. للمؤمنین المتقین وتذكیرٌ  ،وضیاءٌ  نورٌ ، ووصفھا بأنھا والھدى والضالل
M Q R S T U V W X Y  L] :٤٨األنبیاء [  
               ن إنزال التوراة م ،u عما أنعم بھ على عبده ورسولھ موسى الكلیم Iهللا  یخبر و          
 إرشاداً و إلى الحق، لھم من العمى والغي، وھدى للناس  بصائر، علیھ بعدما أھلك فرعون ومأله
 ویھتدون بما فیھ من المواعظ والبصائرویعملوا یتذكرون بھ،  ھملعل ؛إلى األعمال الصالحة
 M µ ¶  ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿    À قال تعالى: )٤(،بسببھ
Á Â Ã Ä Å L    :٤٣[ القصص[.  
                                  
  ).١١/٧٠٦٧بن أبي طالب القیسي القیرواني(یة الى بلوغ النهایة: مكي : الهداانظر )(١
  ).٥/٣٠٨٧انظر: في ظالل القرآن: سید قطب( )(٢
  ).٢/٢٤١انظر: صفوة التفاسیر: للصابوني( )(٣
  ).٦/٢٣٩بن كثیر(ام: انظر تفسیر القرآن العظی )(٤
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١١٦ 
 الفصل الثالث
وأخبر أن الذین ال یذّكرون إنما هم الیهود، والنصارى، والمنافقون، وأراذل الخلق، الذین قال        
 $ # " ! M 8 7و ]،١٣[الصافات : M m n o   p  L: عنهم  Uاهللا
% & '    ( ) * + , - . /  0 1 
2 34 5 6 7 8 9 :L         : وقال١٤[المائدة ،[ U  عن
   ~ { |} M u v w x y zالیهود: 
¡¢ £ ¤ ¥  ¦ §¨  L   : ١٣[المائدة[.  
 _ ^ [ \ ] M T U  V W X Y Z  عن المنافقین: Y وقال       
 ̀a b c  L : ١٢٦[التوبة.[  
    ،فنعتهم بأكبر الظلم ،من ال یتذكر بالقرآن وال یستفید من ذكراه البلیغة Iلقد هدد اهللا و         
7 8 M Z [ \ ] ^ _ ` a b c d ef g  h i j k 
l m n o pq r s t u v w x y  L : ٥٧[الكهف[.  
 M + , - .    / 0 1 2 34 5 6 8 7 ،ووصفهم بالمجرمین        
7 8  L : ٢٢[السجدة[.  
  M & ' ( ) * + , - .  L  :تعالى وشبههم بالحمیر فقال       
  .]٥٠-٤٩ :[المدثر
 M S T U 8 7  ،كر بالقرآن وانتفع بالذكرىمن تذ Y وفي المقابل یمدح اهللا       
V W X Y Z [ \ ]  ̂_  ̀a b  L  : ١٥[السجدة[.  
 Mh i  j الذین یجزون غرف الجنان الذین وذكر من صفات عباد الرحمن       
k l m n o p q  L : ١( ].٧٣[الفرقان (  
  
                                  
  http://khutabaa.com/index.cfm?method=home.khdetails&khid=8004 انظر: )(١
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١١٧ 
 الفصل الثالث
  التذكر على الباعثة اآليات لفظ: الثاين املطلب
توضح  Uفاآلیات المنزلة من اهللا  ،یاتاآل بعض على التذكر في  اً یات باعثجاء لفظ اآل 
إما أن تكون آیات قرآنیة، وٕاما أن تكون آیات كونیة، فالقرآن له آیات، والكون له  إن اآلیاتفذلك، 
في  ، والتذكیر بآیات الكون سنتحدث عنهفي المطلب السابق ، والتذكیر بالقرآن تحدثنا عنهآیات
، عامة بدون تحدیدالتي جاءت اآلیات طلب فسنتحدث عن الم ا، أما في هذالالحق المطلب
  ، وفي بعضها اآلخر یترجح أنها آیات كونیة .یغلب على الظن أنها آیات قرآنیة بعضها
 M + , - .    / 0 1 2 34 5 6 7 8 7 فمن األولى 
8  L] :أيیقول صاحب تفسیر تیسیر الكریم الرحمن  ]،٢٢السجدة:  
، الذي یرید I ، ممن ذكر بآیات ربه، التي أوصلها إلیه ربهاً ال أحد أظلم، وأزید تعدی" 
وتذكره مصالحه الدینیة والدنیویة، وتنهاه عن مضاره  كمیل نعمته على أیدي رسله، تأمرهتربیته، وت
ا هذا الظالم الدینیة والدنیویة، التي تقتضي أن یقابلها باإلیمان والتسلیم، واالنقیاد والشكر، فقابله
بضد ما ینبغي، فلم یؤمن بها، وال اتبعها، بل أعرض عنها وتركها وراء ظهره، فهذا من أكبر 
   )  ١(". المجرمین، الذین یستحقون شدید النقمة
بعد الوقوف و  ،U وال أحد من البشر أعظم ظلمًا وال أكبر جرمًا من عبد ُذكِّر بآیات اهللا 
من الباطل، والهدى من الضالل، وُرهِّب وُرغِّب فظل على شركه،  علیها بالتذكیر وُبیِّن له الحق
 7   ،ك، ونسي ما قدمت یداه من الذنوبولم یتذكر بما ذكر به، ولم یرجع عما كان علیه من الشر 
8 M Z [ \ ] ^ _ ` a b c d ef g  h i j k l 
m n o pq r s t u v w x y  L] :٥٧الكھف.[  
 ، وعمیاً هاال یسمعون ، لم یكونوا صماً I رهم مذكِّر بحجج اهللاوالذین إذا ذكَّ یقول الطبري: "
ما یذِّكرهم به، ویفهمون عنه  U ال یبصرونها ولكنهم ِیَقاُظ القلوب، فهماء العقول، یفهمون عن اهللا
 M h i  j 8 7 ، وعته سمعته، وقلوباً  مواعظه آذاناً ما ینبههم علیه، فیوعون 
k l m n o p q L      ]٢(. "] ٧٣: الفرقان  (   
                                  
  ).١/٦٥٦تیسیر الكریم الرحمن: عبد الرحمن آل سعدي( )(١
  ).١٩/٣١٦جامع البیان: للطبري( )(٢
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١١٨ 
 الفصل الثالث
هم الذین إذا وعظوا بها خروا سجدًا  I أن المؤمنین والمصدقین بآیات اهللا Uبین اهللا ویُ          
د ربهم دون تكبر وسبحوا بحم Iوذكروا اهللا ، إلیمانهم به وخضوعهم له إعالناً  على وجوههم
 [ \ ] M S T U V W X Y Z 8 7 ،كغیرهم من الكفار
^ _ ` a b  Lي اآلیات إشارة إلى صفات المؤمنین فف ] ١٥:[السجدة
  )   ١(.ومصیرهم
                                         7 8 M B C D E FG H I J K L M NO P 
Q R S TU V W X Y Z [ \]  ̂_ `  ab c d 
e f g hi j k l m n  L] :٢٢١البقرة  .[  
ألمة المؤمنة خیر من المشركة وٕان أعجبنا عن الزواج بالمشركات؛ ألن ا Uینهى اهللا         
عن تزویج المؤمنة بالمشرك حیث أنهم یدعون للنار  Uبحسنها وصفاتها الجمیلة، كما وینهى 
ویوضع في كتابه الذي أنزله على  أدلته وحججه Iوأولیاء اهللا المؤمنین یدعون للجنة، فیبین اهللا 
بین األمرین اللذین أحدهما دعاء إلى النار والخلود لسان رسوله لعباده لیتذكروا فیعتبروا، ویمیزوا 
ال یذكر حكمًا إال  Uفاهللا  ،ران الذنوب، فیختاروا خیرهما لهمفیها، واآلخر دعاء إلى الجنة وغف
   )  ٢(. ونتعظفیه أدركها الناس أم ال لعلهم یحكمة ولها 
 M D E F G H I J K LM N O : ومن الثانیة قوله تعالى       
P QR S T U V W X L]  :قد امتّن اهللا ل، ]  ٢٦األعرافI  علینا
به  ستروهو ما ی :األول ، اللباسU باللباسین، وجعلهما من آیاته التي یجب أن ُتذّكرنا باهللا
إلى خیر لباس وهو لباس التقوى وهو  I، ثم نبه ما یتجمل به ظاهراً  الریش :الثانيالعورات، و 
ولباس الثیاب معونة  ،ذائل، ولباس التقوى هو الغایة والمقصودالتحلي بالفضائل والتخلي عن الر 
إلى  نابحاجت رتذكنو  هشكر نف ناعلی U تذكرون به نعمة اهللا یُ من لباس مما  رذلك المذكو و  ،علیه
 Iفاللباس من نعم اهللا ، اللباس الظاهر ما هو أعظم منه من فوائد اللباس الباطن وهو التقوى
   )  ٣(. ونثني علیه بهاالتي یجب أن نشكره علیها 
                                  
  ).٣/٣٦انظر: بحر العلوم: للسمرقندي( )(١
)، مدارك التنزیل ١/٤٤٤)، فتح البیان: أبو الطیب القنوجي(٢/٢٧٥انظر: تفسیر المنار: محمد رشید رضا( )(٢
  ).١/١٨٤(وحقائق التأویل: النسفي
أوقات ملیئة بالحسنات مع )، ١٠٠ص( عبد اهللا الرحیلي: األخالق الفاضلة قواعد ومنطلقات الكتسابهاانظر:  )(٣
  ).١٧ص( سمیة السید عثمان: النیة الصالحة 
   Uالذاكرون هللا 
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 الفصل الثالث
                                     7 8 M p q r       s t u v w x  L] :ن إ ،]  ٥٠الفرقان
المطر  Uاهللا  قد فرقفلیتذكروا ویعتبروا  ؛إنشاء السحاب وٕانزال المطر هنا قد  جاء عن الحدیث 
 ؛سحاب من مكان إلى آخرال اقرى، فأمطر هذه األرض دون هذه، وسمن جهة إلى أخ هوحول
 Iویعتبروا، فإن الحرمان من الشيء ثم اإلفاضة به یذّكر بفضل اهللا  Y لیتذكروا نعمة اهللا
ونعمته، فیوجب الشكر، ویدفع اإلنسان إلى العظة والعبرة، ولكن أكثر الناس یأبون شكر النعمة، 
  .ویكفرون بها
 لكنلیتفكروا ویتدبروا  ؛الحجج والبراهینمن فیه  ما  تبییناألمثال في هذا القرآن للناس و  ضربف 
   )  ١( أبى الكثیر من البشر إال الجحود والتكذیب
  
  .U التأمل يف خملوقات اهللا: الثالث املطلب
   أي إّنه قد روعي  ،ئنات بغرض االّتعاظ والّتذّكرتدقیق الّنظر في الكاالتأمل هو: "         
ن یمكن أن تكون من قبیل  تكون الّنظرة الواحدة تأّمال وٕان كاإدامة الفكر واستمرارّیته ومن ثّم فال
     ) ٢(".التّفّكر
وما فیهن من المخلوقات  ،خلق السموات واألرضبما فیه من  تفكر في الكونإن ال        
فإن ذلك داٍع  ،اإلنسان وما هو علیه من الصفات خلق ، والنظر فيمن حیوان ونبات المتنوعة
؛ لما في هذه الموجودات به وحده ال شریك له إلیمانوا Uتأمل في عظیم قدرة اهللا للتذكر وال قويٌّ 
واالنتظام، واالبداع  وعظمته، وما فیها من الحسن  مة الخلق الدالة على قدرة خالقهامن عظ
وحاجتها  ، وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلِّهاویجذب القلوب واإلحكام الذي ُیحیِّر العقول
 عبد كمال الخضوع، وكثرة على الیوجب  كله ذلكف ؛یر لهذا الكون الفسیح العجیبلخالق ومس
، ویةب ما یحتاجه من منافع دینه ودنی، والتضّرع إلیه في جلU الدعاء، واالفتقار إلى اهللالذكر 
ودفع ما یضّره في دینه ودنیاه، ویوجب له قوة التوكل على ربه، وكمال الثقة بوعده، وشّدة الّطمع 
   )  ٣( بّره وٕاحسانه، وبهذا یتحقق اِإلیمان ویقوى. في
فیها من جمال وٕاعجاز  U ما أودعه اهللاب، الكونیة هیاتآوفي  I التأمل في مخلوقات اهللا         
الذي هو أساس كل فضیلة من خالل  التأمل في  Uنحو اإلیمان باهللا ب لیستجیش القل ؛وأسرار
                                  
  .)٨٢/ ١٩(: للزحیليالتفسیر المنیرانظر:  )(١
  )٨٤٥/ ٣نضرة النعیم في مكارم أخالق الرسول الكریم ( )(٢
  ).٩٤ص ( سعید بن علي القحطاني: نور الهدى وظلمات الضالل في ضوء الكتاب والسنة انظر: )(٣
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٢٠ 
 الفصل الثالث
من أقوى البواعث على  هو إلى تأملها وأخذ العبرة منها Uالتي دعانا المولى  Iمخلوقات اهللا 
ن لهدایة هو المنهج الذي ارتضاه القرآأن یكون ، وال عجب ومن أنجح وسائل التذكیر ،التذكر
    )  ١(.، وفي غرس جذور العقیدة ودعم سلطانها على قلوب البشرY النفوس الضالة إلى اهللا
، ذوي العقول إیماناً  به زداد، یفي الكون Y هللاالنظر والتدبر والتأمل في مخلوقات اف 
الصافیة الذین یفتحون بصائرهم للنظر واالستدالل واالعتبار ال ینظرون إلیهما نظر البهائم غافلین 
 \ ]    U :M Y Zكما قال ، عما فیهما من عجائب مخلوقاته وغرائب مبتدعاته
] ^ _ ` a   b c d e f g h i    j 
k l m n o p   q r s t u v w x y     L 
   )  ٢(]. ١٩١ -  ١٩٠[آل عمران:
في  U رى عظمة اهللان ناي الكون یؤسس ویقوي اإلیمان؛ ألنف Y التأمل في مخلوقات اهللا
من اآلیات؛  نافی I وما أودع اهللا نانفسأاإلنسان في نحن بني  نافي جزئیات نامخلوقاته، ولو فكر 
M r st u v  L 8 7 ، نالیة من خالیاأو خ ناالعجب في كل ذرة من ذرات نالرأی
  .]  ٢١الذاریات: [
فوقهم من   Uه اهللا ولم یستدّلوا بما رفععلى الكافرین الذین لم یعتبروا  Uویستنكر اهللا 
، وجعل واألرض مدها فجعلها لهم مهاداً  هازّینو  فیها الكواكب جرىها، وأارفع سمكها فسوّ و السماء، 
   )  ٣( لقلوب.الآلیات، وموعظة یذكر بَها َذُوو  تبصراً  وأزهاراً  ا أشجاراً فیه ، وأنبتلها الجبال أوتاداً 
 \ ] M P Q R S T U         V W X Y Z 8 7و  
] ^ _ ` a b c d e        f g h i j k l m  L
 رى عظمة اهللان ناي الكون یؤسس ویقوي اإلیمان؛ ألنف Y التأمل في مخلوقات اهللا ،]٨ -  ٦[ق:
Y في مخلوقاته.   
ناس إلى ضرورة اإلیمان لتنتهي بال، تعرض جوانب من الكون العظیم هذه اآلیاتو 
 M D E F G H I J   K L M N O P QR S 8 7  ،والتوحید
                                  
  ).٥٠٦ص( خالد الحازمي: اآلثار التربویة لدراسة اللغة العربیة  )انظر:(١
  .)٣٣١/ ١الخازن ( انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل: )(٢
  )٢٣٦/ ٥السمعاني ( رآن: أبو المظفرالق تفسیر، )٤٤٨/ ٣القشیري (انظر: لطائف اإلشارات:  )(٣
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٢١ 
 الفصل الثالث
TU V W X Y    Z [ \] ^ _ ` ab c  d L   ]  :٣یونس [  ،
 Iان اهللا و  تتدبرون فتستدلون بوجود المصالح والمنافع على وجود المصلح النافعو  تتفكرون أفال
   )  ١(ه الواحد المستحق للعبادة. اإللوحده 
 rنبیه محمد  Iل اهللا یسأ، هاضمحاللا، وُقرب هافي سرعة زوال تمثیل الحیاِة الدنیاوفي         
صفر ویجف یلبث ویتحول إلى اللون األثم ما  خضر اللون رطباً یكون أكیف  أحوال الزرع، عن
ا كانت مشاهدة هذه األحوال في النبات تذكره حصول مثل فإذ ، ثم تكون عاقبته الموتویتحطم
غترار بَمن ُسّر بها، زخارفها وزینتها، وتحذیرًا من االترغیبًا عن  هذه األحوال في نفسه وفي حیاته،
ألصحاب العقول الخالصة من شوائب الهوى، فیتذكرون بذلك أن الحیاِة م عظی تذكیرففي ذلك 
    ) ٢(. قضي نتان ما الدنیا سرع
                                                 7 8 M Î Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ 
ß à á â ã ä å æç è é ê ë ì í L] :٢١الزمر  [.  
من  قلْ الخَ  قَ لَ حیث خَ  ،خرى موجبة لخشیتهفي آیة أ مل والتأ عباده للنظر Uویدعو اهللا          
، لبقاء نوع الحیوانات والنباتات نثىذكر وأ ،خریكمل أحدهم اآل ،تباینینمن فردین منواع جمیع األ
من األلوهیة  Iدركون ما له یعجائب الخلق؛ ف م فيهبعقول ملعند التأوتتعظ  ذكرتت لعل الناس
   )  ٣(.  ]٤٩الذاریات: [M Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó  L 8 7، والربوبیة والوحداینة
̧  ¶ I : M µیقول   درته، ونفحة من نفحات رحمتهمن آثار ق بین تعالى أثراً یُ و        
¹ º » ¼ ½¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å     Æ Ç È  É Ê Ë 
Ì Í   ÎÏ Ð      Ñ Ò Ó Ô L]  :اهللا  اكما أحی، ف]٧٥األعرافU  األرض
خرج الموتى من قبورهم، ی، كذلك الریاح المبشرات بالغیث خراج الثمرات عن طریقبإبعد موتها 
                                  
  .)٩٤١/ ٢( : للزحیليالتفسیر الوسیط، )٦/ ٢النسفي ( انظر: مدارك التنزیل وحقائق التأویل: )(١
/ ٢٦الرازي ( :الكبیر تفسیرال ،)٥/٦٧( البن عجیبة :البحر المدید ،)٢٧٦/ ٢١(الطبري ) انظر: جامع البیان:(٢
٤٣٩(.  
كالم الحكیم في مجالس التذكیر من  بن بادیستفسیر ، )٨١٢(السعدي ص رحمن:یسیر الكریم الت ) انظر: (٣
  ).٣٥٩بن بادیس ص( الخبیر: عبد الحمید 
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٢٢ 
 الفصل الثالث
والنظر إلیها بعین االعتبار واالستدالل، ال  ،U ى التذكر والتفكر في آالء اهللاحث علوفي هذا 
  )  ١(. بعین الغفلة واإلهمال
عدم تذكرهم   ،یعبدونها Iلهة من دون اهللا على المشركین الذین اتخذوا آ Uوینكر اهللا         
لنعم، مع وضوح ذلك لمن أنعم علیهم بما ال یحصى من اهم شكر وقلة  ،همتقدیر وسوء  ،Iقدرته 
وقلة احتیاجه إلى تدبر وتفكر وٕاطالة نظر، بل یكفى فیه تنبه العقل، لیعلم أن العبادة ال تلیق إال 
 M 3 4 8 7أفمن یخلق كل هذه العجائب كمن ال یخلق شيء،  ،نعم بكل هذه النعمملل
5   6 78 9 :  L]:٢(.]١٧النحل  (   
فهال تذكرون أیها " ]٦٢الواقعة:  [  M ` a b  c d e L 8 7و       
من بعد كم  یعید، ال یتعّذر علیه أن الناس، فتعلموا أن الذي أنشأكم النشأة األولى، ولم تكونوا شیئاً 
وهذا ال یكون إال بالتفكیر  یعرضه على عباده Uوهذا دلیل عقلي من اهللا ، "مماتكم وفنائكم أحیاء
    .والتأمل الجاد
فكل  ،ر تفكر واعتبار ال نظر تفرج ولهوملكوت السموات واألرض نظ في علینا أن ننظرو      
ینظر إلى الشجرة الكبیرة، الغافل ینظر إلى جمالها، وال یذكر الجمیل الذي زینها، والنجار ینظر 
إلى خشبها، والطبیب ینظر إلى الدواء الذي فیها، والمزارع ینظر إلى ثمرتها، والمؤمن ینظر إلى 
 \ ] M X Y Z 8 7 )  ٣(، ظم الناس نظرًا وفكرًا واعتباراً ا أععظمة خالقها، فهذ
] ̂_  ̀a b c d e f L]  :١٠١یونس .[  
                                 7 8 M s t u v     w x y  z{ | } ~    ¡¢ £  ¤ ¥ 
¦ § ̈ L]  :أمر ، ] ٢٠العنكبوتI  لیتفكروا ویعتبروا فقال:  ؛سیر في األرضبال  
روا في األرض فانظروا كیف بدأ الخلق على كثرتهم، واختالف ألوانهم، وطبائعهم، قل سی
  كمال قدرة  وألسنتهم، وانظروا إلى مساكن القرون الماضیة، واألمم الخالیة، وآثارهم لتعلموا بذلك
   )  ٤(.U اهللا
  
                                  
 الكریم الرحمن: سیریت، )٤١٣/ ٨( : محمد رشید رضاتفسیر المنار، )٢٤٤/ ٢( : للشوكانيفتح القدیرانظر:  )(١
  .)٢٩٢(السعدي ص 
  .)٦٤/ ١٤( اغي: للشیخ المر تفسیر المراغيانظر:  )(٢
  ).١/٤٢١انظر: موسوعة فقه القلوب: محمد التویجري( )(٣
  ).٤/٢٢٨انظر: فتح القدیر: للشوكاني( )(٤
   Uالذاكرون هللا 
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  .وأحداثه التاريخ بعرب التذكري: الرابع املطلب
بر َمعیٌن لكل عاقل یرید النجاة بنفسه إلى سفینة ة وما فیها من عِ النظر في تقلبات الحیا        
   )  ١( خذ العبرة والعظة.وأ للتذكیراألخالق، والتاریخ وما فیه من تجارب باعث رئیس 
"اعلم أنَّ فنَّ التاریِخ فنٌّ عزیُز المذهِب، جمُّ الفوائِد، شریُف الغایِة؛ إذ هَو  بن خلدون:اقال         
على أحواِل الماضیَن من األمِم في أخالقهم، واألنبیاء في سیرهم، والملوِك في ُدَولهم  یوِقُفنا
   )  ٢(لمن َیروُمُه في أحوال الدین والدنیا"  وسیاساتهم؛ حتَّى تَِتمَّ فائدة االقتداِء في ذلك
ر ، وال یجوز احتقان یزداد بها عقالً ل مع المرء من تجارب ومعارف یجب أفما یحص         
ومن  ،على القشر دون اللب فالعاقل ال یقتصر ،خبار للتسلیةاعتباره مجرد قصص وأ والتاریخ، أ
 خرویةواأل، علم أّن فوائدها كثیرة، ومنافعها الدنیویة اً مستقیم اً ط، وهداه صرااً سلیم اً طبع Iرزقه اهللا 
  عدیدة منها:غراض مليء بالقصص ولكن لیست للتسلیة وٕانما ألن الكریم فالقرآ) ٣(عظیمة،
وهذه اآلیات  ،] ١٧٦األعراف: [M ¹ º » ¼  L 8 7التفكر،  -١
قصص القرآن ف ،وأخلد إلى األرض Uجاءت عقب قصة البائس الذي انسلخ من آیات اهللا 
ذلك  قصة قصصأن ی Uطلب اهللا فلغابرة، مم ال من سبقنا من األحواإذن للتفكر في أ
من اآلیات  rالنبي  به اءال هؤالء المكذبین بما جحاله لحالمشابهة  المنسلخ من دینه الرجل
رجاء أن یتفكروا فیه فیحملهم سوء حالهم، وقبح مثلهم على التفكر والتأمل، فإذا هم  ؛البینات
تفكروا في ذلك تفكروا في المخرج منه، ونظروا في اآلیات، وما فیها من البینات بعین العقل 
   )  ٤(.  البصیرة، ال بعین الهوى والعداوةو 
 M ½ ¾      ¿ À Á Â ÃÄ Å Æ            Ç È 8 7 ،االعتبار – ٢
É Ê Ë Ì Í   Î Ï Ð Ñ Ò Ó    Ô L 
ولم یكن هدف القرآن من ذلك تسلیتنا بإخبارنا بما حدث من قبلنا أو معنا، ، ]١١١[یوسف: 
أحوال  Iولما ذكر اهللا  ،بما حدث وأخذ العبرة والعظة منه وٕانما لفت نظرنا لالعتبار
  ]. ٢الحشر: [M ² ³ ´  L 8 7   السابقین في كتابه،
                                  
  .)٩١ بن جمعة الخراز ص(:  خالد موسوعة األخالقانظر:  )(١
  ).٢١مقدمة بن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ص( )(٢
  ).١/٩بن االثیر(اانظر: الكامل في التاریخ:  )(٣
  ).٩/٤٣٢انظر: تفسیر المنار: محمد رشید رضا( )(٤
   Uالذاكرون هللا 
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 ، ،]]٣٧ق:  [M 1 2 3 4 5 6      7 8 9 : ; < = L 8 7 و
 ،فإذا حصلت العبرة ووقع االعتبار وقعت النجاة للمعتبر مما صنع مثل هؤالء ذلك تحذیراً  كل
  وٕاذا كان ضد ذلك صار اإلنسان عبرة لغیره .
أقامت على أصح  ، وكلما عرفت األمم ماضیهالمواعظتاریخ ذاكرة البشر وملهم اوال 
األرض والنظر في  الكریم بدعوة األمم إلى السیر في، ولذلك عني القرآن التجارب مستقبلها
  r، وكان القصص القرآني على كثرته وتنوعه بمثابة جذب لذاكرة النبي أخبار السابقین
 .، والتاریخ یعید نفسه لبشریة واحدةبر الماضي؛ لینتفع بها في الحاضر، فالتجربة انحو ع
 في ماوغیر ذلك  رسالته ن أذیة الكفار من طعنهم فيــعما یصیبه م r ولــلرسللیة ــتس اـــهنو 
نبیاء من ثل ما قاله أقوام األمن القرآن ِإالَّ م هوشأن ما أنزل إلی نهفي شأ هكفار قوم هیقول
 M ! " # $ % & ' ( ) * + ,  - . / 01 2 3 8 7 ،قبله
4 5  L ] :١(].  ٥٣ - ٥٢الذاریات  (  
، مثل إلى تذكر التاریخ، وتذكیر أممهم به -علیهم السالم - یها دعوة للرسلف Iوآیات اهللا 
    ]٥إبراھیم:  [u M ̈ © ª« L: قوله تعالى لنبیه موسى
عَم والنَقم، النِّ سبٌب في إخراجهم من الظلماَت إلى النور، واللفُظ یعّم   uالتذكیر لقوم موسى
التذكیر هو و  ،رَّكوا أنفسهم لإلخراج من الكفرلألمم المتقدمة ح Iفإذا علموا عقوبَته 
  ) ٢( .أْن یستدعوا من الذاكرة أیام اهللا، والمراد ما حدث في تلك األیامالمطلوب و  الموعظة،
سلیه، وتشّد أزره تواسیه وت ن وأحوالهم مع أقوامهمو األنبیاء السابقوهم التذكیر باألسوة  نإ
فؤاد رسول اهللا  یثبتو  وعزیمته على تحمل الشدائد والمكاره، مما یثلج القلب ویشرح الصدر
r وٕادخال الطمأنینة إلى قلبه أن منهجه هو منهج األنبیاء والرسل السابقین، وأن ما یالقیه ،
 M ? @ A 8 7، في جمیع األقوام I من عنت المشركین وعنادهم هو سّنة اهللا
B C D E F G HI J K L M N O P  L  
  .)٣( ]  ١٢٠ھود: [
                                  
  )٣٧٩/ ١٢األلوسي ( ) انظر: روح المعاني:(١
  بتصرف.، )٣١٠/ ٣جالل الدین السیوطي ( :معترك األقران في إعجاز القرآن )(٢
  .)٢٩(صنور الدین عتر : علوم القرآن الكریم، )٢٦٤(صمصطفى مسلم  :مباحث في إعجاز القرآنانظر:  )(٣
   Uالذاكرون هللا 
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 ) ' & % $ # " ! M وفي تذكیر البشر بالقرون السابقة یقول تعالى :
) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6      7 8 9 : ; 
< =  L] :وفي مصارع الغابرین " - رحمه اهللا –یقول سید قطب  ]،٣٧ – ٣٦ق
ذكره هذه اللمسة فهو الذي مات قلبه أو لم یرزق فمن ال ت، ذكرى لمن كان له قلب ،ذكرى
قلبا على اإلطالق! ال بل إنه لیكفي للذكرى واالعتبار أن یكون هناك سمع یلقى إلى القصة 
    )  ١( ."وٕانه للحق ي، فتفعل القصة فعلها في النفوسبإنصات ووع
M ! " # $ % & ' L 8 7 ،تذكیر المعاندین والضالین  -٣
ني بّلْغَنا لهم القرآن، وبًینَّا لهم الحالل والحرام، ووعظناهم بحكایة َمْن تقدم یع، ]٥١القصص: [
   )  ٢( .ویتعظون من األمم، لعلهم یتذكرون
فكیف یكون ]،   ٥٥الذاریات: [U: M = > ? @ A  L وهذا ِمْثل قوله
   للعاصي حجة مع هذه المواعظ والحر من العبید تكفیه اْلَمالمة.
 7 الكریم،  واألخبار في القرآن ت القصصبالسبب الذي ألجله كرر   Iقد أخبر اهللا ول
8 M ! " # $ % & '  L] :٥١القصص[.   
متواصًال، بعضه إثر بعض،  ،ولقد وصلنا لهم القول وفصلناه وبیناه، وأتبعنا بعضه بعضاً "
وا وعدًا ووعیدًا، وقصصا وعبرًا، ومواعظ، حسبما تقتضیه لحكمة والمصلحة إرادة أن یتذكر 
بعد رسول كل یالئم وقته وعصره، وكان هذا القول هو مسك الختام ألن  وبعثنا رسوالً  فیفلحوا
ل زمان ومكان، وها هي اآلیات صاحبه خیر الرسل وخاتمهم وٕامامهم، وشرعه صالح لك




                                  
  .)٣٣٦٦/ ٦في ظالل القرآن ( )(١
  . )٣٤٠/ ٣معترك األقران في إعجاز القرآن ( انظر: )(٢
  .)١٠/ ٣( : للزركشيالبرهان في علوم القرآن، )٨٣٦/ ٢( : محمد محمود الحجازيالتفسیر الواضح  )(٣
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٢٦ 
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  القيامة يومالتذكري ب: اخلامس املطلب
ال شّك في عقیدة أهل العقل واإلیمان بوجود عالم آخر بعد الدنیا، هو عالم القیامة، "        
المشتمل على أحداث جسام وأهوال عظام، وتصفیة للحساب الشامل للعباد، فیكون التذكیر بیوم 
 القیامة وما فیه من مشاهد ضرورة دینیة تشریعیة، ینبغي أن یشتمل القلب علیها، ویستعّد العبد
           ) ١(" للقاء رّبه في هذا الیوم الرهیب
وقدرته والتقرب إلیه  Uعن التفكر في سلطان اهللا  فكان أنفع دواء لمرض انصراف النفس       
؛ الصوافالتذكیر بیوم القیامة الذي تبطل فیه هذه الشواغل، وتتالشى هذه  - بما فیه تمام حكمته 
  .U هللاحتى ال یشغل اإلنسان فیه شيء ما عن ا
 « M ¹ º :، قال تعالىببیانه في هذه اآلیات الشریفة U وهذا ما تفّضل اهللا       
¼ ½ ¾ ¿ À ÁÂ Ã Ä Å Æ Ç  L] :الحق الیوم ]،  ٣٧فاطر ،
 Uمن اهللا ، ویطلبون ، سیعید للغافلین ذاكرتهمویوم الحسرة ،، ویوم القارعةویوم الهول ویوم الزلزلة
من رب  یكون الجوابف ولكن هیهات لهم ذلك ،همفیها ما فات ا دركو یستل ؛یعیشون فیها نیا أخرىد
ألم تستوفوا مدة  زمان المشیب؟ النذیر قبل أن تبلغوا سل لكمر لم نأ ؟نطول أعماركمم أول :العزة
    )  ٢( ؟والتفكر واالتعاظ اإلمهال في النظر
الحق ویتعظ بما  فیه المرء یتذكر ، یومووصف القرآن الكریم یوم القیامة بأنه یوم التذكر       
 ًا،دار الجزاء أحدولقد مضى عهد الذكرى، فما عادت تجدي هنا في  ،یرى، ولكن قد فات األوان
فكل ما  ،شد الندمیندم أف ،وٕان هي إال الحسرة على فوات الفرصة في دار العمل في الحیاة الدنیا
 M Á Â  ÃÄ Å Æ 8 7   )٣( ،یملكه المرء في هذا الوقت حسرة الظاهرة
Ç È É Ê  L]:٢٣ الفجر[. 
   M ¢ £ ¤ ¥ ¦ L تعالى: عن قول هللا التحریر والتنویرویقول صاحب       
 M 4 5 6        7 8 9    Lانتقل بھ من تھدیدھم بعذاب الدنیا الذي في قولھ: ]، " ٣٥النازعات: [ 
أو أمھلوا فأخر عنھم  ،بلھمفإن استخفوا بما حل باألمم ق ، إلى الوعید بعذاب اآلخرة ، ]٦[الفجر: 
                                  
  .)١٢٠٤/ ٢( : للزحیليالتفسیر الوسیط  )(١
  ).٣/٢٠٧ئف اإلشارات: القشیري(، لطا)١١١/ ٣السمرقندي ( انظر: بحر العلوم: )(٢
  ).٦/٣٩٠٦انظر: في ظالل القرآن: سید قطب( )(٣
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٢٧ 
 الفصل الثالث
ً  ،العذاب في الدنیا فال ینفعھم  ال محیص لھم عنھ ینتظرھم یوم القیامة حین یتذكرون قسراً  فإن عذابا
   )  ١( ."التذكر، ویندمون والت ساعة مندم
حث  فهنا ا من خیر وشر،في الدنی هاإلنسان ما عمل فیه إذا قامت القیامة في یوم یتذكر       
 M Ê Ë Ì   Í 8 یقول ، نسانلإل مفاجأة الموتو  ،قیام الساعة عداد قبل على االست
Î Ï ÐÑ Ò Ó ÔÕ Ö × Ø Ù Ú  L] :وال ال یتذكرون فهم  ]، ١٨محمد
إال إتیان  واالتعاظ فما ینتظرون للتذكر ،بإتیان الساعة وما فیها من عظائم األحوالیتعظون 
لم یبق من األمور الموجبة للتذكر سوى إتیان و عالماتها وأماراتها  التي قد ظهرتالساعة نفسها، 
 وان؛ لفوات األالتذكر  وال یملكون  ،الرجوعیوم ال یستطیعون ب  Uاهللا  ویهددهم الساعة، نفس
   )  ٢(  ب وقت التذكر.اوذه
وما هو فاعل فیها  ا،ال یوم القیامة وأهوالهبها من أحو  Uهذه الموعظة التي نبأ اهللا ن إ      
الواثقون  ، وینزجر بها المؤمنونUممن یخشى اهللا تذكرة یتذكر بها و ، عبرة لمن اعتبربأهل الكفر 
   )  ٣(]. ١٩المزمل:[I 7 8 M Ç È ÉÊ Ë Ì Í Î Ï Ð L باهللا
وم القیامة الذي یقوم فیه الناس لرب العالمین، حیث یجد كل إنسان طائره في عنقه، ویقرأ ی"       
مصیره، وهو الیوم الحق، حیت یفصل فیه بین الناس فیما  بنفسه صحائف أعماله، ویرى بعینه
  كانوا فیه یختلفون، وینتهي أمر الباطل إلى جحیم، وینعم المتقون في دار النعیم.
وقد عني القرآن الكریم بعرض مشاهد شتى من ذلك الیوم، وطالما كان المؤمن على ذكر         
  ، وینأى به عن الضالل، ویثبته على طریق یدفعه إلى الخیر لذلك الیوم سیتخذ منه حافزاً 
   )  ٤( ."الهدایة
یوم عظیم فیه من المشاهد التي تصور المواقف في تلك الساعة الشيء الكثیر الذي ل هإن       
نیة ر القرآوهناك الكثیر من السو  ،واستقامة والمفرط رجوعاً  ،بالنظر والتمعن یزداد المؤمن إیماناً 
وببیان ما  اوشدائده اهوالهأوب التذكیر بیوم القیامةبها  ایا التي اهتمتالقض رأسكان على  التي
العالم  یحدث في ووصف ما  ،تحقیق وقوعهكدت على أو من حساب، وجزاء، وثواب وعقاب  افیه
 دعوة إلى اتقاء ذلك Uولذا نجد في أكثر من آیة في كتاب اهللا  ،األرضي عند ساعة القیامة
                                  
  .)٨٠٤٤/ ١٢( بن أبي طالب القیسي: مكي الهدایة الى بلوغ النهایة :وانظر، )٣٣٥/ ٣٠(ابن عاشور )(١
  .)٧٨٧( ص السعدي الكریم الرحمن: سیریت ، )٢٠٨/ ١٣األلوسي ( انظر: روح المعاني: )(٢
  . )١١٩/ ٢٩تفسیر المراغي (، )٨٩٤( ص  سیر الكریم الرحمنانظر: تی )(٣
  .)٨٨/ ٣( : محمد رشید رضاتفسیر المنار )(٤
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٢٨ 
 الفصل الثالث
 ،المعارج ،الواقعةهود،  سورة : وعلى سبیل المثال ولیس الحصر ،وبالءالیوم، وما فیه من أهوال 
  .، التكویر، الشمس، الحاقة، الرحمنرالطور، القم، الحج
  :نأخذ بعضها ومن هذه المشاهد
 M m n o p 8 7  :وتسویتها باألرض قة وجعلها تراباً دك الجبال الشاه ³
q r s  L :8 7]، ٦ -  ٥[الواقعة M Ò Ó Ô    L ]7]، ٩لمعارج: ا 
8 M < = > ?  L ] :8 7]،   ٥القارعة M  ̀
a b c d e f g h i j k l m n o p q  L
 M w 8 7 ]،  ٢٠النبأ: [M t u v w L 8 7]، ١٠٧ - ١٠٥طھ: [
x y z { | }  ~  L] :١٤المزمل.[  
دة عن تلك الرحمة العجیبة تزول عندما یقف الناس في أرض المحشر؛ فال تسأل الوال مومةاأل ³
 ! M :ولدها وتنشغل بنفسها عنه؛ وال تطلب إال خالصها؛ ومصداق ذلك قوله تعالى
" # $% & ' ( ) * + , - . / 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    : ; < 
= > ? @ A L ] :٢ – ١الحج.[  
 M È É Ê Ë Ì Í     Î Ï Ð 8 7، ذهول الوالد عن ولده والولد عن والدیه ³
Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü  Ý L ] :7    ]، ٣٧ – ٣٣عبس 
8 M y z { | } ~                ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª 
«¬ ® ̄ ° ±² ³  ́µ ¶  ̧¹ º »  L] :٣٣لقمان[     
، rالمقداد بن األسود، قال: سمعت رسول اهللا عن ف ومن أهوالها دنو الشمس من الخلق: ³
قال سلیم  - » هم كمقدار میلالشمس یوم القیامة من الخلق، حتى تكون من وتدن(یقول: 
 - بن عامر: فواهللا ما أدري ما یعني بالمیل؟ أمسافة األرض، أم المیل الذي تكتحل به العین 
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٢٩ 
 الفصل الثالث
فیكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من یكون إلى كعبیه، ومنهم من «قال: 
قال:  ،ماً یكون إلى ركبتیه، ومنهم من یكون إلى حقویه، ومنهم من یلجمه العرق إلجا
  )  ١(. )بیده إلى فیه  rوأشار 
من أهوال یوم القیامة وشدة ذلك الیوم ما یحصل لبعض العباد من شدة الحساب ومناقشته و  ³
َرِضَي اللَُّه - َعاِئَشَة عن ، فعن كل صغیرة وكبیرة بحثاه؛ واللكل ما عمل وقدمه في دنی
َأَحٌد ُیَحاَسُب ِإالَّ َهَلَك َقاَلْت: ُقْلُت: َیا َرُسوَل اللَِّه،  َلْیَس ( :rَقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اللَِّه  - َعْنَها
 U :M J K L M N   O P Q َجَعَلِني اللَُّه ِفَداَءَك أََلْیَس َیُقوُل اللَّهُ 
R S  L] :َمْن ُنوِقَش اْلِحَساَب َهَلكَ : َذاَك اْلَعْرُض ُیْعَرُضوَن، وَ ، َقالَ ] ٨ -  ٧االنشقاق( .
)٢  (   
األحداث العظیمة التي تحدث یوم القیامة ویدل على عظم أهوال ذلك الیوم الشدید؛ من و  ³
 7         ]، ٦التكویر: [M 5 6 7  L 8 7 ،دانفجار البحار وكونها ستسجر وتتق
8 M ) * +  L] :٣االنفطار.[  
تبدال سا من األهوال العظیمة یوم القیامة تبدل األرض التي یعهدها الناس، وكذلك السماوات،و  ³
 M q 8 7  ،على أرض لیس لهم بها علم أو أثر فیبعثون ،العالم المعهود بعالم جدید






                                  
أعاننا اهللا على ، باب في صفة یوم القیامة كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاأخرجه مسلم في صحیحه  )(١
  ).٢٨٦٤)(ح٤/٢١٩٦(أهوالها
  ).٤٩٣٩)(ح٦/١٦٧ف یحاسب حسابا یسیرا)(صحیح البخاري كتاب تفسیر القرآن، باب(فسو  )(٢
  ).١٣/٢٥٢انظر: التحریر والتنویر: بن عاشور( )(٣
   Uالذاكرون هللا 
 






  املبحث الثالث
  ثارهآو U اإلعراض عن ذكر اهللا
  
  وفیه خمسة مطالب:
المطلب األول: التحذیر من الصوارف عن الذكر واتباع 
  الضالین.
  .U المطلب الثاني: الشیطان یصرف المرء عن ذكر اهللا
  .ثالث: استبداد الطغاة یمنعهم من االنتفاع بالذكرالمطلب ال
في الدنیا  U المطلب الرابع: مصیر الغافل عن ذكر اهللا
  واآلخرة.
  ومنزلتهم. Uأجر الذاكرین هللا  المطلب الخامس:
 
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٣١ 
 الفصل الثالث
  الثالث املبحث
   ثارهوآ U اهللا ذكر عن اإلعراض
وسنة سید  ،القرآن الكریم هو الصدود واالبتعاد والتولي عن U االعراض عن ذكر اهللا       
واإلعراض عن ذكر  ،أوامر ونواهي وتوجیهات وتعلیماتوما اشتمل علیه من  ،rمحمد المرسلین 
 ،وتعالیمه U ناتجة عن االبتعاد عن دین اهللا ،یجلب لصاحبه نتائج سیئة وعواقب وخیمة Uاهللا 
ا في التذكر قدر الكبیر من التقدیر واالهتمام؛ لموبقدر ما كانت الدعوة إلى التذكر تحمل هذا ال
، ا ولم یعقلوابمن غفلو  وقاسیاً  ، بقدر هذا كان التندید عنیفاً یر، ویقظة الضممن صحوة العقیدة
ن حدیث القرآن ع فيالضالل و وتتركهم في متاهات ، وسمحوا لغشاوة النسیان أن تحجب البصیرة
  M Z 8 7   ،، وكشفه عن مصائرهمالمعرضین عن الذكر، ووصفه لهم، وتقویمه لعقیدتهم
[  \ ] ^ _ ` a b c d ef  L ] :8 7و  ]، ٥٧الكھف M + , 
- . / 0 1 2 34 L ] :٢٢السجدة.[  
ما هم فیه من ثم ال یرجعون ع ،الذي فضح سرائرهم في كل عام المنافقین Uیوبخ اهللا و         
 _ ^ [ \ ] M T U  V W X Y Z 8 7، النفاق وال یعتبرون
 ̀a b c  L] :١(  ]١٢٦التوبة  (   
 Uركوا أمر اهللا وت ،، فنسي الیهود حظ ا مما ذكروا بهسبحانه - خانوا اهللا وأهل الكتاب        
  8 7، مستمرة هموفجور  هموكذب ، وال تزال خیاناتهمحرفوا الكلم عن مواضعه، و فتركهم
 M } ~    ¡¢ £ ¤ ¥   ¦ §¨ © ª « ¬ ® ̄ ° 
± ²³ L]  :٢(]. ١٣المائدة (  
  ' & %   $ # " ! M 8 7 ، فقدالنصارىوأما        
( ) * + , - . /   0 1 2 34 5 
6 7 8 9 : L ] :١٤المائدة.[  
                                  
  ).١/٥٢٩انظر: صفوة التفاسیر: للصابوني( )(١
   ).٣٠-١٠/٢٩) انظر: جامع البیان: الطبري((٢
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٣٢ 
 الفصل الثالث
عراضهم التام بعد إ ، فحلت بهم العقوبةما ذكرهم به نصحائهمونسي كثیر من بني إسرائیل        
 = > ; : M 7 8 9 ، قال اهللا تعالى:، ولم یفلت منها إال من َنَهوا عن السوءعنه
> ? @    A B C D E F G   H  I L   
   )  ١(.]١٦٥األعراف: [
مطموسون ال تتفتح فهم  ،U والوصف بعدم التذكر نراه سجیة لكل منحرف عن دین اهللا       
  )  ٢(].  ١٣لصافات: [ا M m n o p L 8 7، رقلوبهم للتذكی
یقول ، فلة علیهم، وعمى بصیرتهملغلبة الغ ؛م بصیرته القیمتختلط أما ونال یتذكر  نالذیو        
 ¿ ¾ ½¼ « M ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹  º :تعالى
À L ] :٣(].  ٥٨غافر  (   
 M 1 2 3 4     5 6 7 8 7 ،والذي ال یتذكر یتورط في أرجاس الشرك       
8 9   : ;< = > ? L ]:٤(. ]٣األعراف  (   
مطار بین الناس كما ، كتصریف األمامهأ الحقیقة الماثلةصار ال یستطیع إب والذي ال یتذكر       
ولكن أكثر الناس أبوا إال  ،Uاهللا  یعتبروا ویعرفوا حق النعمة فیشكروال ؛صرف اللیل والنهار
 M p q r   s  t u v w      ، قال اهللا تعالى: خالقهالنعمة، وكفران ا جحود
x L ]:٥(].  ٥٠الفرقان  (   
الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه  ،مان من نسیانهیوجب األ Iاهللا دوام ذكر ٕان و          
ونسیه في العذاب یوم  ،في الدنیا یوجب نسیان نفسه ومصالحها Uاهللا ومعاده، فإن نسیان 
الحشر: [ M A B C     D E F GH I    J K L 8 7، القیامة
٦(. ]١٩(  
                                  
  ).٣/٢٨٦انظر: ارشاد العقل السلیم: أبو السعود( )(١
  .)٥/٢٩٨٥انظر: في ظالل القرآن: سید قطب( )(٢
  ).٥/١٤٤بن عجیبة(انظر: البحر المدید:  )(٣
  ).٧/٤٠٤١انظر: تفسیر الشعراوي( )(٤
  ).١٩/٢٥انظر: تفسیر المراغي( )(٥
  ).٦٠انظر: األنس بذكر اهللا: محمد حسین یعقوب ص( )(٦
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٣٣ 
 الفصل الثالث
رأسها، فإن العبد ال یزال ورأسها، والغفلة أصل معاداته و  Uن الذكر أصل مواالة اهللا إ"        
ولهذا جاء في القرآن  ) ١(؛ یزال یغفل عنه حتى یبغضه فیعادیهحتى یحبه فیوالیه، وال  Uیذكر ربه 
عاقبتها، وأنها من خصال الكافرین  نه التحذیر منها وذمها وبیان سوءالكریم في مواطن كثیرة م
 * ( )' & % $ # " ! M 8 7 ، "وصفات المنافقین المعرضین
+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 78 9 :         ; < => ? @ 
A  L] :8 7 ] ١٧٩األعراف M ! " # $ % & ' ( ) 
* + , - . /  L] :٧یونس[.    
فالقلب الذاكر هو القلب الحي، والقلب الغافل هو ، مثل المیت I مثل الغافل عن ذكر اهللاف       
ي یذكر اهللا فیه والبیت الذي ال یذكر اهللا فیه مثل البیت الذ (: rقال رسول اهللا  ،القلب المیت
     )  ٢(. )مثل الحي والمیت
: "منقبة للذاكر جلیلة، وفضیلة له -  رحمه اهللا - هذا التمثیل كما یقول الشوكاني  ففي       
في حیاة ذاتیة وروحیة لما یغشاه من األنوار، ولما یصل  Uنبیلة، وأنه بما یقع منه من ذكر اهللا 
األجور، كما أن التارك للذكر وٕان كان في حیاة ذاتیة فلیس لها اعتبار بل هو شبیه  إلیه من
   )  ٣(". باألموات
  
  الضالني واتباع الذكر عن الصوارف من التحذير: األول املطلب
  التيالقرآنیة  یات من اآل الكثیر اإلعراض عن الذكر نرى في القرآن الكریم ولخطورة        
    القویم إلى االنصراف عن هدیه داعيما هو ، ومن كل عنه صارفلمن اللهو ا رتحذ 
 M H 8 7 ، هم المنافقون أو الكافرون كما بینت سابقاً  ، فالذین ال یذكرونوصراطه المستقیم
I J K L M N O P    Q R S  T U V W X 
Y        Z  L] :إذ  ،قلیالً  أو إال ذكراً  ،قلیالً  إال زماناً  مطلقاً  -سبحانه–ال یذكرونه " ] ١٤٢النساء
                                  
  ).٧١المصدر السابق( )(١
افلة في بیته، وجوازها في باب استحباب صالة الن ،كتاب صالة المسافرین وقصرها ، اخرجه مسلم في صحیحه )(٢
  ).٧٧٩(ح ،)١/٥٣٩المسجد (
    ).١٥: للشوكاني ص(تحفة الذاكرین )(٣
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٣٤ 
 الفصل الثالث
قلیل بالنسبة إلى  قل أحواله، أو ألن ذكرهم باللسانالمرائي ال یفعل إال بحضرة من یرائیه وهو أ
ه اهللا تعالى قلیل وٕان كان الذكر بالقلب، وقیل: إنما وصف بالقلة ألنه لم یقبل وكل ما لم یقبل
   بأن یكون صاحبها منافقًا.  وترى الباحثة أن هذه األسباب جمیعها كفیلةٌ  .)١("كثیراً 
وعن  رؤیة الدالئل وتبصرهان على عیونهم ستار یحجبهم عن الكافرین بأ Uووصف          
 M A B C D E F G H   I J 8 7 ،اإلیمان والقرآن والهدى والبیان
K L M N O  P Q  L٢(. ] ١٠١ -  ١٠٠لكھف: [ا  (   
  حیث إنهم، Uرة ال یرتاحون إلى الذكر الخالص هللالذین ال یؤمنون باآلخن و الكافر و         
 M r s t 8 7    ،ویستبشرون بالشرك الذي هو ذكر اآللهة Iیشمئزون من توحید اهللا 
u v    w x y z {| } ~  ¡ ¢ £ ¤ ¥  L
   )  ٣( ].  ٤٥الزمر: [
، U لكتاب اهللا هاواتباع الهدى واستماع الحق وعدم لین ولقسوة قلوبهم وعدم تأثرها بالذكر        
   8 7 الشدید، استحقوا الویل، إلى غیره ةملتفت اعن ربه ةمعرض ي؛ بل هیاتهآل رهاتذكوال 
M , - . / 0 12 3 4 5 6 L  ] :٤(].٢٢الزمر  (  
الذكر واتباع الضالین  عن شیاء التي تصرف وتلهي األوفي هذه اآلیات تحذیر من        
عباده أن توجب   Iاهللا حذر، وقد واألموال ة األزواج واألوالدالنفس مجبولة على محبو  ،المنحرفین
  ، وتقدیم مرضاته؛ لما عنده من محذور شرعيب التام الذي یوقعلهم هذه المحبة االنقیاد 
 M m n o p یقول تعالى: ،خرة الباقیة على الدنیا الفانیةاألجر العظیم، وأن یؤثروا اآل
q      r s t u v wx y z      { | } ~  L
   )  ٥( ]. ٩المنافقون: [
                                  
  ).٣/١٦٨روح المعاني: اآللوسي( )(١
  ).٣/١٧٩انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل:  الخازن( )(٢
  ).٣/٥٩انظر: البرهان في علوم القرآن: للزركشي( )(٣
  ).٣٥ل في ضوء الكتاب والسنة: سعید القحطاني(انظر: نور الهدى وظلمات الضال )(٤
  ).٤/٣٢٨٥انظر: موسوعة فقه القلوب: محمد التویجري( )(٥
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٣٥ 
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ال یصر  I على معصیة كبیرة؛ ألن من یخاف اهللا مصرال فاسقال ةصحبعن  Iوقد نهى اهللا 
من غفل ف ،ال تؤمن غوائله، بل یتغیر بتغیر األحوال واألعراض U على كبیرة، ومن ال یخاف اهللا
   Iقال اهللا  معطًال، هواه ویكون أمره ضائعاً  عاقبه بأن یغفله عن ذكره، ویتبع U عن اهللا
  )  ١(]. ٢٨الكھف: [rM 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @  L: لنبیه
 ولم یؤمن به  U عن ذكر اهللادع من أدبر أن ی rمحمد  من سیدنا U ویطلب اهللا        
  8 7، في الدار اآلخرة، ولكنه طلب زینة الحیاة الدنیا  Uیوحده ولم یطلب ما عند اهللاو 
 M > ? @ A B C D E F G H  L٢( ]. ٢٩لنجم: [ا  (   
ولخطورة هذا  ، بل هو الذي ینمي كل الصوارفوالشیطان أكبر صارف عن الذكر         
 U :M 1 2  3 4 5حیث قال ، Iن شاء اهللا الصارف سوف أفرده بمطلب وحده إ
6 7 8 9 : ; < = > ? @ AB C D E L]  :٩١المائدة[ .   
 M Ê Ë Ì   Í Î    ÏÐ Ñ Ò ÓÔ Õ Ö   × Ø 8 7و        
Ù Ú L ] :١٩المجادلة.[  
منعهم من الترابط ، وال تهذه الصوارف كل  ال تؤثر فیهم المخلصون  والمؤمنون الصادقون       
بذكره عن ذكر  واحبته، فاشتغلمو  Uعظمة اهللا  همبو على قل تاستولفقد ، Uبرباط وثیق مع اهللا 
 # " ! M ،بقوله وصفهم ربهمف ) ٣( Iره بذك األكوان عن االستئناس هممن سواه، ولم تله
$ % &    ' ( ) * +   , -. / 0 1 2 3 4  L] :النور
سوق الدنیا  مال یمنعهو  ،مهعلی Uفال تجرفهم الدنیا بملذاتها وشهواتها ویضیعوا حقوق اهللا ، ]٣٧
   )  ٤(وما فیها من ذكر وعبادة.  عن سوق اآلخرة، وأسواق اآلخرة المساجد
  
                                  
)،الغفلة: سعید القحطاني ١١٧انظر: بلوغ الغایة من تهذیب بدایة الهدایة: ابي عبد الرحمن البحیري ص( )(١
  ).١٥ص(
  ).٢٢/٥٨انظر: جامع البیان: الطبري( )(٢
  ).٦٢بن الجوزي ص(موع: انظر: بحر الد )(٣
  ).١١٨ص( موعظة المؤمنین من إحیاء علوم الدین: محمد جمال الدین القاسميانظر:  )(٤
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  U اهللا ذكر عن املرء يصرف الشيطان: الثاين املطلب
 به وحرصه؛ لعظم فتنته ومهارته في اإلضالل ودأن في تحذیرنا من الشیطانلقد أطال القرآ       
M 8 7D   C  B    A  @  ?E    J    I  H  G  F  على ذلك، الشدید
    L  KL ]:٦فاطر [ 
`  M 8 7  _  ^   ]  \  [  Z   e  d  c  b  a و      
h    g       fi  q      p  o  n  m   l  k  jr     w  v  u  t  s
  y  xL ] :قصة فال تنتهي إال بانتهاء الدنیا، غواء فمحاوالت الشیطان لإل، ]٢٧األعراف
اإلضالل واإلغواء والصد التي یمارسها الشیطان على ذریة آدم منذ أن منعه الكبر والحسد عن 
 ،بلیسمن إ Uول جریمة لعصیان اهللا من هنا كانت أو  ،واألفضلیةبدعوى الخیریة  دمآلود السج
 M 8 7Á  À   ¿  ¾Â     È  Ç  Æ    Å  Ä  ÃL :١( ].٧٦[ص  (   
وأظهر استعداده  ،بین یدي رب العالمین دم وذریته الشیطان الرجیم آلومنذ أن توّعد         
u ، M 8 7     f  e  d  cلإلغواء واإلضالل بعد أن رأى صور التكریم آلدم 
  q     p  o   n  m  l   k  j  i  h  gL :منذ ٦٢[اإلسراء ،[
 فهي حرب قائمة، U اهللا  ذلك العهد واللعین ینصب المهالك ویفتن ویغوي ویصد عن سبیل
واالعتصام بحبله،  I، أسلحتها متنوعة خطیرة، وال یواجهها العبد إال بااللتجاء  إلى اهللا دائمة
  .I ذكرهوالمداومة على 
وفي قصة ، وصرفه عن ذكره، U شغل اإلنسان عن ربه للشیطان نسب القرآن الكریم لقدو       
طلب  ًا،ومكث في السجن سنین ،ن اختار السجن على الفتنةبعد أ، خیر مثال uسیدنا یوسف 
ال نجاة له إال  د الملك، ونسي یوسف رب الملك، إذأن یذكره عنمن صاحبه الناجي من السجن 
 £ M 8 7، متحاناالاإلنسان وهو یعانى من ضراوة دیره، ولكن الشیطان قد ینال من بتق
¤       ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬  ® ̄ ° ± ² ³ 
´ µ L ] :ى غفوة یسیرة تولى أمرها كان مكثه في السجن لمسة عقاب علف]،  ٤٢یوسف
                                  
)، دعوة الرسل علیهم السالم: أحمد ٢٢انظر: البیان في مداخل الشیطان: عبد الحمید جاسم الباللي ص ( )(١
  ).٤٦غلوش ص(
   Uالذاكرون هللا 
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ن ، وقالوا أبعدوهنكروا هذا القول واستوهذا على حد أقوال بعض العلماء الذین أ) ١( ،الشیطان
مرسل ولى تتضمن الطعن بنبي الملك؛ ألن الروایة األ أن یذكر یوسف عندأنسى الساقي المقصود 
      ) ٢(معصوم.
ن فال عصمة لألنبیاء عنه إال النسیا ما: "أفیه قالبن العربي الذي مام إلاحثة رأي اوتؤید الب       
، وٕاذا وقع منهم وذكراً  نهم معصومون فیه نسیاناً فإ ،جهة الخبر عن اإلبالغ وهي  ،حالة واحدةفي 
، ولكن ذلك إنما یكون فیما یخبر اهللا النسیان حیث یجوز وقوعه فإنه ینسب إلى الشیطان إطالقاً 
I ٣( . "فسهم، وال یجوز لنا نحن ذلك فیهمبه عنهم، أو یخبرون به عن أن (  
 uلته  یطلب سیدنا موسى مع فتاه الذي صحبه في رح uوفي قصة سیدنا موسى          
 M . / 0 1 2   3 4یعتذر الفتى عما َبَدر منه من نسیان الحوت، ویقول: الطعام ف
5 6 7 8 9 : ; <= > ? @ A       B L]  :فالشیطان ]،  ٦٣الكھف
  وكل شر ینسب  هو الذي لعب بأفكاره وخواطره حتى أنساه واجبه، وأنساه ذْكر الحوت
   )  ٤( .للشیطان
وفي حدیث القرآن الكریم عن المنحرفین عن سمت اإلسالم إما بفساد في العقیدة، أو انحراف                                      
الشیطان علیهم، وسیطرته على نفوسهم، واستیالء  یتمثل في تسلط   ،لذلك في السلوك نجد تعلیالً 
ك تم لهم وبذل ،محض للشریفسد ویت U والقلب الذي ینسى ذكر اهللا خالقهم،ذكر فأنساهم 
ص الذي ینتهي إلى وهو الشر الخال غایاته ونباسمه، وینفذ ونیعملف ضاللالنغماس في اإل
  M Ê Ë Ì   Í Î    ÏÐ Ñ Ò ÓÔ Õ Ö 8 7، الخسران الخالص
× Ø Ù Ú L ] :٥( ].١٩المجادلة  (   
رار فهم جنوده وقد والشیطان وهو یؤدي رسالة الشر في البشریة ال یقصر جهده على األش      
یقول  لذا ؛فرغ منهم، ولكنه یبحث عن ضالته في السائرین على طریق الرشاد یحاول جذبهم إلیه
، یذكره بمحاوالت الشیطان جذبه إلیه في مجالس یاه من فتنتهإ ومحذراً  مذكراً  rاهللا لنبیه محمد 
                                  
  ).٣/٥٣٠(انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل: الخازن )(١
  ).١٢/٢٥٧انظر:  تفسیر المنار: محمد رشید رضا( )(٢
  ).٣/٥٤ن: البن العربي(آحكام القر أ )(٣
  )،١٤/٨٩٥٢انظر: تفسیر الشعراوي: للشیخ الشعراوي( )(٤
  .)٣٥١٣/ ٦( : سید قطبفي ظالل القرآنانظر:  )(٥
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 M É 8 7  )١(،جیههؤالء الضالین، ویحذره من الجلوس معهم أكثر من فترة التذكیر والتو 
Ê Ë Ì Í   Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÕÖ × Ø Ù Ú Û Ü 
Ý Þ ß à  L٦٨ألنعام: [ا.[    
من كل  نسانإلل ون، یأتI أن یغفل العبد عن ذكر ربه اطینالشی أكبر أمانيإن         
M  O  N  M  إبلیس قول إمامهم األكبر ینبه من كل المداخل، متمثل ونالجهات، ویتربص
  T  S  R   Q  P_  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W   V  U`    b  a
  d   cL :فالشیطان هو في نفسه بعید عن اهللا]. ١٧- ١٦[األعراف Uلغیره  ،اً ، ُمْبِعد
  .  Uعن ذكر اهللا
 اآلیة هذه في I ، وقد ذكر اهللاU وللشیطان وسائل وطرق في الصد عن ذكر اهللا       
  7 8  ،ولعب المیسر ،ي شرب الخمرال وهأ U وسیلتین من وسائل صده عن ذكر اهللا
 M  @  ?   >  =  <   ;   :  9  8  7  6  5  4  3    2  1
AB    E   D  CL  :٩١[المائدة  .[  
ألن ،"]٩١المائدة: [ MA  @  ?   >  =  <B  L : - رحمه اهللا- قال اإلمام الخازن        
 U غل صاحبه عن ذكر اهللاوعن الصالة، وكذلك القمار یش U شرب الخمر یشغل عن ذكر اهللا
   )  ٢( وعن الصالة". 
"والخمر أخبث من جهِة أنها تفضي إلى المخاصمة وٕالى  :- رحمه اهللا- قال اإلمام الذهبي و        
   )  ٣( ".U المقاتلة، وكالهما یصد عن الصالة وعن ذكر اهللا
جتمع تكثر فیه وم ،U وانتشارها مظهر من مظاهر الغفلة عن ذكر اهللالخمر إن شرب        
  مجتمع قد تمكنت منه الشیاطین، وشغلته بالدنیا عن الدین. ،الخمر وتباع وتشرب
: "المیسر محرم بالنص - رحمه اهللا- بن تیمیة یقول شیخ اإلسالم ما عن المیسر فأو        
وعن الصالة، وبما  U واإلجماع، ومنه اللعب بالنرد والشطرنج؛ لما فیه من صدٍّ عن ذكر اهللا
    )  ٤( ُع من العداوة والبغضاء بین المتقامرین".یوقِ 
                                  
  ).٧٦٨انظر: دستور األخالق في القرآن: محمد عبد اهللا دراز ص(  )(١
  ).٢/٧٥لباب التأویل في معاني التنزیل: الخازن ( )(٢
  ).٨٦الكبائر: للذهبي ص ( )(٣
  ).٤/٦٠بن تیمیة: ( المستدرك على مجموع فتاوى شیخ اإلسالم )(٤
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٣٩ 
 الفصل الثالث
  بالذكر االنتفاع من مينعهم الطغاة استبداد: لثالثا املطلب
فإن سعادتهم  ،خري شيء آأل یحتاجونقد  ا محاجة إلى التذكیر أعظم من العباد بإ        
  الحقیقیة في هذه الحیاة بإنارة عقولهم، وزكاة نفوسهم واستقامة سلوكهم.
ماثلة في  ، وآثار فضله وٕاحسانه ورحمتهوقدرتهووحدانیته   Uاهللا  وٕان دالئل وجود         
یود لكن العقول كثیرًا ما تكون مغلولة بق، یة إلى الشكر، هادیة إلى اإلیمانالكون بادیة للعیان، داع
أو  اد،واآلثار، فتكفر كفر جحود وعن فتعمى عن تلك الدالئل ،أهوائها، محجوبة بحجب غفلتها
    )  ١(عمى بصیرتهم. ألن الغرور والظلم طغى علیهم فأكفر عصیان وطغیان؛ 
 المتسلط الطاغي یجد المغرور له، همخضوعو األتباع  رضا نمیهای شهوة التسلط عندماف        
یسمع حین و  ،والجبروت ، فیغریه ذلك بمزید من الطغیانواستعالئه على البشر كبریائه غذيمن ی
، وینسى أن فوقه قوي قادر اء وعبارات التمجید من أفواه العبید، فیتصور أنه كبیركلمات الثن
  .الكبیر المتعال
من یستذلهم أنساه ذل العبید أنه عبد  فحین وجد فرعونوخیر مثال لصورة الطاغیة تلك         
  ]، ٤القصص: [M ~  ¡ ¢ £  L 8 7  حیثعلو فرعون  Uفقد ذكر اهللا مثلهم، 
  ) ٢(.تجبر وطغىأي تكبر و 
 M c d e 8 7، كباره في موضع آخر من نفس السورةكما ذكر است           
f g h   i j k l  m n L]  :والطغاة في غالب األمر ]، ٣٩القصص
وناداه  u، فجاءه موسى إلى فرعون uفقد أرسل اهللا موسى  ،معهم النصح واإلرشاد يال یجد
 M . / 0 1  2 :سبحانه -كما أمره اهللا له لعله یخشى قائالً لیستلین قلبه ف ؛بأعذب وأرق األلفاظ
3 4 5 6 7 8  L] :١٩ -  ١٨النازعات .[  
فلم یستنر بنور اإلیمان ولم تنفعه الوعظ  ولكن عمى الطغیان ران على قلب فرعون         
   M > ? @ A B C D E F G H I J K L، فكان الرد واإلرشاد
السحرة  جمع، فیجتهد في مبارزة الحق ومحاربتهالكید و بر یسعى في أد]،  ٢٤ -  ٢١النازعات:  [
  M I، الملیئة بالغرور والجهالة على رب العزة، ثم انطلقت منه الكلمة الوقحة المتطاولة والجماهیر
                                  
  .)٢٣٤( ص بن بادیس في مجالس التذكیر من كالم الحكیم الخبیرتفسیر  انظر: )(١
  ).٤/٤٨٢لناصري(انظر: التفسیر في أحادیث التیسیر: محمد المكي ا )(٢
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J K  L] :١(بغفلة جماهیره، وٕاذعانها وانقیادها مخدوعاً  ، قالها الطاغیة]٢٤النازعات ( .  
 M S  T]، ٢٥النازعات:[ M M N PO L الدنیا واآلخرة في عقوبةً إال  اؤهفما كان جز        
U V W X L ]:٢( .لمن یتعظ وینزجر ]٢٦النازعات  (   
ولكن قارون هذا، بغى ، لقد كان من بني اسرائیل وقارون لیس ببعید عن فرعون وظلمه       
 M v w x 8 7  ة،والكنوز الثمین على قومه وطغى، بما أوتیه من األموال العظیمة
y z {      | }  ~ ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ § ̈  © ª   L   
   ].٧٦القصص: [
 8 7عله یذكر ویتعظ،  محذرین له عن الطغیانو   U ونصحه الناصحون بتقوى اهللا        
M « ¬ ® ̄ ° ±² ³ ´ µ ¶ ¸   ¹ º »   ¼ ½ ¾   ¿À Á Â  
Ã Ä ÅÆ Ç È É Ê ËÌ Í Î Ï Ð ÑÒ Ó Ô Õ Ö 
× L] :منه أحد الطواغیت الذین أنكروا ولكنه الكبر والغرور جعال  ]، ٧٧ – ٧٦القصص
M ! "    # $ %   &'  L 8 7علیهم ولم ینفعهم النصح والموعظة،   Yفضل اهللا
  ].٧٨القصص: [
   8 7فخسف اهللا به وبداره األرض،  Iفخرج یتباهى بملكه متكبرًا على اهللا         
M g h i j k l m  n o p q r s t u          v w  L
   )  ٣(].٨١القصص: [
كما یحاول الفاتن أن یصرف مفتونه عن دینه، ویبعده عن ربه نرى المفتون من ناحیة و         
 ،هموانقیاد م، وٕاذعانهالناس وذلها وطاعتهم لهمبغفلة  یغترعندما  ،I أخرى ینسى فاتنه ذكر ربه
  M A B 8 7)  ٤(، التجاوز والشطط ذلك بمزید من مفیغریه لهم ویظنون سكوتهم انصیاعاً 
                                  
  ).٦/٣٨١٥)، في ظالل القرآن: سید قطب(٩٠٩انظر: تیسیر الكریم الرحمن: للسعدي( )(١
  ).٤/٤٣١(توفیق الرحمن في دروس القرآن: فیصل بن عبد العزیز الحریملي النجديانظر:  )(٢
  ).٦٢٣: للسعدي(تیسیر الكریم الرحمن انظر: )(٣
  .)١٨٩٢/ ٣(تفسیر الشعراوي :انظر )(٤
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٤١ 
 الفصل الثالث
C D E F G H I J K L M N O P Q R 
S T U V W  L] :١١٠ – ١٠٩المؤمنون[.  
بإشارات أو لمٍز وغمٍز  ،بالّسخریة من أهل اإلیمان وقتهم وانشغلوا  الكفارقضى  لقد        
ولم یتذكروا أن ، Yاهللا ونسوا ذكر ألوان الّسخریة، لدرجة أنهم نسوا مسألة اإلیمان والعدید من
فانظروا الیوم أین  ،م وبین التدبر والتفكر في دالئل اإلیمانهبین Uاهللا  باعدف ،للكون هناك خالقاً 
 \ ] M Y Z 8 7  ، ؟؟!!ضحكونیو  سخرون منهمی انوام ومكان أولئك الذین كهمكان
]  ̂_ `  L] :١(. ]١١١المؤمنون  (   
واالستبداد  ولكنه الغرور ، وحده ال شریك له بتلطف كبیره لعبادة اهللامقو  uودعا نوح        
، وهم علیة القوم ل القومن الفقراء معه وهم من یعتبرونهم أراذممنعهم من اإلیمان، كیف وقد آ
 ،رب الفقراء واألغنیاء Y اهللاهناك أن حقیقة   ،نعم فاستبدادهم منعهم من رؤیة الحقیقة ،شرافهاوأ
م الناس بقیم أخرى I ناك اهللاه ،رب الضعفاء واألقویاء  میزان هو ،ویزنهم بمیزان واحد ،یقوِّ
 8 7) ٢(،ولكنهم ال یتعظون وال یعتبرون ،ورعایته U فهؤالء المؤمنون في حمایة اهللا ،اإلیمان
M - . / 0 12 3 4 5 6 7   8 9 : ; < = 
> ? @ AB C D  L] :٣٠ – ٢٩ھود.[  
فإنهم  قضیة البعث ویسخرون منها، ویستبعدون وقوعها وفي غرور واستبداد ینكر الطغاة       
، I هرة الدالة على قدرة اهللااالظ معاندون ال ینفع فیهم االستفتاء، وال یتعجبون من تلك الدالئل
كبر من رؤیة البراهین واآلیات فال والت دفقلوبهم قاسیة منعها الظلم واالستبدا rویسخرون من النبي
 M [ \ ] ^ _ ` ab c  d e f g 8 7)  ٣( تنفع معهم العظة،
h i j k l m n o p L]  :١٣ – ١١الصافات.[  
الذین منعهم  ظلمهم واستبدادهم وغرورهم  ،ما السنة فحافلة بقصص الظلمة المستبدینوأ       
فأبي بن خلف عندما وقف  -  علیهم السالم - لیه رسل اهللا فكر والتذكر واالنتفاع بما یدعو إمن الت
 منكرا في تهكم عقیدة البعث ویأتي بعظام بالیة ویفتنها بیده ویقول: r الرسول حدي منموقف الت
                                  
  .)٢٤٨٢/ ٤(في ظالل القرآنو  انظر: المرجع السابق )(١
  ).٤/١٨٧٣انظر: في ظالل القرآن (  )(٢
  .)٤٦/ ٢٣() وتفسیر المراغي: للمراغي٥/٢٩٨٤انظر: في ظالل القرآن: سید قطب( )(٣
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٤٢ 
 الفصل الثالث
فقال: "نعم،  ،على إحیائها Uمنه لُقدرة اهللا  إنكاراً  یا محمد أترى اهللا یحیي هذا بعدما قد رم؟
  )  ١( .ویبعثك ویدخلك النار"
فكان أحق  ،الجحودشدة و  غيبدو منه البهذا یفي موقفه  بن خلف  من غیر شك أن أبي       
غى ویتجبر، وینكر أن یشكر النعمة، ال أن یطالضعیف المخلوق من ماء مهین  ذا المخلوقله
 M d e f g 8 7 ، ، وهذه هي الحقیقة التي یسجلها القرآن الكریمالبعث واإلعادة
hi j k l m n o p q r s t u vw x y    z { L 
   ]. ٧٩ - ٧٨یس: [
 Uاة المتجبرین مع الذكر واالعتبار، الصد واإلنكار والبعد عن اهللا فهذه هي حال الطغ
  لیكون مصیرهم جهنم وبئس القرار. 
  
  يف الدنيا واآلخرة U مصري الغافل عن ذكر اهللا: الرابعاملطلب 
 م سیئاً ن أن لكل عمل صالح كافي أكثر من موضع من القرآن الكریم أ Iوقد بین اهللا   
حسان له جزاء معجل وال بد، واإلساءة لها جزاء فاإل، ا وجزاء في اآلخرةجزاءین: جزاء في الدنی
 M Y Z [ \ ]  ^ _ ` a b c de 8 7، معجل وال بد
f g h i j k L ] :فهذا في البرزخ واآلخرة. ،]  ٩٧النحل  
 M Â Ã Ä Å Æ Ç È É  Ê Ë Ì ÍÎ Ï Ð 8 7و       
ÑÒ Ó Ô     Õ L ] :٤١النحل[.  
 » M { |    } ~  ¡   ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈  ©        ª 8 7و و        
¬® L]  :فهذا في اآلخرة.]،  ٣ھود  
 M Ó Ô Õ    Ö ×   ØÙ Ú  Û Ü Ý Þ   ßà  á â 8 7 و
ãä å æ ç è é ê L ] :في الدنیا واآلخرة. ١٠الزمر ،[  
                                  
  ).٣٦٤أسباب النزول: للواحدي(  )(١
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٤٣ 
 الفصل الثالث
 ناكثیرة منه، حذر  اتیفیه في آ ناعلیه ورغب نابذكره في القرآن الكریم، وحث نالما أمر  Iإن اهللا 
إال بالتخلص من الغفلة والبعد  حقیقةً  Uمن الوقوع في ضده وهو الغفلة، إذ ال یتم الذكر هللا  أیضاً 
الذكر حضور ألن فائدة  ؛عن ذكر القلب كان عدیم الفائدة وٕاذا كان الذكر باللسان عاریاً  ،عنها
في  - ألمر بالذكر والنهي عن الغفلةا -، وقد جمع اهللا بین هذین األمرینالقلب واستشعاره عظمة
 M ³ ´  µ ¶ ¸ ¹ º  :وذلك في قوله تعالى ،الكریم آیة واحدة من القرآن
»   ¼ ½ ¾  ¿ À   Á Â Ã L ] :أي: من الذین نسوا " ]، ٢٠٥األعراف
كل السعادة  من الدنیا واآلخرة، وأعرضوا عن  ه فيفأنساهم أنفسهم، فإنهم حرموا خیر   Iاهللا
والغفلة داء خطیر لشقاوة والخیبة في االشتغال به، كره وعبودیته، وأقبلوا على من كل اوالفوز في ذ
إذا اعترى اإلنسان وتمكن منه لم یشتغل بطاعة اهللا وذكره وعبادته، بل یشتغل باألمور الملهیة 
   )  ١( ."من الطاعة والعبادة ، وٕان عمل أعماالً U المبعدة عن ذكر اهللا
عَم ، فمن یَ ینتظرهم شقاء الدنیا وبالؤها، وعذاب اآلخرة ونكالها I هللاذكر ا والغافلون عن        
 7 ،اإلغواءو  الضالل في متاهات لیغرقه علیه؛ یسلطه في الدنیا اً له شیطان قیضعن ذكر ربه یی
8 M 6 7 8 9 : ; < = >  ? @ L ] :٢(].   ٣٦الزخرف  (    
ألنهم یذكرون بآیات  ؛الناس ظلماً  وأشد ه من أعظماإلعراض السیئة أن صاحب ومن آثار      
 M Z  [  \ ] ^ _ ` a b c d  قال تعالى:  كما ،ون عنهافیعرض Uاهللا 
ef L ] :٣(].  ٥٧الكھف  (   
وال تهتدي  ،Uآیات اهللا  جعل األكنة على القلوب حتى ال تفقهأیضًا السیئة  آثاره  ومن       
مبینًا بعض ما ینشأ عنه من العواقب  Iكما قال  ،عن الهدىیحجبها  وحجاباً أبدًا إلى الحق 
 M g   h i j k l m n o pq  r s t u v w :السیئة
x y L ] :٤(].  ٥٧الكھف  (   
                                  
  .)٥٢/ ١عبد الرازق البدر( :فقه األدعیة واألذكار )(١
  ).٤/١٠٩التأویل في معاني التنزیل: الخازن( انظر: لباب )(٢
  ).٢١/٢٣٣بن عاشور(انظر: التحریر والتنویر:  )(٣
  ).٨/٦٣٧انظر: التفسیر القرآني للقرآن: عبد الكریم الخطیب( )(٤
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٤٤ 
 الفصل الثالث
 نتقام منهم في الدنیا واآلخرة،باإل عن التذكرةین المعرضالمجرمین U  اهللا  ویتوعد یتهددو        
 M + , - .     / 0  1  2 34 5 6 7   8 L 8 7كما 
   )  ١(].  ٢٢السجدة: [
كون المعرض وهو  ،تشبیه الكفار ِإلعراضهم عن الحق بهذا التشبیه المهینومنها        
    )  ٢(]. ٥٠ - ٤٩المدثر: [ M & ' ( ) * + , - . L 8 7 ،كالحمار
 : M 7 8 9 8 7 كما ، ومنها اإلنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود       
; < = > ? L ] :١٣فصلت [   
 @    ? < Mفیقول  بالشاق الذي ال راحة فیه لنا عذابه الكریم وفي اآلخرة یصف القرآن       
A B C D E L ] :٣(]. ١٧الجن  (   
وحسب الغافل تعاسة الدارین التي تصفها  ، وعدم السعادة ومنها المعیشة الضنك والعمى       
 M Å Æ  Ç  È É Ê  Ë Ì Í Î Ï     Ð 8 7  ،هذه اآلیة
Ñ Ò Ó Ô      Õ Ö   ×  Ø            Ù  Ú  ! "           # $ %& ' (    ) * 
+ , - . / 0 1 23 4 5  6 7 L ] :١٢٧ – ١٢٤طھ[.  
  
دوامة من الحیرة یجعل المرء یعیش في  U الشك أن اإلعراض أو االبتعاد عن ذكر اهللاو   
وما فیها من  ،ل الحیاة وٕایقاعها السریع وصخبها القوي، فمشاغوال غرابة في ذلكوالخوف والوجل 
وهو عرضة لتلقي جملة  ،البشري الضعیف ال یصمد أمام ذلك األكدار والنوائب تجعل هذا الكائن
   )  ٤( .ألن هذه هي حال الدنیا ؛والنكبات من المتاعب والمصائب
ا یبتعد عن ربه ویغفل عن وهناك العدید من األمراض التي تصیب المرء وتحّل به عندم       
  منها:  ذكره 
                                  
  ).٥/٢٨١٤انظر: في ظالل القرآن: سید قطب( )(١
  ).١٠/١٦٥١انظر: التفسیر الوسیط: للزحیلي( )(٢
  ).٣/٥٠٦السمرقندي( انظر: بحر العلوم: )(٣
  ).٣٠-٢٩( سعود بن عبدالعزیز الحمد: القرآن الكریم ضوء اإلعراض عن ذكر اهللا فيانظر:  )(٤
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٤٥ 
 الفصل الثالث
والقلب هو الملك على األعضاء بصالحه تصلح وتفلح وبفساده تفسد أن  : موت القلب*       
فسد الجسد  أال وٕان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وٕاذا فسدت (قال :  rالنبي 
   )  ١( ). كله أال وهي القلب
واإلكثار  ،ومحبته واإلنابة إلیه ،U جة ال یسدها إال اإلقبال على اهللافي القلوب فاقة وحا"ف        
 U إذا أعرض اإلنسان عن ذكر اهللا، ه وتدبر كتابه والعمل بما فیهمن ذكره وشكره والثناء علی
مرض قلبه وربما زاد هذا المرض حتى یطبع على القلب فیظلم  ،وانشغل بتوافه الدنیا وملهیاتها
ثم  ،فإذا تراكمت المعاصي على القلب سلبته العلم والفقه ،وال ینكر منكراً  ،وفاً ویصبح ال یعرف معر 
ولو  ،ال توازنها لذة وال تقاربها I أصیب القلب بوحشة یجدها العاصي في قلبه بینه وبین اهللا
وموته  ،وفي النهایة یموت القلب  ،اجتمعت لهذا العاصي لذات الدنیا بأسرها لم تف بتلك الوحشة
 / . - M 8 7 "،فارا في حق المنافقین والكIطبع علیه والختم كما في قوله هو ال
0 1 23 4 5 67 8 9 : L ] :٢(].  ٧البقرة  (   
عند تفسیره لهذه اآلیة : " إن الذنوب إذا تتابعت على القلوب  -رحمه اهللا  - یقول الطبري       
والطبع فال یكون لإلیمان إلیها مسلك وال  Uأغلفتها وٕاذا أغلفتها أتاها حینئٍذ الختم من قبل اهللا 
   )  ٣(.  "للكفر منها مخلص
وبقدر قرب المرء من ربه وتعلقه به أو بعده عنه تكون درجة  ،منها القلق واالكتئابو *       
بینما الموصول بربه  ،فالبعید من ربه خائف مضطرب یتوقع السيء في كل حركة ،القلق عنده
تهون عنده األمور ویستعین على المشاكل  ،سبحه ویحمده ویشكرهالمرتبط بخالقه یذكره وی
   .U لقه بإذن اهللاوالمصائب باللجوء إلى خالقها وموجدها ومن بیده حلها فتهدأ نفسه ویزول ق
قّدر أن الراحة النفسیة وسكینة النفس والحیاة الطیبة ال تحصل إال باإلیمان  Iذلك أن اهللا   
 M Y 8 7 ال بكثرة ذكره وعبادته،وال یكون ذلك إ Uعلق باهللا والت والتقرب والعمل الصالح
Z [ \ ]  ^ _ ` a b c de f  g h i 
j k L ] :٤(].   ٩٧النحل  (   
                                  
صحیح مسلم كتاب المساقاة، )،  ١/٢٠)،(٥٢،(حصحیح البخاري: كتاب اإلیمان، باب فضل من استبرأ لدینه، )(١
  ).٣/١٢١٩)،(١٥٩٩(ح، باب أخذ الحالل وترك الشبهات
  )، باختصار.٣٢( : عبد الكریم الخطیبالقرآن الكریم ضوء راض عن ذكر اهللا فياإلع )(٢
  ).١/٢٦٧)جامع البیان: الطبري((٣
  ). ٣٦(القرآن الكریم  ضوء انظر: اإلعراض عن ذكر اهللا في )(٤
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٤٦ 
 الفصل الثالث
  ومرتلتهم Uجر الذاكرين هللا أ: ملطلب اخلامسا
  :تهم  وهذا هو أجرهممنزل هي هذهف Iوأما عن الذاكرین اهللا 
أصحاب المثل السامیة كالمسلمین والمؤمنین ، و من بین حملة القیم U یعدهم اهللاحیث  ³
 M r s tفیقول تعالى:  والخاشعین ... والصابرین والصادقین
u v  w x y z {  | 
} ~   ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ¦ § ̈ ©               ª « ¬ ® ̄ ° 
± L ] :٣٥األحزاب[   .  
 ¿ ¾ ½ ¼  « M 8 7 ،بأن یذكرهم كما ذكروه Iكما یعدهم اهللا  ³
À L ]١٥٢رة: البق .[  
   )  ١(". هذه وحدها لكفى بها فضًال وشرفاً ولو لم یكن في الذكر إال " بن القیم: قال 
یقول اهللا Lقال rأن رسول اهللا t عن أبي هریرة ف ،لعبده تكریم ما بعده تكریمU اهللا وذكر 
نفسي،  أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته فيتعالى: 
   )  ٢(. )وٕان ذكرني في مأل ذكرته في مأل خیر منهم
ومن أكبر األسباب النشراح الصدر " :-  رحمه اهللا - یقول الشیخ عبدالرحمن السعدي 
فإن لذلك تأثیرًا عجیبًا في انشراح الصدر وطمأنینته  U وطمأنینته اإلكثار من ذكر اهللا
   )٣(".وزوال همه وغمه
یتخلص من و   رور والراحة ویورث القلب السكون والطمأنینةوالذكر یجلب للقلب الفرح والس³ 
االضطرابات االنفعالیة التي تصیب المرء عادة عند وقوع البالء، وأفضل عالج نفسي لهذه 
 U   M Ú Û Ü  Ý Þ     ßà: كما أشار إلى ذلك ربنا I الحالة هو ذكر اهللا
á â ã ä å L ] :٢٨الرعد  .[  
                                  
  ). ٤٢بن القیم( الوابل الصیب من الكلم الطیب:  )(١
هذا حدیث وقال  ،)٣٦٠٦، (ح)٥/٤٧٣ي حسن الظن باهللا ،(أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الدعوات، باب ف )(٢
  .حسن صحیح
  .، (نقًال عنه))٣٦/ ١نضرة النعیم في مكارم أخالق الرسول الكریم (انظر:  )(٣
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٤٧ 
 الفصل الثالث
ذلك الفرح : زوال ما فیها من قلق واضطراب ویكون فیها بدل  ومعنى اطمئنان قلوبهم هنا
، وتسكن عند ذكره، وترضى به مولًى U تطیب وتركن إلى جانب اهللاو واالستبشار والراحة 
   )  ١( .ونصیراً 
أن الذكر نور للذاكر في الدنیا، ونور له في قبره، ونور له في معاده یسعى بین یدیه على  ³
 I، 7 8 M g h        i jالقلوب والقبور بمثل ذكر اهللا الصراط، فما استنارت 
k l  m n o p  q r        s t u v w xy L  
   )  ٢(]. ١٢٢األنعام:  [
كان علیه  فإن كل مجلس ال یذكر العبد فیه ربه تعالى، ؤمن العبد من الحسرة یوم القیامةی ³
 لم یذكروا ما جلس قوم مجلساً (ال: ق ،rعن الّنبّي  ،عن أبي هریرة، فحسرة وترة یوم القیامة
  )٣(.)شاء عّذبهم وٕان شاء غفر لهمفإن  ،لى نبّیهم إّال كان علیهم ترةاهللا فیه ولم یصّلوا ع
للذاكر أفضل ما یعطي السائلین، ففي الحدیث عن عمر بن  U االشتعال به سبب لعطاء اهللا ³
ه ذكري عن مسألتي أعطیته من شغل(:  - عز وجل-  قال: "rالخطاب قال: قال رسول اهللا 
   )  ٤( .)أفضل ما أعطي السائلین
من قال سبحان اهللا وبحمده غرست له نخلة في ( :قال r أنه غراس الجنة، عن جابر عن  ³
  )  ٥(.  )الجنة
تدفعت واس Uما استجلبت نعم اهللا و  ،من لم یذكره  Iفما شكر اهللا أن الذكر رأس الشكر،  ³
، وموجب للمزید جالب للنعم، دافع للنقم رأس الشكر، والشكر لذكرفا، Iنقمة بمثل ذكر اهللا 
7 8 M = >  ? @ A BC D E F  G 
HL ] :٦( ]. ٧إبراھیم  (   
                                  
  ).٣٧ص ( سعید القحطاني :الخشوع في الصالة في ضوء الكتاب والسنةانظر: )(١
  ).٥٠بن القیم ص(انظر: الوابل الصیب:  )(٢
)، ٥/٤٦١)،(٣٣٨٠(ح Uرمذي في سننه أبواب الدعوات، باب في القوم یجلسون وال یذكرون اهللا أخرجه الت )(٣
  وقال حدیث حسن، وصححه األلباني في نفس المكان.  
  .)٥٦٧(ح )،٢/٩٣أخرجه البیهقي في شعب اإلیمان، فصل في إدامة ذكر اهللا ( )(٤
هذا حدیث  وقال )١٨٤٧(ح )،١/٦٨٠تهلیل والتسبیح،(أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الدعاء والتكبیر وال )(٥
  . صحیح على شرط مسلم، ولم یخرجاه
  ).٦٨الوابل الصیب ص( ) انظر:(٦
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٤٨ 
 الفصل الثالث
ومالئكته على الذاكر، ومن صلى اهللا تعالى علیه ومالئكته فقد  Uأن الذكر یوجب صالة اهللا  ³
 M Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò       Ó 8 7أفلح كل الفالح وفاز كل الفوز، 
Ô Õ   Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý  Þ ß à áâ 
ã ä å L ] :فهذه الصالة منه ]، ٤٣ – ٤١األحزابI  ومن مالئكته إنما
   )  ١( هي سبب اإلخراج لهم من الظلمات إلى النور.
في  I، قال Uأمان من النفاق، فإن المنافقین قلیلو الذكر هللا  Uٕان كثرة ذكر اهللا و  ³ 
   )  ٢(  .] ١٤٢النساء: [ M V W X Y   Z Lالمنافقین: 
على سبیل المثال ال الحصر  منها ذكرأ Uفي ذكر اهللا یقارب مائة فائدة  بن القیم ماوقد ذكر 
  :هم النقاط وان كانت كلها مهمة وعظیمةأ
یجلب ، و یزیل الهم والغم عن القلبو  ،Uیرضي الرحمن ، و أنه یطرد الشیطان ویقمعه ویكسره - 
  یجلب الرزق.و  بینور الوجه والقلو  ،یقوى القلب والبدنو  ،البسطللقلب الفرح والسرور و 
كأنه یراه، أنه یورثه اإلنابة، وهي  U حسان، فیعبد اهللا ثه المراقبة حتى یدخله في باب اإلیور و  - 
، فمتى أكثر الرجوع إلیه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إلیه في كل أحواله، Uالرجوع إلى اهللا 
   ه وملجأه، ومالذه ومعاذه، وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبالیا.مفزع Uفیبقى اهللا 
 ه، وعلى قدر غفلته یكون بعده منهیكون قربه من Uأنه یورثه القرب منه، فعلى قدر ذكره هللا  -  
  یفتح له بابًا عظیمًا من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة.و 
، بخالف الغافل Iوٕاجالله، لشدة استیالئه على قلبه وحضوره مع اهللا U أنه یورثه الهیبة لربه  - 
  فإن حجاب الهیبة رقیق في قلبه.
یحط الخطایا و  لة الجسم إذا حیل بینه وبین قوتهأنه قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنز  - 
  فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات یذهبن السیئات. ،ویذهبها
وحشة ال تزول  Uوحشة بین العبد وبین ربه تبارك وتعالى، فإن الغافل بینه وبین اهللا أنه یزیل ال - 
  إال بالذكر.
                                  
  ).٥/٢٨٧٢انظر: في ظالل القرآن: سید قطب( )(١
  ).٢٤) وفقه األدعیة واألذكار: عبد الرازق البدر ص(٨٠بن القیم ص(الصیب:  انظر: الوابل )(٢
   Uالذاكرون هللا 
 
    ١٤٩ 
 الفصل الثالث
أنه سبب تنزیل السكینة، و ، ةبذكره في الرخاء عرفه في الشد Iأن العبد إذا تعرف إلى اهللا  - 
ن سبب اشتغال اللسا وهو ،rوغشیان الرحمة، وحفوف المالئكة بالذاكر كما أخبر به النبي 
  عن الغیبة والنمیمة والكذب والفحش والباطل.
 ،من أكبر العون على طاعته، فإنه یحببها إلى العبد ویسهلها علیه ویلذذها لهU أن ذكر اهللا  - 
ویجعل قرة عینه فیها، ونعیمه وسروره بها بحیث ال یجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما یجد 
  .الغافل
على صعب  Uییسر العسیر ویخفف المشاق، فما ذكر اهللا یسهل الصعب، و U أن ذكر اهللا  - 
  )  ١(. إال هان، وال على عسیر إال تیسر




                                  
)، باختصار وانظر: األنس بذكر اهللا: محمد حین ٨٢-٤١بن القیم(صیب من الكلم الطیب: الوابل الانظر:  )(١
  ).٧٤-٦٠یعقوب (
  النتائج والتوصیات 
 
    ١٥٠ 
 الخاتمـــــة
  الخاتمة
وأصلي  وأسلم على  ،نهاء بحثي هذاهللا العزیز القدیر، الذي وفقني إلن الحمد وفي الختام فإ       
  رسوله السراج المنیر وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
  ،قیمة ذا وحده  ولكني حاولت وجاهدت أن أكتب بحثاً  Pیدعي الكمال فالكمال هللا ال أحد        
فأحمده وأشكره جزیل   Uفإن أصبت فبفضل من اهللا  ،Uولكني أبقى مقصرة اتجاه كتاب اهللا 
  وٕان كان فیه خطأ أو زلل فمن الشیطان ونفسي. ،الشكر
   
  وخرجت الباحثة بالنتائج والتوصیات اآلتیة:
  ائج البحث:أوال: نت
بمعنى القرآن الكریم وذكر  ولكن أكثر المعاني وروداً  الذكر بالقرآن الكریم بعدة معانٍ  ورد -١
 اهللا بالقلب واللسان والعبرة والعظة.
الذكر نوعان: ذكر باللسان وهو ذكر الغافلین وذكر بالقلب وأفضلهما ما تواطأ علیه  -٢
 اللسان والقلب.
جمال الذكر هو رة ومن الصعب أن تحصى ولكن باإلثیفوائد عظیمة وك Iأن لذكر اهللا  -٣
 حیاة القلوب.
بالذكر على كل حال  في سجودنا وفي قیامنا وفي نومنا وفي كل موطن   Uأمرنا اهللا  -٤
 في السلم وفي الحرب في العبادة وخارجها فهي عبادة غیر شاقة وغیر مكلفة.
حابة والتابعین والسلف ومسلك الص - السالمعلیم –الذكر والتذكر هو دیدن األنبیاء  -٥
 الصالح.
لینذروا أقوامهم ویبشرونهم وعلینا السیر على  - علیهم السالم - التذكیر هو عمل األنبیاء -٦
 والتذكیر. خطاهم في الوعظ واالرشاد
وما على  ،وتبلیغ رسالته Uاهللا  تبلیغ أقوامهم  دعوة -علیهم السالم - مهمة الرسل -٧
 ا األمانة وبرئت ذمتهم.الرسل إال البالغ فإن فعلوا فقد أدو 
 االستكبار والغرور وعدم األخذ بالنصیحة یسبب الهالك. -٨
 التقوى والیقین والتوكل وغیره. :الذكر له ارتباط وثیق بالعدید من الصفات الحمیدة مثل -٩
  النتائج والتوصیات 
 
    ١٥١ 
 الخاتمـــــة
 فلهم المغفرة والجنات. للذاكرین المنزلة العظیمة والثواب الكبیر Yأعد اهللا  - ١٠
عدید من العواقب الوخیمة التي ال تحمد إذ أن المعرض له ال Iاإلعراض عن ذكر اهللا  - ١١
 في مشقة وضنك وشدة حال دائمًا.
 هم.تذكیر والنذیر الذي جاء به أنبیاؤ من أسباب هالك األمم السابقة عدم االنتفاع بال - ١٢
الشیطان هو عدونا األكبر وقد أخذ العهد على نفسه بإغواء البشر وٕاضاللهم وٕابعادهم  - ١٣
 .Iعن ذكر اهللا 
وتحمل المشقات في سبیلها وعد الیأس واالستسالم ولنا  Uبر على الدعوة لدین اهللا الص - ١٤
  جمیعًا. Uفي ذلك أسوة حسنة في  أنبیاء اهللا 
    التوصیات:ثانیًا: 
باإلقبال على دراسة العلوم الشرعیة  والسعي في نشرها فهي أنفع العلوم العلم أوصي طلبة  -١
 في الدنیا واآلخرة.
 الشرعي باالهتمام بالتفسیر الموضوعي فهو علم جلیل وفوائده عظیمة.أوصي طلبة العلم  -٢
ونشره بین العامة لحاجتهم  ،أوصي الدعاة والمصلحین باالهتمام بموضوع الذكر والتذكیر -٣
 . Uلالرتباط باهللا 
لما فیه من فوائد جمة وثمرات  –سبحانه  –أوصي عموم المسلمین باإلكثار من ذكر اهللا  -٤
  .یرة دنیا وآخرةكثیرة وسعادة كب
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  الحج
 M$ # " !% ' & L  ١٢٨  ٢- ١  
 Mk j i h g f L  ٦٢  ٢٨  
 Mh  g f e d c b L  ٤٧  ٣٥-٣٤  
 M¤ £ ¢ ¡ ¥ L  ٥٦  ٣٦  
  المؤمنون
 M ª © ̈     § ¦ ¥   ¤ £ ¢
¬ «®   ± ° ¯L  
١٠٥  ٨٥-٨٤  
 MJ I H G F E DK  N M LL  ١٠١  ٧٨  
 M V U T S R Q PL  ١٠١  ٧٩  
 M G F E D C     B AL  ١٤١  ١١٠- ١٠٩  
 M] \ [ Z Y L  ١٤١  ١١١  
  النور
 MÜ Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô L  ٦٣  ٣٦  
 M'    & % $ # " ! ) ( L  ٤٤، ٢٧  ٣٧  
  الفرقان
 M  z y x    w vL  ٢٩  ١٨  
 M¡   ~    } |  { z¢ L  ٢٩  ٢٩  
 M s  r q pL  ١٣٢، ١١٩  ٥٠  
 Mn m l k j  i h L  ١١٦  ٧٣  
   
 
    
 الفهارس العامة
١٦١ 
  الصفحة  رقم اآلیة     طرف اآلیة
  الشعراء
 MÁ À ¿ ¾    ½ ¼ L  ١١٠، ٣٢  ٢٧  
  القصص
 M ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~L  ١٣٩  ٤  
 Mg f e d c L  ١٣٩  ٣٩  
 M ¼ » º ¹  ̧ ¶ µL  ١١٥  ٤٣  
 M! ' & % $ # " L  ١٢٥، ١٢٥  ٥١  
 M } |      { z y x w v L  ١٤٠  ٧٧-٧٦  
 M'&   % $ #    " !  L  ١٤٠  ٨ٺ  
 Mj i h g  L  ١٤٠  ٨١  
  العنكبوت
 M   ¹ ¸ ¶ µ ´L  ٥٤، ٥٢، ٥١  ٤٥  
 M ´ ³ ² ± °L  ١١٤، ١٠٩  ٥١  
  لقمان
 M) ( ' & % $ # " ! L  ١٠٠  ٢٠  
 M               ~ } | { z yL  ١٢٨  ٣٣  
  السجدة
 M D C B A @L  ١٠٤، ٨  ٤  
 MY X W V U T S L  ١١٦، ١٠٩، ٨  ١٥  
 M 0 /    . - , +L  ١١٧، ١١٦  ٢٢  
   
 
    
 الفهارس العامة
١٦٢ 
  الصفحة  رقم اآلیة     طرف اآلیة
  األحزاب
 MD C B A @ ? > L  ٩٥  ٩  
 M ª              ©  ̈§L  ٣٣، ٩  ٣٥  
}  Ò  Ñ  Ð  Ï {  ٣٤  ٤١  
 MÐ Ï Î Í Ì L  ١٤٨  ٤٣-٤١  
  سبأ
 MÈ Ç Æ Å  L  ٧٩  ١٣  
  فاطر
 MÈ Ç Æ Å   Ä ÃÉ  L  ١٠٢، ١٠٠  ٣  
 M ± °  ̄® ¬ «L  ١٢٦، ١٩، ٧  ٣٧  
  یس
 M¤ £ ¢ ¡  L  ٢٩  ١١  
 Mc b ad f eg k j i h L  ٨  ١٩  
 Mh g f e di j L  ١٤٢  ٧٨  
  الصافات
 M( ' L  ٢٥  ٣  
 Ma ` _ ^ ] \ [b L  ١٤١  ١٣-١١  
 Mp   o n m L  ١٣٢، ١١٦  ١٣  
 Mß Þ Ý Ü Ûà á L  ٨٧  ١٠٢  
 Mx w v u t s r q p L  ٣٦  ١٤٤- ١٤٣  
   
 
    
 الفهارس العامة
١٦٣ 
  الصفحة  رقم اآلیة     طرف اآلیة
 MÓ Ò Ñ Ð L  ١٠٥  ١٥٥- ١٥٣  
 Mq p o n     m l L  ٢٦  ١٦٨  
  ص
 M!"     % $ #L  ٢٧  ١  
 Ml k    j i hm q p o n L  ٢٩  ٨  
 M' & % $ # "    ! L  ٨٨  ١٧  
 M2 1 0 /   . L  ٦٣  ١٨  
 MG F E D C B L  ١١٤، ١٠٨  ٢٩  
 MÖ Õ Ô Ó Ò Ñ L  ٨٨، ٢٢  ٤١  
 M B A    @ ? >L  ٨٨، ٢٢  ٤٥  
 MK J I H G L  ٩٠  ٤٦  
 MV U T S WX L  ٢٢  ٤٨  
 MÁ À ¿ ¾Â Æ  Å Ä Ã L  ١٣٦  ٧٦  
 M   =  <   ; : 9L  ٢٩، ٢٧  ٨٧  
  الزمر
 MÑ Ð     Ï  Î L  ١٠٨، ٨١  ٩  
 MØ  × Ö   Õ Ô ÓÙ L  ١٤٢  ١٠  
 MÕ Ô Ó Ò Ñ Ð  Ï Î L  ١٢١، ١٠٨  ١  
 M1 0 / . - ,2 L  ١٣٤  ٢٢  
   
 
    
 الفهارس العامة
١٦٤ 
  الصفحة  رقم اآلیة     طرف اآلیة
 M< ; : 9 8       > =L  ٤٦  ٢٣  
 Mw    v u t s r L  ١٣٤  ٤٥  
  غافر
 M ¦ ¥ ¤    £ ¢ ¡L  ٣٣  ٩- ٧  
 M w v u t s rL  ٨١، ٨٠  ١٣  
 M N MQ P O L  ١١٥، ٢٠  ٤٣  
 MY X W V L  ١٠٨  ٥٤  
 Mf   e d c b L  ٦٥، ٦٣  ٥٥  
 M µ  ́³ ²L  ١٣٢  ٥٨  
  فصلت
 M =  < ; : 9 8 7L  ١٤٤  ١٣  
  الدخان
 M £ ¢   ¡   ~ }... L  ٩٩  ٣٢  
 M½ ¼    » º ¹ L  ١١٤  ٥٨  
  الجاثیة
 M' & %    $ # " ! L  ١٠٥  ٢٣  
  األحقاف
 M! ( '  & % $ # " L  ٨٨  ٢١  
  محمد
 MÐ Ï Î Í   Ì Ë ÊÑ L  ١٢٧  ١٨  
   
 
    
 الفهارس العامة
١٦٥ 
  الصفحة  رقم اآلیة     طرف اآلیة
 M. - , + * ) (/ L  ٢٢  ٢٠  
  ق
 M W V         U T S R Q P L  ١٢٠  ٦  
 M a ` _ ^ ]L  ٨١،  ٨١  ٧  
 Mm l k j i L  ١١١، ٨٠، ٨٠  ٨  
 M( ' & % $ # " ! L  ١٢٥  ٣٦  
 M8 7      6 5 4 3 2 1 L  ١٢٤، ١٠٩  ٣٧  
 M S R Q P O N ML  ٦٤  ٣٩  
 M§ ¦ ¥ ¤¨ ¬ « ª © L  ١١٥، ٨٤  ٤٥  
  الذاریات
 Ms rt v u L  ١٢٠  ٢١  
 MÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í L  ١٢١  ٤٩  
 M* ) ( ' & % $ # " ! L  ١٢٤  ٥٣-٥٢  
 MA @ ? > = L  ٨٤، ٢٠، ٣  ٥٥  
  النجم
 MF E D C B A @ ? > L  ١٣٥  ٢٩  
  القمر
 Mg f e d c b L  ٩  ١٥  
 M t s               r   q p o nL  ١١٥  ١٧  
  M            r   q p o n    t sL  ١١٥  ٢٢  
   
 
    
 الفهارس العامة
١٦٦ 
  الصفحة  رقم اآلیة     طرف اآلیة
 MÕ       Ô Ó Ò Ñ Ð Ï  Î Í L  ٢٩  ٢٥  
 M t s               r   q p o nL  ١١٥  ٣٢  
 M t s               r   q p o nL  ١١٥  ٤٠  
  الواقعة
 Ms r q p o n m L  ١٢٨  ٦- ٥  
 Me d c  b a ` L  ١٢٢  ٦٢  
  الحدید
 M~ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  L  ١٠٩، ٤٦  ١٦  
  جادلةالم
 MÏ    Î Í   Ì Ë Ê L  ١٣٧، ١٣٥  ١٩  
  الحشر
 M´ ³ ² L  ١٢٣  ٢  
 MG F E D    C B AH L  ١٣٢  ١٩  
  الجمعة
 M    & %  $ # " !L  ٢٨  ٩  
 M    = < ; : 9 8L  ٤٢، ١٩، ١٦  ١٠  
  المنافقون
 M r      q p o n mL  ١٣٤ ،٤٤، ٢٧  ٩  
  الطالق
 M  ¬       « ª © ¨L  ٢٨  ١٠  
   
 
    
 الفهارس العامة
١٦٧ 
  الصفحة  رقم اآلیة     طرف اآلیة
  الملك
 M   2 1 0 / . - ,L  ٢٨  ١٤  
  القلم
 M q p      o n m lL  ٢٩  ٥١  
 M   } |  {   z yL  ٢٩  ٥٢  
  الحاقة
 M n m lL  ١١٤، ١١٠  ٤٨  
  المعارج
 M    Ô Ó ÒL  ١٢٨  ٩  
  الجن
 M< ;= B A @   ? > L  ١٤٤، ٢٤  ١٧  
  المزمل
 M  Q  P O N M  LL  ٥١  ٨  
 M| { z y x w L  ١٢٨  ١٤  
 MÉ È ÇÊ Í Ì Ë L  ١٢٧  ١٩  
  المدثر
 M - , + * ) ( ' &L  ١٤٤، ١١٦  ٥٠-٤٩  
 MR Q P   O N MS L  ٦٨  ٥٦  
  اإلنسان
 Mµ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ L  ٢٢  ١  
 Mì ë ê é è L  ٥١  ٢٥  
   
 
    
 الفهارس العامة
١٦٨ 
  الصفحة  رقم اآلیة     ف اآلیةطر 
 M? > =@ F E D C B A L  ٢٠  ٢٩  
  المرسالت
 Mn m L  ٢٥  ٥  
  النبأ
 Mw v u t L  ١٢٨  ٢٠  
  النازعات
 M7 6 5 4 3 2  1 0 / . L  ١٣٩  ١٩-١٨  
 MF E D C    B A @ ? > L  ١٣٩  ٢٣-٢١  
 M Q P     O N ML  ١٤٠  ٢٥  
 M X  W V U T  SL  ١٤٠  ٢٦  
 M¦ ¥ ¤ £ ¢ L  ١٢٦  ٣٥  
  عبس
 M     M      L  KL  ٢٠  ١١  
 MQ P O N     M      L  K L  ٨٩  ١٢-١١  
 MQ P O L  ٨  ١٢  
 MÐ Ï Î     Í Ì Ë Ê É È L  ١٢٨  ٣٧-٣٣  
  التكویر
 M7 6 5 L  ١٢٩  ٦  
 M¸ ¶ µ ´ ³ L  ٢٩  ٢٧  
  االنفطار
 M+ * ) L  ١٢٩  ٣  
   
 




   
  الصفحة  رقم اآلیة     طرف اآلیة
  االنشقاق
 M P O   N M L K JL  ٣٦  ٨- ٧  
  األعلى
 M¼ » º ¹ L  ٨٥  ٩  
 M À ¿ ¾L  ١١٠  ١٠  
 MÙ Ø ×  Ö L  ٥٣  ١٥  
  الغاشیة
 M³ ²  ± ° L  ٨٤  ٢١  
 M  ¶ µ ´ ³ ²  ± °L  ٨٥  ٢٢-٢١  
  الفجر
 M   9 8 7       6 5 4L  ١٢٦  ٦  
 MÃ  Â ÁÄ  Æ Å L  ١٢٦  ٢٣  
  القارعة
 M  ? > = <L  ١٢٨  ٥  
   
 
    
 الفهارس العامة
١٧٠ 
  : فهرس األحادیث النبویةثانیاً 
  
  الصفحة  الحكم  الراوي  لشریفطرف الحدیث ا  م
ابن ماجه وبن حبان   إذا استیقظ الرجل من اللیل صلى ركعتین...   ١
  وأبي یعلى
  ٣٥  صحیح
  ٧٦  صحیح  ابن حبان  أفضل الذكر ال إله اهللا   ٢
  ١٤٥  صحیح  متفق علیه  أال وٕان في الجسد مضغة...   ٣
  ٥٤  صحیح  البخاري  هي لمن عمل بها ...   ٤
  ٦١  صحیح  البخاري  كان إذا رمى الجمرة... rأن رسول اهللا    ٥
حسن   الترمذي  ..إنما جعل رمي الجمار   ٦
  صحیح
٥٢  
  ٤٨  صحیح  ابن حبان  أي األعمال أحب إلى اهللا..   ٧
  ٦١  صحیح  مسلم  أیام التشریق أیام أكل و...   ٨
  ١٢٨  صحیح  مسلم    تدنى الشمس یوم القیامة من الخلق..   ٩
  ٣٧  صحیح  الترمذي  دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت..   ١٠
  ٤٩  صحیح  البخاري  رجل ذكر اهللا خالیًا...   ١١
  ٣٣  صحیح  مسلم  سیروا هذا جمدان سبق المفردون   ١٢
  ٤٨  صحیح  ابن ماجه  ال یزال لسانك رطبًا من ذكر اهللا   ١٣
  ١٢٩  صحیح  البخاري  لیس أحد یحاسب إال هلك..   ١٤
  ١٤٧  صحیح  الترمذي  ما جلس قوم مجلسًا لم یذكروا اهللا...   ١٥
  ١٣٣  صحیح  علیهمتفق   مثل البیت الذي یذكر اهللا...   ١٦
  ٤٥  صحیح  البخاري  مثل الذي یذكر ربه والذي ال یذكر...   ١٧
  ٤٦  صحیح  نابن حبا  ملة فقالوا: حدثنا یا... rمل أصحاب الرسول    ١٨
   
 
    
 الفهارس العامة
١٧١ 
  الصفحة  الحكم  الراوي  لشریفطرف الحدیث ا  م
  ١٤٧  -   البیهقي  من شغله ذكري عن مسألتي...   ١٩
  ١٤٧  صحیح  الحاكم  من قال سبحان اهللا وبحمده...   ٢٠
  ٤٢  صحیح  أبو یعلى الموصلي  ق..والذي نفس محمد بیده لو تتابعتم حتى لم یب   ٢١
أحمد بن حنبل وأبو   یا معاذ واهللا إني ألحبك..   ٢٢
  داوود والحاكم
  ٧٩  صحیح
  ٤٤  صحیح  بن راهویهاالحاكم و   یحشر الناس یوم القیامة في صعید واحد...   ٢٣















   
 
    
 الفهارس العامة
١٧٢ 
  األعالم المترجم لهمفهرس ثالثًا: 
  الصفحة  االسم  م.
  ٤  .ابن عالن: محمد علي بن عالن   -١
  ٤  .اء الكفوي: أیوبأبو البق  -٢
  ٩٧  أبو العالیة: رفیع بن مهران.  -٣
  ٤٤  .ء بنت یزیدأسما  -٤
  ٤٧  .ن أسلم ثابت ب ثابت البناني:  -٥
  ٤٢  .بن خلیفة دحیة الكلبي: دحیة   -٦
  ٩١  .سدي: اسماعیل بن عبد الرحمنال  -٧
  ٣٦  .الضحاك: الضحاك بن قیس  -٨
  ٩٥  .عامر بن الطفیل  -٩
  ٩٥  .عمرو الضمري  - ١٠
  ٣٩  .ادة: قتادة بن دعامة قت  - ١١
  ٣٢  .        ازنالقشیري: عبد الكریم بن هو   - ١٢
  ٦٤  .مجاهد بن جبرمجاهد:   - ١٣
  ٣٩  .محمد بن كعب القرظيمحمد بن كعب:   - ١٤
  ٦٩  .بن بشیر األزديمقاتل: مقاتل بن سلیمان   - ١٥
  ٢٥  . حقيالمولى أبو الفداء: اسماعیل   - ١٦
  
   
 
    
 الفهارس العامة
١٧٣ 
  والمراجعرابعًا: قائمة المصادر 
  
  القرآن الكریم     .١
الجامعة اإلسالمیة بالمدینة  ، خالد بن حامد الحازمي: اآلثار التربویة لدراسة اللغة العربیة .٢
 . هـ١٤٢٤) ٣٥) ، السنة (١٢١الطبعة: العدد ( المنورة
بن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن اإلحسان في تقریب صحیح  .٣
ترتیب: األمیر عالء الدین ، هـ)٣٥٤بو حاتم، الدارمي، الُبستي (المتوفى: َمْعبَد، التمیمي، أ
حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه: شعیب ، هـ) ٧٣٩علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 
عدد األجزاء: ، م ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨الطبعة: األولى، ، مؤسسة الرسالة، بیروت، األرنؤوط
١٨ . 
، هـ)٣٧٠بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى:  أحكام القرآن: أحمد بن علي أبو .٤
، عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر الشریف - المحقق: محمد صادق القمحاوي 
 .ه ١٤٠٥ ، بیروت –الناشر: دار إحیاء التراث العربي 
أحكام القرآن: القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبیلي المالكي  .٥
دار  ،راجع أصوله وخرج أحادیثه وعلَّق علیه: محمد عبد القادر عطا، هـ)٥٤٣(المتوفى: 
 .٤عدد األجزاء:، م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤الطبعة: الثالثة، ، لبنان –الكتب العلمیة، بیروت 
دار ، هـ)٥٠٥إحیاء علوم الدین: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى:  .٦
 .٤عدد األجزاء: ، بیروت –المعرفة 
مطبعة  ،األخالق الفاضلة قواعد ومنطلقات الكتسابها: عبد اهللا بن ضیف اهللا الرحیلي .٧
 .١عدد األجزاء:  سفیر
أساس البالغة: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهللا (المتوفى:  .٨
 الطبعة:، لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت ، تحقیق: محمد باسل عیون السود، هـ)٥٣٨
 .٢عدد األجزاء: ، م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩األولى، 
أسباب نزول القرآن: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري،  .٩
 –دار اإلصالح ، المحقق: عصام بن عبد المحسن الحمیدان هـ)٤٦٨الشافعي (المتوفى: 
 .م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢الطبعة: الثانیة،  الدمام
   
 
    
 الفهارس العامة
١٧٤ 
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد  :ة الصحابةأسد الغابة في معرف .١٠
المحقق: علي ، هـ٦٣٠الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن األثیر (المتوفى: 
سنة ، الطبعة: األولى، الناشر: دار الكتب العلمیةد، عادل أحمد عبد الموجو  -محمد معوض 
 ٨جزاء: عدد األ،  ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥النشر: 
اإلصابة في تمییز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  .١١
دار ، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، هـ)٨٥٢العسقالني (المتوفى: 
 .٨عدد األجزاء: ،  هـ ١٤١٥ - الطبعة: األولى ، بیروت –الكتب العلمیة 
 ، لعالء محمد بن حسین بن یعقوب السلفي المصريأصول الوصول إلى اهللا تعالى: أبو ا .١٢
 . الطبعة: الثانیة،  المكتبة التوفیقیة، القاهرة
: محمد األمین بن محمد المختار بن عبد القادر  أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن .١٣
 –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت  ،هـ)١٣٩٣الجكني الشنقیطي (المتوفى : 
 م. ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥  ،لبنان
المحقق: ، هـ)٤٠٣إعجاز القرآن للباقالني: أبو بكر الباقالني محمد بن الطیب (المتوفى:  .١٤
 .م١٩٩٧الطبعة: الخامسة، ، مصر –الناشر: دار المعارف ، السید أحمد صقر
األعالم: خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى:  .١٥
 .م٢٠٠٢أیار / مایو  - الطبعة: الخامسة عشر ، دار العلم للمالیین، هـ)١٣٩٦
  األم: الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  .١٦
 –: دار المعرفة  هـ)٢٠٤المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 
 .٨عدد األجزاء: ، م١٩٩٠هـ/١٤١٠سنة النشر: ، بیروت
األمثال من الكتاب والسنة: محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد اهللا، الحكیم  .١٧
بن زیدون / دار أسامة دار ، المحقق: د. السید الجمیلي، هـ)٣٢٠الترمذي (المتوفى: نحو 
 .دمشق –بیروت  - 
محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر : االنتصار للقرآن .١٨
 - دار الفتح ، تحقیق: د. محمد عصام القضاة، هـ)٤٠٣ني المالكي (المتوفى: الباقال
 .٢عدد األجزاء: ، م ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢٢الطبعة: األولى ، بیروت –بن حزم َعمَّان، دار 
مكتبة سوق  ، أبو العالء محمد بن حسین بن یعقوب السلفي المصري :األنس بذكر اهللا .١٩
 .١عدد األجزاء: ، شبرا الخیمة (مصر) - اآلخرة، دار التقوى للنشر والتوزیع
   
 
    
 الفهارس العامة
١٧٥ 
أنوار التنزیل وأسرار التأویل: ناصر الدین أبو سعید عبد اهللا بن عمر بن محمد الشیرازي  .٢٠
دار إحیاء التراث ، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، هـ)٦٨٥البیضاوي (المتوفى: 
 .هـ ١٤١٨ -الطبعة: األولى ، بیروت –العربي 
المطبعة  ، ـ)ه١٤٠٢محمد محمد عبد اللطیف بن الخطیب (المتوفى: ، أوضح التفاسیر .٢١
 .م ١٩٦٤فبرایر  - هـ  ١٣٨٣الطبعة: السادسة، رمضان ، المصریة ومكتبتها
  .جمع وترتیب: سمیة السید عثمان، أوقات ملیئة بالحسنات مع النیة الصالحة .٢٢
ن جابر أبو بكر جابر بن موسى بن عبد القادر ب، أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر .٢٣
الطبعة:  مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة،  الجزائري
 .٥عدد األجزاء: ، م٢٠٠٣هـ/١٤٢٤الخامسة، 
جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى:  ،بحر الدموع .٢٤
الطبعة األولى  ،الطبعة للتراث دار الفجر ، المحقق: جمال محمود مصطفى، هـ)٥٩٧
 . م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥
 .هـ)٣٧٣أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي (المتوفى: : بحر العلوم .٢٥
البحر المحیط في التفسیر: أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر  .٢٦
، بیروت –دار الفكر  ، المحقق: صدقي محمد جمیل، هـ)٧٤٥الدین األندلسي (المتوفى: 
 .هـ١٤٢٠الطبعة: 
البحر المدید في تفسیر القرآن المجید: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجیبة  .٢٧
المحقق: أحمد عبد اهللا القرشي ، هـ)١٢٢٤الحسني األنجري الفاسي الصوفي (المتوفى: 
 .ـه ١٤١٩الطبعة: ، القاهرة –الناشر: الدكتور حسن عباس زكي ، رسالن
أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بهادر الزركشي  :البرهان في علوم القرآن .٢٨
 - هـ  ١٣٧٦الطبعة: األولى، ، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم، هـ)٧٩٤(المتوفى: 
  .٤عدد األجزاء: ، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي وشركائه ، م ١٩٥٧
ي لطائف الكتاب العزیز: مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب بصائر ذوي التمییز ف .٢٩
الناشر: المجلس األعلى ، المحقق: محمد علي النجار، هـ)٨١٧(المتوفى:  يآباد الفیروز
 .٦عدد األجزاء: ، لجنة إحیاء التراث اإلسالمي، القاهرة - للشئون اإلسالمیة 
بقلم: أبي عبد ، د الغزالي (رحمه اهللا)بلوغ الغایة من تهذیب بدایة الهدایة لإلمام أبي حام .٣٠
 .١عدد األجزاء: ، دار البشیر للثقافة والعلوم، الرحمن البحیري وائل بن حافظ بن خلف
   
 
    
 الفهارس العامة
١٧٦ 
قدم له: محمد أحمد ، عبد الحمید جاسم أحمد الجاسم الباللي: البیان في مداخل الشیطان .٣١
الطبعة: السادسة، ، انلبن –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت  ، الراشد
 . م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦
محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض،  :تاج العروس من جواهر القاموس .٣٢
دار  ، المحقق: مجموعة من المحققین، هـ)١٢٠٥الملّقب بمرتضى، الزَّبیدي (المتوفى: 
 .الهدایة
الطبعة: األولى، ، المنصورة، مصر -دار الوفاء  ،  محمد رأفت سعید: تاریخ نزول القرآن .٣٣
 .م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢
»: تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید«التحریر والتنویر  .٣٤
الدار  ،هـ)١٣٩٣محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 
 . ٣٠األجزاء : عدد ، هـ ١٩٨٤سنة النشر:  تونس –التونسیة للنشر 
محمد بن علي بن محمد  : تحفة الذاكرین بعدة الحصن الحصین من كالم سید المرسلین .٣٥
الطبعة: ، لبنان –بیروت  - دار القلم  ، هـ)١٢٥٠بن عبد اهللا الشوكاني الیمني (المتوفى: 
 . ١٩٨٤األولى، 
 - هـ  ١٤١٣ سنة النشر:، اإلسكندریة –دار العقیدة للتراث ، أحمد فرید :تزكیة النفوس .٣٦
 .م ١٩٩٣
بن جزي الكلبي د بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، أبو القاسم، محم: التسهیل لعلوم التنزیل .٣٧
شركة دار األرقم بن أبي  ،المحقق: الدكتور عبد اهللا الخالدي، هـ)٧٤١الغرناطي (المتوفى: 
 .ه ١٤١٦ -الطبعة: األولى ، بیروت –األرقم 
تبهت أسمائه وتصرفت معانیه: یحیى بن سالم بن أبي التصاریف لتفسیر القرآن مما اش .٣٨
 هـ)٢٠٠ثعلبة، التیمي بالوالء، من تیم ربیعة، البصري ثم اإلفریقي القیرواني (المتوفى: 
  الناشر: المكتبة األزهریة ، التصویر القرآني للقیم الخلقیة والتشریعیة: علي علي صبح .٣٩
 .للتراث
أبو السعود العمادي  :م إلى مزایا الكتاب الكریمتفسیر أبي السعود = إرشاد العقل السلی .٤٠
 .بیروت –دار إحیاء التراث العربي  ،هـ)٩٨٢محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: 
   
 
    
 الفهارس العامة
١٧٧ 
تفسیر اإلیجي جامع البیان في تفسیر القرآن: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا  .٤١
، بیروت –كتب العلمیة دار ال، هـ)٩٠٥الحسني الحسیني اِإلیجي الشافعّي (المتوفى: 
 .٤عدد األجزاء: ، م ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤الطبعة: األولى، 
تفسیر التستري: أبو محمد سهل بن عبد اهللا بن یونس بن رفیع الُتستري (المتوفى:  .٤٢
منشورات  ،المحقق: محمد باسل عیون السود، جمعها: أبو بكر محمد البلدي، هـ)٢٨٣
 .هـ ١٤٢٣ - الطبعة: األولى ، بیروت –الكتب العلمیة  محمد علي بیضون / دار
دار إحیاء الكتب  ،[مرتب حسب ترتیب النزول]: دروزة محمد عزت :التفسیر الحدیث .٤٣
 .هـ ١٣٨٣الطبعة: ، القاهرة –العربیة 
تفسیر الراغب األصفهاني: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى  .٤٤
تحقیق ودراسة: د. محمد عبد  ر الفاتحة والبقرة: المقدمة وتفسی١جزء  هـ)٥٠٢(المتوفى: 
 . جامعة طنطا -الناشر: كلیة اآلداب  العزیز بسیوني
مطابع أخبار  ، هـ)١٤١٨: محمد متولي الشعراوي (المتوفى: ،الخواطر –تفسیر الشعراوي  .٤٥
 .م ١٩٩٧نشر عام  ، ٢٠عدد األجزاء:  الیوم
بن دار  ،هـ)١٤٢١العثیمین (المتوفى: تفسیر الفاتحة والبقرة: محمد بن صالح بن محمد  .٤٦
 .٣عدد األجزاء: ،  هـ ١٤٢٣الطبعة: األولى، ، الجوزي، المملكة العربیة السعودیة
: محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن )تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر المنار .٤٧
الهیئة  ، ـه)١٣٥٤محمد بهاء الدین بن منال علي خلیفة القلموني الحسیني (المتوفى: 
 . ١٢عدد األجزاء: ، م ١٩٩٠سنة النشر: ، المصریة العامة للكتاب
لمنذر تفسیر القرآن العظیم البن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن ا .٤٨
، المحقق: أسعد محمد الطیب، هـ)٣٢٧بن أبي حاتم (المتوفى: التمیمي، الحنظلي، الرازي 
 ١٤١٩ - الطبعة: الثالثة ، المملكة العربیة السعودیة - ى الباز الناشر: مكتبة نزار مصطف
 .ه
تفسیر القرآن العظیم: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي  .٤٩
الطبعة:  دار طیبة للنشر والتوزیع، المحقق: سامي بن محمد سالمة، هـ)٧٧٤(المتوفى: 
 .٨: عدد األجزاء، م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الثانیة 
   
 
    
 الفهارس العامة
١٧٨ 
بن أحمد المروزى السمعاني ر، منصور بن محمد بن عبد الجبار تفسیر القرآن: أبو المظف .٥٠
المحقق: یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس ، هـ)٤٨٩التمیمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 
 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨الطبعة: األولى، ، السعودیة –الوطن، الریاض  دار ،بن غنیما
الناشر: دار ، هـ)١٣٩٠رآن: عبد الكریم یونس الخطیب (المتوفى: بعد التفسیر القرآني للق .٥١
 .القاهرة –الفكر العربي 
: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتریدي )تفسیر الماتریدي (تأویالت أهل السنة .٥٢
 بیروت، لبنان -دار الكتب العلمیة ، المحقق: د. مجدي باسلوم، هـ)٣٣٣(المتوفى: 
 .١٠عدد األجزاء: ، م ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦، الطبعة: األولى
تفسیر الماوردي = النكت والعیون: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري  .٥٣
بن عبد ابن عبد المقصود المحقق: السید ، هـ)٤٥٠البغدادي، الشهیر بالماوردي (المتوفى: 
 .٦عدد األجزاء: ، بیروت / لبنان - دار الكتب العلمیة  ،الرحیم
الناشر: مكتبة ، المحقق: غالم نبي التونسي لتفسیر المظهري: المظهري، محمد ثناء اهللا .٥٤
 .هـ ١٤١٢الطبعة: ، الباكستان –الرشدیة 
دار الفكر  ،التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج : د وهبة بن مصطفى الزحیلي .٥٥
 .٣٠عدد األجزاء : ، هـ ١٤١٨الطبعة : الثانیة، ، دمشق –المعاصر 
تفسیر النسفي (مدارك التنزیل وحقائق التأویل): أبو البركات عبد اهللا بن أحمد بن محمود  .٥٦
راجعه  حققه وخرج أحادیثه: یوسف علي بدیوي، هـ)٧١٠حافظ الدین النسفي (المتوفى: 
 - هـ  ١٤١٩الطبعة: األولى، ، دار الكلم الطیب، بیروت، وقدم له: محیي الدین دیب مستو
 .٣جزاء: عدد األ، م ١٩٩٨
 - الطبعة: العاشرة ، بیروت –دار الجیل الجدید ، الحجازي، محمد محمود التفسیر الواضح .٥٧
 .هـ ١٤١٣
، دمشق –الناشر: دار الفكر ، التفسیر الوسیط للزحیلي: د وهبة بن مصطفى الزحیلي .٥٨
 . ٣عدد األجزاء :  هـ ١٤٢٢ -الطبعة : األولى 
ن العلماء بإشراف مجمع البحوث اإلسالمیة التفسیر الوسیط للقرآن الكریم: مجموعة م .٥٩
هـ =  ١٣٩٣الطبعة: األولى، ( الناشر: الهیئة العامة لشئون المطابع األمیریة، باألزهر
 .مجلدات ١٠عدد المجلدات: ، م) ١٩٩٣هـ =  ١٤١٤( - م)  ١٩٧٣
   
 
    
 الفهارس العامة
١٧٩ 
دار نهضة مصر للطباعة والنشر  ،التفسیر الوسیط للقرآن الكریم: محمد سید طنطاوي .٦٠
 .الطبعة: األولى القاهرة –یع، الفجالة والتوز 
، المحقق: ناجي سویدان تفسیر آیات األحكام: محمد علي السایس األستاذ باألزهر الشریف .٦١
 .٠١/١٠/٢٠٠٢تاریخ النشر: ، الناشر: المكتبة العصریة للطباعة والنشر
عة، تفسیر یحیى بن سالم: یحیى بن سالم بن أبي ثعلبة، التیمي بالوالء، من تیم ربی .٦٢
، تقدیم وتحقیق: الدكتورة هند شلبي، هـ)٢٠٠البصري ثم اإلفریقي القیرواني (المتوفى: 
عدد ، م ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٥الطبعة: األولى،  لبنان –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 
 .٢األجزاء: 
 ،تقویم أسالیب تعلیم القرآن الكریم وعلومه في وسائل اإلعالم: د. محمد حسن محمد سبتان .٦٣
 . الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة
نقله إلى العربیة وعلق  هـ١٣٠٠تكملة المعاجم العربیة: رینهارت بیتر آن ُدوِزي (المتوفى:  .٦٤
الناشر: وزارة الثقافة ، : جمال الخیاط١٠، ٩جـ ، : محمَّد َسلیم النَعیمي٨ -  ١جـ  علیه:
 .١١عدد األجزاء: ، م ٢٠٠٠ - ١٩٧٩الطبعة: األولى، من  راقیةواإلعالم، الجمهوریة الع
بن حمد المبارك لعزیز بن فیصل توفیق الرحمن في دروس القرآن: فیصل بن عبد ا .٦٥
حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه: عبد العزیز بن ، هـ)١٣٧٦الحریملي النجدي (المتوفى: 
الریاض،  - مملكة العربیة السعودیة دار العاصمة، ال، عبد اهللا بن إبراهیم الزیر آل محمد
عدد ، م ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٦الطبعة: األولى، ، بریدة –دار العلیان للنشر والتوزیع، القصیم 
 .٤األجزاء: 
تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي  .٦٦
، الناشر: مؤسسة الرسالة،  یحقالمحقق: عبد الرحمن بن معال اللو  هـ)١٣٧٦(المتوفى: 
 . م ٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠الطبعة: األولى 
أبو عبد اهللا، عبد الرحمن بن ناصر بن  :تیسیر اللطیف المنان في خالصة تفسیر القرآن .٦٧
الناشر: وزارة الشئون ، هـ)١٣٧٦عبد اهللا بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: 
الطبعة: األولى، ، ة العربیة السعودیةالمملك - اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
 .ه١٤٢٢
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١٨٠ 
الناشر: دار ، هـ)١٤١٤التیسیر في أحادیث التفسیر: محمد المكي الناصري (المتوفى:  .٦٨
عدد األجزاء: ، م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥الطبعة: األولى،  لبنان –الغرب اإلسالمي، بیروت 
٦. 
مبارك بن محمد بن محمد لجامع األصول في أحادیث الرسول : مجد الدین أبو السعادات ا .٦٩
تحقیق: عبد ، هـ)٦٠٦بن األثیر (المتوفى : بن محمد بن عبد الكریم الشیباني الجزري ا
 - مطبعة المالح  -الناشر : مكتبة الحلواني ، التتمة تحقیق بشیر عیون - القادر األرنؤوط 
 .الطبعة : األولى، مكتبة دار البیان
جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جامع البیان في تأویل القرآن: محمد بن  .٧٠
 الناشر: مؤسسة الرسالة، المحقق: أحمد محمد شاكر، هـ)٣١٠جعفر الطبري (المتوفى: 
 .٢٤عدد األجزاء: ، م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠الطبعة: األولى، 
سنن الترمذي: محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك،  -الجامع الكبیر  .٧١
دار الغرب ، المحقق: بشار عواد معروف، هـ)٢٧٩(المتوفى:  الترمذي، أبو عیسى
 .٦عدد األجزاء: ، م ١٩٩٨سنة النشر: ، بیروت –اإلسالمي 
الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وسننه وأیامه  .٧٢
د زهیر المحقق: محم = صحیح البخاري: محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي
دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد ، بن ناصر الناصرا
 .٩عدد األجزاء: ، ه١٤٢٢الطبعة: األولى،  عبد الباقي)
الجامع ألحكام القرآن = تفسیر القرطبي: أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  .٧٣
تحقیق: أحمد البردوني ، هـ)٦٧١(المتوفى: األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 
، م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الطبعة: الثانیة، ، القاهرة –دار الكتب المصریة  ،وٕابراهیم أطفیش
 .جزءا  ٢٠عدد األجزاء: 
مفهوم، وفروق، وفضائل، وعلم، وعمل،  - الخشوع في الصالة في ضوء الكتاب والسنة  .٧٤
الناشر: مطبعة ، علي بن وهف القحطاني وفوائد، وأسباب، وآداب، وأحكام: د. سعید بن
 . توزیع: مؤسسة الجریسي للتوزیع واإلعالن، الریاض سفیر، الریاض
: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي في التفسیر بالمأثور الدر المنثور .٧٥
 .٨عدد األجزاء: ، بیروت –الناشر: دار الفكر ، هـ)٩١١(المتوفى: 
 . عائض بن عبد اهللا القرني :دروس الشیخ عائض القرني .٧٦
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١٨١ 
الناشر: مؤسسة ، هـ)١٣٧٧دستور األخالق في القرآن: محمد بن عبد اهللا دراز (المتوفى:  .٧٧
 . م١٩٩٨هـ / ١٤١٨الطبعة: العاشرة ، الرسالة
الطبعة: األولى ، الناشر: مؤسسة الرسالة، دعوة الرسل علیهم السالم: أحمد أحمد غلوش .٧٨
 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣
: محمد األمین بن محمد المختار بن عبد القادر  ضطراب عن آیات الكتابدفع إیهام اال .٧٩
القاهرة، توزیع :  - بن تیمیة الناشر : مكتبة ، هـ)١٣٩٣الجكني الشنقیطي (المتوفى : 
 .م ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧الطبعة : األولى ، جدة –مكتبة الخراز 
ن إبراهیم البكري محمد علي بن محمد عالن ب حین لطرق ریاض الصالحین:دلیل الفال .٨٠
 أجزاء. ٨لبنان،  - ، دار الكتاب العربي، بیروتالصدیقي الشافعي
 –/ َداُر الُفْرَقان للُتَراث  ١جـ الناشر:، دلیل الواعظ إلى أدلة المواعظ: شحاتة محمد صقر .٨١
 .٢عدد األجزاء:  دار الفتح اإلسالمي (اإلسكندریة) -/ دار الخلفاء الراشدین ٢جـ  البحیرة
: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى إلى مكارم الشریعة الذریعة .٨٢
عام ، القاهرة –دار السالم  ،تحقیق: د. أبو الیزید أبو زید العجمي، هـ)٥٠٢(المتوفى: 
 . م ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨النشر: 
أحمد بن رجب الحنبلي): زین الدین عبد الرحمن بن التفسیر (الجامع لتفسیر اإلمام  روائع .٨٣
جمع ، هـ)٧٩٥بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: ا
المملكة العربیة  -الناشر: دار العاصمة  وترتیب: أبي معاذ طارق بن عوض اهللا بن محمد
 .٢عدد األجزاء: ، م ٢٠٠١ -  ١٤٢٢الطبعة: األولى ، السعودیة
ستانبولي الحنفي الخلوتي ، المولى أبو الفداء روح البیان: إسماعیل حقي بن مصطفى اإل .٨٤
 .بیروت –الناشر: دار الفكر ، هـ)١١٢٧(المتوفى: 
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: شهاب الدین محمود بن عبد اهللا  .٨٥
دار الكتب ، المحقق: علي عبد الباري عطیة)، ه١٢٧٠الحسیني األلوسي (المتوفى: 
 .١٦ عدد األجزاء: ، ه ١٤١٥الطبعة: األولى، ، روتبی –العلمیة 
زاد المسیر في علم التفسیر: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  .٨٦
الطبعة: ، بیروت –دار الكتاب العربي  ،المحقق: عبد الرزاق المهدي، هـ)٥٩٧(المتوفى: 
 .هـ ١٤٢٢ - األولى 
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١٨٢ 
مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوفى:  زهرة التفاسیر: محمد بن أحمد بن .٨٧
 .١٠عدد األجزاء: ، دار الفكر العربي ،هـ)١٣٩٤
السراج المنیر في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكیم الخبیر: شمس الدین،  .٨٨
 –مطبعة بوالق (األمیریة) ، هـ)٩٧٧محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي (المتوفى: 
 .٤عدد األجزاء: ، هـ ١٢٨٥عام النشر:  ،القاهرة
بن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید سنن بن ماجه:  .٨٩
فیصل  - دار إحیاء الكتب العربیة ، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، هـ)٢٧٣(المتوفى: 
 .٢عدد األجزاء: ، عیسى البابي الحلبي
ن بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو أبو داود سلیما :سنن أبي داود .٩٠
 ،مَحمَّد كاِمل قره بللي - المحقق: شَعیب األرنؤوط ، هـ)٢٧٥األزدي السِِّجْستاني (المتوفى: 
 .٧عدد األجزاء: ، م ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠الطبعة: األولى، ، دار الرسالة العالمیة
اك، الترمذي، أبو عیسى سنن الترمذي: محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضح .٩١
ومحمد فؤاد عبد الباقي  )٢، ١أحمد محمد شاكر (جـ  تحقیق وتعلیق:، هـ)٢٧٩(المتوفى: 
الناشر: شركة ، )٥، ٤وٕابراهیم عطوة عوض المدرس في األزهر الشریف (جـ  )٣(جـ 
، م ١٩٧٥ - هـ  ١٣٩٥الطبعة: الثانیة،  مصر –مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
 .أجزاء ٥زاء: عدد األج
شأن الدعاء: أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف  .٩٢
 الطبعة: دار الثقافة العربیة ،المحقق: أحمد یوسف الّدقاق، هـ)٣٨٨بالخطابي (المتوفى: 
 . م ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٢الثالثة،  م ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤األولى، 
ین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي شرح السنة: محیي السنة، أبو محمد الحس .٩٣
الناشر: ، محمد زهیر الشاویش- تحقیق: شعیب األرنؤوط، هـ)٥١٦الشافعي (المتوفى: 
عدد األجزاء: ، م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة: الثانیة،  دمشق، بیروت -المكتب اإلسالمي 
١٥. 
الناشر: ، )هـ١٤٢١شرح ریاض الصالحین: محمد بن صالح بن محمد العثیمین (المتوفى:  .٩٤
 ٦عدد األجزاء: ، هـ ١٤٢٦الطبعة:  دار الوطن للنشر، الریاض
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١٨٣ 
شروط الدعاء وموانع اإلجابة في ضوء الكتاب والسنة: د. سعید بن علي بن وهف  .٩٥
توزیع: مؤسسة الجریسي للتوزیع واإلعالن،  الناشر: مطبعة سفیر، الریاض، القحطاني
 .  الریاض
لي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر شعب اإلیمان: أحمد بن الحسین بن ع .٩٦
حققه وراجع نصوصه وخرج أحادیثه: الدكتور عبد العلي عبد ، هـ)٤٥٨البیهقي (المتوفى: 
أشرف على تحقیقه وتخریج أحادیثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار  الحمید حامد
یع بالریاض بالتعاون مع الدار الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوز ، الهند –السلفیة ببومباي 
 .١٤عدد األجزاء: ، م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٣الطبعة: األولى،  السلفیة ببومباي بالهند
نشوان بن سعید الحمیرى الیمني (المتوفى:  :شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم .٩٧
د یوسف  - مطهر بن علي اإلریاني  - المحقق: د حسین بن عبد اهللا العمري ، هـ)٥٧٣
 - لبنان)، دار الفكر (دمشق  -الناشر: دار الفكر المعاصر (بیروت  حمد عبد اهللام
 . ١١عدد األجزاء: ، م ١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠الطبعة: األولى، ، سوریة)
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي  .٩٨
 بیروت –اشر: دار العلم للمالیین الن، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار هـ)٣٩٣(المتوفى: 
 .٦عدد األجزاء: ، م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧الطبعة: الرابعة 
الصحیح المسند من أسباب النزول: ُمْقبُل بُن َهاِدي بِن ُمْقِبِل بِن َقاِئَدَة الَهْمَداني الوادِعيُّ  .٩٩
ة ومنقحة، الطبعة: الرابعة مزید، القاهرة –بن تیمیة الناشر: مكتبة ، هـ)١٤٢٢(المتوفى: 
 . م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨
، القاهرة –دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع ، محمد علي الصابوني :صفوة التفاسیر .١٠٠
 . م ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧الطبعة: األولى، 
: أبو عبد اهللا محمد بن سعد بن منیع الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي الطبقات الكبرى .١٠١
الناشر: دار الكتب  تحقیق: محمد عبد القادر عطا هـ)٢٣٠المعروف بابن سعد (المتوفى: 
  .٨عدد األجزاء: ، م ١٩٩٠ - هـ  ١٤١٠الطبعة: األولى،  بیروت –العلمیة 
 دمشق –الناشر: مطبعة الصباح ، علوم القرآن الكریم: نور الدین محمد عتر الحلبي .١٠٢
 . م ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٤الطبعة: األولى، 
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١٨٤ 
بو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن عمدة القاري شرح صحیح البخاري: أ .١٠٣
 –دار إحیاء التراث العربي  ،هـ)٨٥٥حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى (المتوفى: 
 . بیروت
غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي النیسابوري  .١٠٤
الطبعة: ، بیروت –دار الكتب العلمیه ، المحقق: الشیخ زكریا عمیرات، هـ)٨٥٠(المتوفى: 
 .هـ ١٤١٦ - األولى 
: أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب رالبصائر في شرح األشباه والنظائ غمز عیون .١٠٥
الطبعة: األولى، ، دار الكتب العلمیة ،هـ)١٠٩٨الدین الحسیني الحموي الحنفي (المتوفى: 
 .٤عدد األجزاء:، م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥
 ى البن تیمیة: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بنالفتاوى الكبر  .١٠٦
 ،هـ)٧٢٨بن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى:  عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد
 .٦عدد األجزاء: ،  م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨الطبعة: األولى، ، دار الكتب العلمیة
 ،ن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعيفتح الباري شرح صحیح البخاري: أحمد ب .١٠٧
قام ، رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي ١٣٧٩بیروت،  - دار المعرفة 
علیه تعلیقات العالمة: عبد  بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدین الخطیب
 .١٣عدد األجزاء:  العزیز بن عبد اهللا بن باز
بن لطف یب محمد صدیق خان بن حسن بن علي أبو الط :د القرآنفتُح البیان في مقاص .١٠٨
عني بطبعِه وقّدم له وراجعه: خادم  هـ)١٣٠٧اهللا الحسیني البخاري الِقنَّوجي (المتوفى: 
 –الناشر: الَمكتبة العصریَّة للطَباعة والّنْشر، َصیَدا ، العلم َعبد اهللا بن إبراهیم األنَصاري
 .١٥عدد األجزاء: ، م ١٩٩٢ - ـ ه ١٤١٢عام النشر: ، َبیروت
فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن: زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا األنصاري،  .١٠٩
دار  ،المحقق: محمد علي الصابوني ،هـ)٩٢٦زین الدین أبو یحیى السنیكي (المتوفى: 
 . م ١٩٨٣ - هـ  ١٤٠٣الطبعة: األولى،  لبنان –القرآن الكریم، بیروت 
 ، هـ)١٢٥٠: محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني (المتوفى: فتح القدیر .١١٠
 . هـ ١٤١٤ - الطبعة: األولى  دمشق، بیروت -بن كثیر، دار الكلم الطیب دار 
عدد األجزاء:  فصل الخطاب في الزهد والرقائق واآلداب: محمد نصر الدین محمد عویضة .١١١
١٠. 
   
 
    
 الفهارس العامة
١٨٥ 
الطبعة: الثانیة،  الناشر: الكویت، عبد المحسن البدر فقه األدعیة واألذكار: عبد الرزاق بن .١١٢
 .٣عدد األجزاء: ، م٢٠٠٣هـ/١٤٢٣
الفواتح اإللهیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة: نعمة اهللا بن  .١١٣
الغوریة،  -دار ركابي للنشر  ،هـ)٩٢٠محمود النخجواني، ویعرف بالشیخ علوان (المتوفى: 
 .م ١٩٩٩ - هـ  ١٤١٩طبعة: األولى، ال، مصر
، بن العالمة ي وهو بن الشوكاني، أحمد بن محمد بن علفي السلوك اإلسالمي القویم:  .١١٤
 تحقیق ودراسة: الدكتور حسین بن عبد اهللا العمري، هـ)١٢٨١الشوكاني الكبیر (المتوفى: 
 . م ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٧الطبعة: األولى، ، سوریة –دار الفكر، دمشق 
 - دار الشروق ، هـ)١٣٨٥سید قطب إبراهیم حسین الشاربي (المتوفى:  :ل القرآنفي ظال .١١٥
 .هـ ١٤١٢ -الطبعة: السابعة عشر ، القاهرة - بیروت
الناشر: ، في علوم القرآن دراسات ومحاضرات: محمد عبد السالم كفافى وعبد اهللا الشریف .١١٦
 . بیروت –دار النهضة العربیه 
 سوریة –دار الفكر. دمشق ، : الدكتور سعدي أبو حبیبواصطالحاً  القاموس الفقهي لغةً  .١١٧
 م. ١٩٨٨هـ =  ١٤٠٨الطبعة: الثانیة 
(المتوفى:  يآباد القاموس المحیط: مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز .١١٨
بإشراف: محمد نعیم ، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، هـ)٨١٧
الطبعة: الثامنة،  لبنان –عة والنشر والتوزیع، بیروت مؤسسة الرسالة للطبا، العرقُسوسي
 . م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦
القواعد الحسان في أسرار الطاعة واالستعداد لرمضان: المعتز باهللا أبو محمد رضا أحمد  .١١٩
 ق الحویني، فضیلة الشیخ / محمد حسین یعقوباتقدیم: فضیلة الشیخ / أبو إسح، صمدي
 . السعودیة –الفهید بجدة  مكتبة ،ه ١٤٢٠الطبعة: الثالثة 
القواعد الحسان لتفسیر القرآن: أبو عبد اهللا، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا بن ناصر  .١٢٠
الطبعة: األولى، ، الناشر: مكتبة الرشد، الریاض، هـ)١٣٧٦بن حمد آل سعدي (المتوفى: ا
 . م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠
الناشر: مجلة  عبد المقصود جاب اهللاقوة العقیدة سبیل النصر في غزوة بدر الكبرى: محمد  .١٢١
 الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة
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١٨٦ 
بن علي اقوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام التوحید: محمد  .١٢٢
 المحقق: د. عاصم إبراهیم الكیالي هـ)٣٨٦بن عطیة الحارثي، أبو طالب المكي (المتوفى: 
عدد  م ٢٠٠٥-هـ  ١٤٢٦الطبعة: الثانیة،  یروت / لبنانب - الناشر: دار الكتب العلمیة 
 ٢األجزاء: 
الكامل في التاریخ: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد  .١٢٣
تحقیق: عمر عبد ، هـ)٦٣٠بن األثیر (المتوفى: واحد الشیباني الجزري، عز الدین ال
، م١٩٩٧هـ / ١٤١٧الطبعة: األولى، ، لبنان –دار الكتاب العربي، بیروت ، السالم تدمري
 .١٠عدد األجزاء: 
الكبائر: تنسب لشمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي  .١٢٤
 . بیروت –دار الندوة الجدیدة  ،هـ)٧٤٨(المتوفى: 
حقق: الم هـ)٨١٦التعریفات: علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (المتوفى:  .١٢٥
–الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت  ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر
 ١عدد األجزاء:  م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣الطبعة: األولى  لبنان
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري  .١٢٦
، هـ ١٤٠٧ - الطبعة: الثالثة ، بیروت –دار الكتاب العربي  ،هـ)٥٣٨جار اهللا (المتوفى: 
 .٤عدد األجزاء: 
الكشف والبیان عن تفسیر القرآن: أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، أبو إسحاق  .١٢٧
مراجعة وتدقیق: األستاذ نظیر  تحقیق: اإلمام أبي محمد بن عاشور، هـ)٤٢٧(المتوفى: 
 - ، هـ ١٤٢٢ولى الطبعة: األ، لبنان –دار إحیاء التراث العربي، بیروت  ،الساعدي
 .١٠عدد األجزاء: ، م ٢٠٠٢
الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة: أیوب بن موسى الحسیني القریمي  .١٢٨
محمد  - المحقق: عدنان درویش ، هـ)١٠٩٤الكفوي، أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 
 .بیروت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، المصري
الء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیحي لباب التأویل في معاني التنزیل: ع .١٢٩
 المحقق: تصحیح محمد علي شاهین، هـ)٧٤١أبو الحسن، المعروف بالخازن (المتوفى: 
 .هـ ١٤١٥ - الطبعة: األولى ، بیروت –الناشر: دار الكتب العلمیة 
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١٨٧ 
قي أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمش :اللباب في علوم الكتاب .١٣٠
المحقق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد ، هـ)٧٧٥النعماني (المتوفى: 
عدد ، م١٩٩٨-هـ  ١٤١٩الطبعة: األولى، ، بیروت / لبنان - دار الكتب العلمیة ، معوض
 .٢٠األجزاء: 
بن منظور األنصاري بن على، أبو الفضل، جمال الدین  لسان العرب: محمد بن مكرم .١٣١
، هـ ١٤١٤ -الطبعة: الثالثة ، بیروت –دار صادر  ،هـ)٧١١فریقى (المتوفى: الرویفعى اإل
 ١٥عدد األجزاء: 
لسان المیزان: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى:  .١٣٢
الناشر: مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، الهند –المحقق: دائرة المعرف النظامیة ، هـ)٨٥٢
 ٧عدد األجزاء: ، م١٩٧١هـ /١٣٩٠الطبعة: الثانیة، ، نلبنا –بیروت 
لطائف اإلشارات = تفسیر القشیري: عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري  .١٣٣
 مصر –الهیئة المصریة العامة للكتاب  ،المحقق: إبراهیم البسیوني، هـ)٤٦٥(المتوفى: 
 .الطبعة: الثالثة
الطبعة: الثالثة، ، دمشق –الناشر: دار القلم ، مباحث في إعجاز القرآن: د مصطفى مسلم .١٣٤
 . م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦
الناشر: مكتبة ، هـ)١٤٢٠مناع بن خلیل القطان (المتوفى:  مباحث في علوم القرآن: .١٣٥
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الطبعة الثالثة ، المعارف للنشر والتوزیع
لحراني (المتوفى: مجموع الفتاوى: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة ا .١٣٦
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة  المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم هـ)٧٢٨
عام النشر:  المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة
 م١٩٩٥هـ/١٤١٦
: محمد بن صالح بن محمد  مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین .١٣٧
الناشر ، جمع وترتیب : فهد بن ناصر بن إبراهیم السلیمان، هـ)١٤٢١المتوفى : العثیمین (
 ٢٦عدد األجزاء : ، هـ ١٤١٣ - الطبعة : األخیرة ، دار الثریا - : دار الوطن 
محاسن التأویل: محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحالق القاسمي (المتوفى:  .١٣٨
الطبعة: ، بیروت –دار الكتب العلمیه ، دالمحقق: محمد باسل عیون السو ، هـ)١٣٣٢
 .هـ ١٤١٨ - األولى 
   
 
    
 الفهارس العامة
١٨٨ 
، هـ]٤٥٨المحكم والمحیط األعظم: أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي [ت:  .١٣٩
 ١٤٢١الطبعة: األولى،  بیروت –الناشر: دار الكتب العلمیة  المحقق: عبد الحمید هنداوي
 ١١عدد األجزاء:  م ٢٠٠٠ - هـ 
ن الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي مختار الصحاح: زی .١٤٠
الدار  - الناشر: المكتبة العصریة  المحقق: یوسف الشیخ محمد، هـ)٦٦٦(المتوفى: 
 . م١٩٩٩هـ / ١٤٢٠الطبعة: الخامسة،  صیدا –النموذجیة، بیروت 
القرآن الكریم،  دار، بن كثیر: (اختصار وتحقیق) محمد علي الصابونيمختصر تفسیر  .١٤١
 .٣عدد األجزاء: ، م ١٩٨١ - هـ  ١٤٠٢الطبعة: السابعة، ، لبنان –بیروت 
دار السالم ، : عبد اهللا بن أحمد بن علي الزیدالمسمى معالم التنزیل مختصر تفسیر البغوي .١٤٢
 . هـ١٤١٦الطبعة: األولى، ، الریاض –للنشر والتوزیع 
ت الشیخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء مختصر تفسیر سورة األنفال (مطبوع ضمن مؤلفا .١٤٣
، هـ)١٢٠٦: محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمي النجدي (المتوفى: ،الثاني عشر)
المملكة  -الناشر: جامعة اإلمام محمد بن سعود، الریاض، المحقق: ناصر بن سعد الرشید
 . العربیة السعودیة
و العباس، أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة ُمْخَتَصُر ِمْنَهاِج الَقاِصِدین: نجم الدین، أب .١٤٤
مكَتَبُة َداِر الَبَیاْن، ، قدم له: األستاذ محمد أحمد دهمان، هـ)٦٨٩المقدسي (المتوفى: 
 . م ١٩٧٨ - هـ  ١٣٩٨عام النشر: ، دمشق
مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید: محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقلیما، التناري  .١٤٥
، بیروت –دار الكتب العلمیة ، المحقق: محمد أمین الصناوي، هـ)١٣١٦ بلدا (المتوفى:
 هـ ١٤١٧ -الطبعة: األولى 
المستدرك على الصحیحین: أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدویه  .١٤٦
، هـ)٤٠٥بن ُنعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع (المتوفى: ا
 ١٤١١الطبعة: األولى، ، بیروت –دار الكتب العلمیة  ،مصطفى عبد القادر عطاتحقیق: 
 .٤عدد األجزاء: م،  ١٩٩٠ –
المستدرك على مجموع فتاوى شیخ اإلسالم: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن  .١٤٧
جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن ، هـ)٧٢٨تیمیة الحراني (المتوفى: 
 . ٥عدد األجزاء:  ،هـ ١٤١٨الطبعة: األولى، ، هـ)١٤٢١بن قاسم (المتوفى: 
   
 
    
 الفهارس العامة
١٨٩ 
مسند أبي یعلى: أبو یعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن یحیى بن عیسى بن هالل  .١٤٨
 –دار المأمون للتراث  ،المحقق: حسین سلیم أسد هـ)٣٠٧التمیمي، الموصلي (المتوفى: 
 .١٣األجزاء:  عدد، ١٩٨٤ – ١٤٠٤الطبعة: األولى، ، دمشق
مسند اإلمام أحمد بن حنبل: أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد  .١٤٩
إشراف: ، عادل مرشد، وآخرون - المحقق: شعیب األرنؤوط )، هـ٢٤١الشیباني (المتوفى: 
 - هـ  ١٤٢١الطبعة: األولى،  الناشر: مؤسسة الرسالةة، د عبد اهللا بن عبد المحسن التركی
 .م ٢٠٠١
المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم:  .١٥٠
المحقق: محمد فؤاد ، هـ)٢٦١مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى: 
 ،٥عدد األجزاء: ، بیروت –دار إحیاء التراث العربي  ،عبد الباقي
ه،  ٢٣٨- ١٦١بن مخلد الحنظلي المزوزي  : اإلمام اسحاق بن إبراهیممسند بن راهویه .١٥١
 دراسة وتحقیق محمد مختار ضرار المفتي، دار الكتاب العربي.
، هـ)٣١١معاني القرآن وٕاعرابه: إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (المتوفى:  .١٥٢
هـ  ١٤٠٨الطبعة: األولى ، بیروت –الناشر: عالم الكتب  ،المحقق: عبد الجلیل عبده شلبي
 ٥.عدد األجزاء: ، م ١٩٨٨ - 
عبد الرحمن بن ، معترك األقران في إعجاز القرآن، وُیسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك األقران) .١٥٣
، لبنان –بیروت  -دار الكتب العلمیة ، هـ)٩١١أبي بكر، جالل الدین السیوطي (المتوفى: 
 .٣عدد األجزاء: ، م ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨الطبعة: األولى 
هـ) ١٤٢٤یة المعاصرة: د أحمد مختار عبد الحمید عمر (المتوفى: معجم اللغة العرب .١٥٤
عدد ، م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩الطبعة: األولى، ، الناشر: عالم الكتب، بمساعدة فریق عمل
 . ٤األجزاء: 
أللفاظ القرآن الكریم: محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة التراث االسالمي،  المعجم المفهرس .١٥٥
 .٢٧٥-٢٧٠بیروت، -لبنان
(إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد  جم الوسیط: مجمع اللغة العربیة بالقاهرةالمع .١٥٦
 .الناشر: دار الدعوة، القادر / محمد النجار)
   
 
    
 الفهارس العامة
١٩٠ 
معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي  .١٥٧
القاهرة /  - شر: مكتبة اآلداب النا المحقق: أ. د محمد إبراهیم عبادة، هـ)٩١١(المتوفى: 
 . م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤الطبعة: األولى، ، مصر
معجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین (المتوفى:  .١٥٨
 - هـ ١٣٩٩عام النشر: ، دار الفكر ،المحقق: عبد السالم محمد هارون، هـ)٣٩٥
 .٦عدد األجزاء: ، م١٩٧٩
التفسیر الكبیر: أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي مفاتیح الغیب =  .١٥٩
دار إحیاء التراث  ،هـ)٦٠٦الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (المتوفى: 
 .هـ ١٤٢٠ - الطبعة: الثالثة ، بیروت –العربي 
 يصفهانالمفردات في غریب القرآن: أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب األ .١٦٠
دمشق  - دار القلم، الدار الشامیة  ،المحقق: صفوان عدنان الداودي)، هـ٥٠٢(المتوفى: 
 .هـ ١٤١٢ - الطبعة: األولى ، بیروت
(المسمى دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من  مقدمة بن خلدون .١٦١
، دار الفكر ١٤٠٦- ١٣٣٢ه،٨٠٨- ٧٣٢ذوي الشأن األكبر):  عبد الرحمن بن خلدون،
 للطباعة والنشر.
التعبیر بالغدو واألصال والعشى واإلبكار: الدكتور محمد معبد العلیم  يمن بالغة القرآن ف .١٦٢
 .دسوقي
الناشر: نهضه مصر ، هـ)١٣٨٤من بالغة القرآن: أحمد  عبد اهللا البیلي البدوي (المتوفى:  .١٦٣
 . ٢٠٠٥عام النشر: ، القاهرة –
ع مدخل في أصول التفسیر ومصادره: الدكتور محمد علي المنار في علوم القرآن م .١٦٤
سسة ؤ الناشر: م، الحسن، كلیة الدراسات اإلسالمیة بجامعة اإلمارات العربیة المتحدة
 .م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢١الطبعة: األولى، ، بیروت –الرسالة 
التوزیع، مكتبة أهل األثر للنشر و  ،خالد بن جمعة بن عثمان الخراز :َمْوُسوَعُة اَألْخَالقِ  .١٦٥
 . م ٢٠٠٩ - هـ  ١٤٣٠الطبعة: األولى، ، الكویت
دار ، موسوعة الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور: أ. د. حكمت بن بشیر بن یاسین .١٦٦
 م ١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠الطبعة : األولى، ، المدینة النبویة - المآثر للنشر والتوزیع والطباعة
 .٤األجزاء :  ،عدد
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١٩١ 
عدد  الكویت –ادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة ص الموسوعة الفقهیة الكویتیة .١٦٧
 . جزءا ٤٥األجزاء: 
الناشر: مؤسسة ، هـ)١٤١٤الموسوعة القرآنیة: إبراهیم بن إسماعیل األبیاري (المتوفى:  .١٦٨
 .هـ ١٤٠٥الطبعة: ، سجل العرب
المحقق: عبد العزیز بن عثمان  الموسوعة القرآنیة، خصائص السور: جعفر شرف الدین .١٦٩
 .هـ ١٤٢٠ -الطبعة: األولى ، بیروت –دار التقریب بین المذاهب اإلسالمیة ، لتویجزيا
، الناشر: بیت األفكار الدولیة، موسوعة فقه القلوب: محمد بن إبراهیم بن عبد اهللا التویجري .١٧٠
 .٤عدد األجزاء: 
بن القاضي محمد حامد بن محمد بن علي  :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم .١٧١
تقدیم وٕاشراف ومراجعة: ، هـ)١١٥٨د صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (المتوفى: بعد محمّ 
نقل النص الفارسي إلى العربیة: د. عبد اهللا  تحقیق: د. علي دحروج د. رفیق العجم
 بیروت –الناشر: مكتبة لبنان ناشرون ، الترجمة األجنبیة: د. جورج زیناني، الخالدي
 .٢دد األجزاء: ع، م١٩٩٦ -الطبعة: األولى 
موعظة المؤمنین من إحیاء علوم الدین: محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم  .١٧٢
دار الكتب ، المحقق: مأمون بن محیي الدین الجنان، هـ)١٣٣٢الحالق القاسمي (المتوفى: 
 . م ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥سنة النشر: ، العلمیة
، هـ)١٣٧٧ن عبد اهللا دراز (المتوفى : النبأ العظیم نظرات جدیدة في القرآن الكریم: محمد ب .١٧٣
الناشر : ، قدم له : أ. د. عبد العظیم إبراهیم المطعني اعتنى به : أحمد مصطفى فضلیة
 . م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦الطبعة : طبعة مزیدة ومحققة ، دار القلم للنشر والتوزیع
یخ/ : عدد من المختصین بإشراف الش rنضرة النعیم في مكارم أخالق الرسول الكریم  .١٧٤
 دار الوسیلة للنشر والتوزیع، جدة، صالح بن عبد اهللا بن حمید إمام وخطیب الحرم المكي
 .١٢عدد األجزاء : ، الطبعة : الرابعة
، هـ)١٣٦٨نظرات في كتاب اهللا: حسن أحمد عبد الرحمن محمد البنا الساعاتي (المتوفى:  .١٧٥
 . م ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٣عام النشر: ، القاهرة –دار التوزیع والنشر اإلسالمیة 
بن أبي انظم الدرر في تناسب اآلیات والسور: إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي  .١٧٦
 .٢٢عدد األجزاء: ، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة )،هـ٨٨٥بكر البقاعي (المتوفى: 
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١٩٢ 
النكت الدالة على البیان في أنواع العلوم واألحكام: أحمد محمد بن علي بن محمد الَكَرجي  .١٧٧
اب (المتوفى: نحو الق الطبعة: األولى ، بن عفاندار  - دار النشر: دار القیم ، هـ)٣٦٠صَّ
 .٤عدد األجزاء: ، م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤
نوادر األصول في أحادیث الرسول صلى اهللا علیه وسلم: محمد بن علي بن الحسن بن  .١٧٨
 لرحمن عمیرةالمحقق: عبد ا، هـ)٣٢٠بشر، أبو عبد اهللا، الحكیم الترمذي (المتوفى: نحو 
 .٤عدد األجزاء: ، بیروت –الناشر: دار الجیل 
نور الهدى وظلمات الضالل في ضوء الكتاب والسُّنَّة: د. سعید بن علي بن وهف  .١٧٩
توزیع: مؤسسة الجریسي للتوزیع واإلعالن، ، الناشر: مطبعة سفیر، الریاض، القحطاني
 . الریاض
ن وتفسیره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه: الهدایة إلى بلوغ النهایة في علم معاني القرآ .١٨٠
أبو محمد مكي بن أبي طالب َحّموش بن محمد بن مختار القیسي القیرواني ثم األندلسي 
المحقق: مجموعة رسائل جامعیة بكلیة الدراسات ، هـ)٤٣٧القرطبي المالكي (المتوفى: 
الناشر: مجموعة ، وشیخيجامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد الب -العلیا والبحث العلمي 
الطبعة:  جامعة الشارقة - كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة  - بحوث الكتاب والسنة 
 ١٣عدد األجزاء: ، م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩األولى، 
الوابل الصیب من الكلم الطیب: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم  .١٨١
رقم الطبعة: ، القاهرة –دار الحدیث  ،إبراهیم تحقیق: سید، هـ)٧٥١الجوزیة (المتوفى: 
 .م ١٩٩٩الثالثة، 
الوجوه والنظائر: أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران  .١٨٢
مكتبة الثقافة الدینیة،  ،حققه وعلق علیه: محمد عثمان، هـ)٣٩٥العسكري (المتوفى: نحو 
 .م ٢٠٠٧ - هـ  ١٤٢٨الطبعة: األولى، ، القاهرة
الوسائل المفیدة للحیاة السعیدة: أبو عبد اهللا، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا بن ناصر  .١٨٣
 - الناشر: الجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة ، هـ)١٣٧٦بن حمد آل سعدي (المتوفى: 
 . هـ ١٤٠٩الطبعة: الثانیة،  المملكة العربیة السعودیة
الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، الوسیط في تفسیر القرآن المجید: أبو  .١٨٤
تحقیق وتعلیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، ، هـ)٤٦٨النیسابوري، الشافعي (المتوفى: 
الشیخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صیرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، 
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١٩٣ 
الناشر: ، لحي الفرماويقدمه وقرظه: األستاذ الدكتور عبد ا، الدكتور عبد الرحمن عویس
عدد ، م ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٥الطبعة: األولى، ، لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت 
 ٤.األجزاء: 
الناشر: فصلت للدراسات ، وظیفة الصورة الفنیة في القرآن: عبد السالم أحمد الراغب .١٨٥
 . م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢الطبعة: األولى، ، حلب –والترجمة والنشر 
١٨٦. http://almoslim.net/spfiles/tadabbur/paper4.htm  مفهوم التدبر في ضوء
 القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوالهم د. محمد بن عبد اهللا الربیعة.
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١٩٤ 
  خامسًا: فهرس الموضوعات
  
  الصفحة  الموضوع
  أ   آیة
  ب   هداءاإل
  ج   شكر وتقدیر
  د   مقدمة
  د     همیة الموضوعأ
  د     سباب اختیار الموضوعأ
  ه   ة والغایة منهاهداف الدراسأ
  و   الدراسات السابقة
  ه   منهج الباحثة
  و   خطة البحث
  الفصل التمهیدي 
  تعریف عام بلفظ الذكر
  ٢  واصطالحاً  ث األول: تعریف الذكر لغةً المبح
  ٣  المطلب األول: الذكر لغًة واصطالحاً 
  ٣  أوًال: اِلذكر لغةَ 
  ٣  اصطالحًا: كرثانیًا: معنى الذِ 
  ٥  المطلب الثاني: عالقة المعنى اللغوي بالمعنى االصطالحي
  ٦  لفظ الذكر في القرآن الكریمالمبحث الثاني: 
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١٩٥ 
  الصفحة  الموضوع
  ١٤  االستعمال القرآني للفظ ( َذَكَر ) ومشتقاتهلمطلب األول: ا
  ١٧  المطلب الثاني: لفظ الذكر بین اآلیات المكیة والمدنیة
  ١٧  المبحث الثالث: معاني لفظ الذكر في القرآن الكریم
  ١٨  أوًال: ذكر اللسان
  ١٩  ثانیًا: الذكر بمعنى العبرة والعظة
  ٢٠  ثالثًا: الذكر بمعنى التذكر.
  ٢١  .رابعًا: الذكر بمعنى الحدیث
  ٢٣  .مسًا: الذكر بمعنى الطاعةخا
  ٢٣  سادسًا: الذكر بمعنى الحفظ.
  ٢٣  سابعًا: الذكر بمعنى الشرف .
  ٢٤  ثامنًا: الذكر بمعنى الخبر.
  ٢٤  تاسعًا: الذكر بمعنى شرع اهللا.
  ٢٥  عاشرًا: الذكر بمعنى العذاب. 
  ٢٥  .الحادي عشر: الذكر بمعنى الوحي
  ٢٦  .الثاني عشر: الذكر بمعنى الكتب المتقدمة
  ٢٦  الثالث عشر: الذكر بمعنى اللوح المحفوظ.
  ٢٧  الرابع عشر: الذكر بمعنى البیان.
  ٢٧  الخامس عشر: بمعنى الصالة.
  ٢٨  .السادس عشر: الذكر بمعنى النبي المرسل
  .السابع عشر: الذكر بمعنى القرآن
  
٢٨  
   
 
    
 الفهارس العامة
١٩٦ 
  الصفحة  الموضوع
  الفصل األول 
  وارتباطه بالفضائل Uذكر اهللا 
  ٣١    .سالح المؤمن Uكر اهللا المبحث األول: ذ
  ٣٢  المطلب األول: الحث على اإلكثار من الذكر واالستدامة علیه.
  ٣٦  ب الثاني: الذكر مثبت في المواقف الصعبة.المطل
  ٣٨  المطلب الثالث: الذكر زاد المجاهدین في میادین القتال.
  ٤١  .المطلب الرابع: الذكر سالح في معترك الحیاة
  ٤٥  .المطلب الخامس: حیاة أعضاء الجسم في رحاب الذكر
  ٥٠  .في أوقات العبادة وأوقات الضراعة Uالمبحث الثاني: ذكر اهللا 
  ٥٢    الصالة.في الصالة والذكر بعد  Uالمطلب األول: اإلهالل بذكر اهللا 
  ٥٦  .عند الذبح Uالمطلب الثاني: اإلهالل بذكر اهللا 
  ٥٩  .المطلب الثالث: الذكر ألزم سلوك لعبادة الحج
  ٦٢  .أوقات للذكر المطلب الرابع: السر في تخصیص
  ٦٧      .المبحث الثالث: ارتباط الذكر بالفضائل
  ٦٨    .المطلب األول: ارتباط الذكر بالتقوى
  ٧١  .نالمطلب الثاني: ارتباط الذكر بالیقی
  ٧٣    المطلب الثالث: ارتباط الذكر بالتوكل.
  ٧٥  .المطلب الرابع: ارتباط الذكر بالدعاء
  ٧٧  .المطلب الخامس: ارتباط الذكر بالشكر
  ٨٠  المطلب السادس: ارتباط الذكر باإلنابة.
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١٩٧ 
  الصفحة  الموضوع
  الفصل الثاني
  .Uالتذكیر والتذكر بآیات اهللا 
  ٨٣  .التذكیر منهج الرساالت السماویة المبحث األول:
  ٨٤  .إلى أن یّذكر U: دعوة اهللا لنبیه محمد المطلب األول
بالصبر، والتأسي بأحوال األنبیاء   Uالمطلب الثاني: تذكیر سیدنا محمد 
  .السابقین
٨٦  
  ٨٩  .لباقي أنبیائه بالّتذكر Uالمطلب الثالث: أمر اهللا 
  ٩٢  .في مقام التفضل واإلنعام  Uالمبحث الثاني: دعوة لتذكر نعم اهللا 
  ٩٣  .المطلب األول: تذكیر الرسول والمسلمین بنعم اهللا 
  ٩٧  .یر بني اسرائیل بنعم اهللا المطلب الثاني: تذك
  ٩٩  .المطلب الثالث: تذكیر البشریة كافة بنعم اهللا
  ١٠٢  .المطلب الرابع: استنكار الغفلة الصارفة عن استحضار العظة والعبرة
  الفصل الثالث
  Uالذاكرون هللا 
  ١٠٧  .المبحث األول: صفات الذاكرین وفضائلهم
  ١١٢  .المبحث الثاني: بواعث الذكر والتذكر
  ١١٤  .المطلب األول: القرآن الكریم وأثره في التذكر
  ١١٧  .المطلب الثاني: لفظ اآلیات الباعثة على التذكر
  ١١٩  .Uالمطلب الثالث: التأمل في مخلوقات اهللا 
  ١٢٣  .Uالمطلب الرابع: التذكیر بعبر التاریخ وأحداثه
  ١٢٦  .المطلب الخامس: التذكیر بیوم القیامة
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١٩٨ 
  الصفحة  الموضوع
  ١٣٠  .وآثاره Uالمبحث الثالث: اإلعراض عن ذكر اهللا 
  ١٥٠  الخاتمة
  ١٥٠  أوًال: النتائج
  ١٥١  ثانیًا: التوصیات
  ١٥٢  الفهارس العامة
  ١٥٣  أوًال: فهرس اآلیات القرآنیة
  ١٧٠  فهرس األحادیث النبویة الشریفة ثانیًا:
  ١٧٢  ثالثًا: فهرس األعالم المترجم لهم
  ١٧٣  رابعًا: فهرس المصادر والمراجع
  ١٩٤  خامسًا: فهرس الموضوعات
  ١٩٩  ةیباللغة العرب لبحثملخص ا
  ٢٠٠  باللغة اإلنجلیزیة البحث ملخص
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باللغة العربیة ملخص الرسالة  
  ر والذاكرون في القرآن الكریمتم بحمد اهللا وتوفیقه اتمام هذه الرسالة وهي بعنوان:" الذك       
  " "دراسة موضوعیة".
وقد سلكت الباحثة المنهج االستقرائي في هذا البحث حسب منهجیة التفسیر الموضوعي        
للقرآن الكریم، حیث تناولت في التمهید التعریفات اللغویة واالصطالحیة الالزمة للبحث وعالقة 
ثم قسمت البحث إلى ثالثة  الت القرآن للفظة الذكر،عنى اللغوي باالصطالحي، وأهم استعمامال
  -فصول:
وارتباطه بالفضائل كالتقوى والیقین والشكر  U: وتحدثت فیه الباحثة  عن ذكر اهللا الفصل األول
سالح للمؤمن علیه التمسك به في معترك الحیاة وفي الجهاد  Yواإلنابة، وبینت كیف أن ذكر اهللا 
  بالذكر كالصالة والحج والمغزى منها. Iت العبادة التي خصها اهللا وذكرت أوقا Uفي سبیل اهللا 
بأنه منهج لجمیع رساالت األنبیاء  Yعن التذكیر بآیات اهللا  فیه الباحثة حدثتوت : الفصل الثاني
على اإلنسان عامة Yوذكر نماذج من نعم اهللا  والصبر علیها، Uحیث أمروا بالدعوة إلى اهللا 
  ة مثل بني اسرائیل.وعلى بعض األقوام خاص
وفضائلهم التي اختصوا بها على  Iوتناولت فیه الباحثة صفات الذاكرین اهللا  الفصل الثالث:
واألسباب التي  Iغیرهم، والمنزلة العظیمة التي جعلت لهم، وعاقبة اإلعراض عن ذكر اهللا 
  .Iتصرف المرء عن ذكره 
تي توصلت إلیها وأهم التوصیات التي توصي وفي نهایة البحث ذكرت الباحثة أم النتائج ال       







   
 




This study is titled "Dhikr and Believers in the Holy Quran, an objective 
study" The researcher used the inductive method and objective interpretation of the 
Holy Quran. In the preface, the researcher used linguistic and idiomatic definitions 
that are related to the study. The study covers the usages of Dhikr in the Holy Quran. 
The study is divided into three chapters.  
The first chapter tackles the issue of Dhikr and its relationships with virtues 
such as piety, certainty, thankfulness and repentance. This chapter shows that Dhikr 
is highly important for Muslims, and they have to adhere thereto in their lives. The 
researcher introduces in this chapter the times allocated for Dhikr such as prayers 
and pilgrimage and their significance. 
The second chapter covers the issue of reminding people of signs of Allah as 
a method for all prophets. They were all directed to preach for the religion and to 
endure consequences whatsoever. This chapter highlights some examples of graces 
of Allah over mankind in general, and over specific groups in particular such as the 
Children of Israel.  
The third chapter discusses the characteristics of believers and their virtues, 
as well as the high stature they have. Also, the chapter deals with the consequences 
and reasons of ignoring remembrance of Allah.  
The researcher offers recommendations and findings of the study. The study 
has found the following findings:  
1. Dhikr is referred to in the Holy Quran in different meanings, yet the recurrent 
usage is related to the Holy Quran and remembrance of Allah by heart, saying, 
and preaching.  
2. Dhikr is the habit of prophets, companions, followers.  
The study has reached the following recommendations:  
1. Preachers are asked to give much attention to the issue of Dhikr. They are 
recommended to remind the public of their need for Allah in this difficult life.  
2. Researchers and students are recommended to tackle topics that study the 
relationship between man and his creator in this life and hereafter.  
The study then concludes by introducing a bibliography for easier access to 
information.  
